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 المسائل العزية

 ﷖المحقق الحلي 
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 هذا الكتاب

 نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

 للتراث والفكر الإسلامي ﷔شبكة الإمامين الحسنين 

  ه بصورة أفضل في فرصة أخرى قريبة�نتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديم

 .إنشاء الله تعالى
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 العزّيةّ المسائل )١(

 وهي تشتمل على تسع مسائل

 ﷖�ليف المحقق الحلي 
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 مقدمة

���﷽ 
الحمـــد � رافــــع الــــدين ومظهــــره، وقـــامع الشــــرك ومــــدمره، و�صــــر الحـــق وجــــابره، وقــــاهر الباطــــل 

عجــب حســب وكاسـره، وصــلى الله علـى ســيد� محمد المخـترع مــن أطيـب نســب وأطهـره، المنتــزع مـن أ
 .وأفخره، وعلى آله المستخرجين من عنصره، النامين إلى شرف جوهره

ه بـــدوام بقائـــه وامتـــداد عمـــره،  أعـــز الله أوليـــاء )١(أمـــا بعـــد فـــإن الامـــير الكبـــير عزالـــدين عبـــدالعزيز
الاستدلال على مسائل دل أختيارها على تحقيقه وجـودة تخـيره،  )٢(وأمده برعايته وحسن نظره، رسم

مامه �عتبارها على تدقيقه وشـدة تبحـره، فأحببـت إجابتـه لاشـتهار فواضـله وانتشـار مـآثره، ونبه اهت
، وهـا أ� شـارع في امتثـال أوامـره، طـامع أن يقـع )٤(وأحسـن أواصـره )٣(وتمسكه من الدين �متن مرائره

 .ذلك موافقا لاربه، مطابقا لوطره، إن شاء الله تعالى
____________________ 

 .سالتنا حول حياة المحقق رهراجع ر ) ۱(
 .أمره به: رسم رما له كذا) ۲(
 .من الحبال ما اشتد فتله) جمعهما المرائر(المرير والمريرة ) ۳(
 .أواجره: العهد، وفي بعض النسخ: كذا في بعض النسخ، والوصر جمعه الاواصرر) ۴(
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فبلغـا كـرا فصـاعدا، لم يـزل عنهمـا المـأءآن النجسـان إذا لم يتغـيرا �لنجاسـة وجمعـا : المسألة الاولى
حكـــم التنجـــيس، وتحقيـــق موضـــع النـــزاع، أن بلـــوغ المـــاء الطـــاهر كـــرا مشـــتمل علـــى قـــوة دافعـــة لتـــأثير 
النجاسة الواردة، فإذا كان مفرقا منفعلا �لنجاسة، ثم اجتمع كرا، هل يكون بلوغه رافعـا للانفعـال؟ 

: اسة، ولنا في الاستدلال على ذلك مسـالكوالمعتمد بقاؤه على النج )١(نعم: قال بعض الاصحاب
 .ما محكوم بنجاسته منفردا، فيجب أن يستدام ذلك الحكم مجتمعا: أن نقول: الاول

 أن الثابت: الاول: أما الاولى، فلا� نتكلم على هذا التقدير، وأما الثانية فلوجوه
____________________ 

 .اما القليل فانما يهطر �لقاء كر دفعة عليه لا �تمامه كرا على الاصح: في القواعد ﷖قال العلامة الحلي ) ۱(
الاول عـدم التطهـير : الاصـحاب في المسـألة علـى أقـوال ثلاثـة: قال السيد الجواد في مفتاح الكرامة في شرح الجملـة الاخـيرة

 ..والبيان والمدارك وغيرهاوهو خيرة الخلاف والشرائع والمعتبر والمنتهى والنهاية والتذكرة والذكرى والدروس 
 ..الثاني التطهير إن تم بطاهر كما في الوسيلة

الثالث أنه يطهر �تمامه بطاهر أو نجس كرا كمـا في رسـيات السـيد والمراسـم والسـرائر والمهـذب والجـواهر والاصـباح والجـامع 
 ..والمبسوط في وجه

 .۹۹/  ۱مفتاح الكرامة 
المسألة السـابعة عشـرة مـن جـواب المسـائل الرسـية الاولى، والمراسـم لسـلار  ۳۴۱/  ۲راجع رسائل الشريف المرتضى : اقول
ث �مـل والمهـذب لابـن الـبراج  ۳۶ص  ، وجـواهر الفقـه في الجوامـع الفقهيـة ۲۳/  ۱لكن في دلالة عبارته علـى القـول الثالـ
قـال فيـه  ۹بن ادريس ص ، والسرائر لا۷/  ۱، والمبسوط للشيخ الطوسي ۱۸، وجامع الشرائع لابن سعيد ص ۴۰۹ص 

ولنـا في هـذا مسـألة منفـردة نحـو مـن عشـر ورقـات قـد بلغنـا فيهـا أقصـى الغـا�ت وحججنـا : بعد البحث حول هذه المسـألة
 .القول فيها والاسئلة والادلة والشواهد من الآ�ت والاخبار، فمن أرادها وقف عليها من هناك

 .وبحثه هذا رد عليها والله العالم ﷖قق أظن والظن لا يغني أن هذه الرسالة كانت عند المح
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غــني في وجــوده عــن المــؤثر، ومفتقــر في زوالــه إلى المــؤثر، فمــع الفحــص وعــدم الوقــوف علــى الــدليل 
 .الرافع يجب الحكم ببقاء الثابت، وإلا لزم الحكم �نتفاء الثابت لا لمؤثر

 .عملالا �لمقتضي السالم عن المصادم أن المقتضي للتنجيس موجود فيجب الحكم ببقائه: الثاني
الالفــــاظ الدالــــة علــــى ثبــــوت التنجــــيس عنــــد ملاقــــاة النجاســــة مطلقــــة، فيجــــب الحكــــم : الثالــــث

 .�لنجاسة عملا �لاطلاق
ويؤيــد الحكـــم ببقـــاء الثابــت الحكـــم ببقـــاء الطهـــارة مــالم يعلـــم الحـــدث، وببقــاء الـــديون مـــا لم يعلـــم 

ة الاواني وال ثيــاب مــا لم تعلــم الطهــارة، ولــيس الحكــم بــذلك مســتندا إلى مــورد الســقوط، وببقــاء نجاســ
 .الشرع، بل تعليلا بتيقن الواقع وعدم العلم �لرافع

ة للبقــاء، أم إذا لم يكــن؟ الاول : فــإن قيــل مــتى يكــون الثابــت غنيــا عــن المــؤثر إذا كانــت ذاتــه قابلــ
ة، فمـا  المــانع أن يكــون كالصــوت الــذي لا مسـلم، والثــاني ممنــوع، ونحــن لا نسـلم أن نجاســة المــاء �قيــ

 .يبقى، فلا يفتقر زوالها إلى المؤثر، ويفتقر تجددها
سـلمنا أن النجاســة قابلــة للبقـاء، لكــن مــع قبولهـا لا تخــرج عــن كو�ـا ممكنــة، والممكــن الخــاص في 

 .قبوله للوجود والعدم على السواء، فلو افتقر في عدمه إلى المؤثر لافتقر في بقائه
ابت غني في وجوده عن المؤثر، لكن لا نسلم أن حصـوله في الزمـان الثـاني غـني عـن سلمنا أن الث

 .المؤثر، فان هذا الحكم زائد على المعقول من ذاته، وهو أمر متجدد، فيفتقر فيه إلى المؤثر
حاصــل مــا ذكرتــه يرجــع إلى التســوية بــين موضــع الخــلاف وموضــع الوفــاق، وهــو خطــأ : ثم نقــول
 .ذلك قياس، وهو متروك عند�أن : أحدها: من وجوه
لابــد مــن اشــتمال محــل الخــلاف علــى وصــف لــيس بحاصــل في محــل الوفــاق أو �لعكــس، : الثــاني

 .والا لما تحقق الاختلاف، ومع التفاوت لا تجب المساواة
إمـــا أن يكـــون بـــين الصـــورتين تفـــاوت وإمـــا أن لا يكـــون، فـــان لم يكـــن فهـــو اســـتدلال : أو نقـــول

 .كان فهو قياس مع ثبوت الفارق  �لشئ على نفسه، وإن
 الحكم: الثالث
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ــلا يجــب إثبــات الحكــم في موضــع الخــلاف، لتجــرده  ــنص أو الوفــاق، ف بنجاســة القليــل مســتند إلى ال
 .عن المستند

 .المقتضي للتنجيس موجود: قوله في الوجه الثاني
ل وهـي موجـودة، ملاقـاة النجاسـة سـبب في الحكـم بتنجـيس المـاء القليـ: لا نسلم، فإن قـال: قلنا

 .هي موجبة للتنجيس مع بقاء الماء على القلة، فلا يثبت الحكم مع بلوغه الكثرة: قلنا
 .اللفظ قاض �لتنجيس مطلقا: قوله في الوجه الثالث

وإن رأيت في منقاره : في سؤر الطير ﷒ذلك كثير كقول أبي عبدالله : لا نسلم، فان قال: قلنا
 .)٢(دما فلا تتوضأ منه
 .)٣(رجس نجس لا تتوضأ بفضله: وقوله في الكلب

 .)٤(لا: وقوله في الجرة يقع فيها أوقية من دم أشرب منه وأتوضا؟ فقال
 وغير ذلك

____________________ 
أحمد بن إدريس : وإليك تمام الحديث ۱۶۶/  ۱ووسائل الشيعة للشيخ الحر  ۹/  ۳الكافي لثقة الاسلام الكليني ره ) ۲(

ومحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسـى عـن 
 .كل ما اكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب: مة، فقالسئل عما تشرب منه الحما: قال ﷒أبي عبدالله 

كــل شــئ مــن الطــير توضــأ ممــا يشــرب منــه إلا أن تــرى في منقــاره دمــا، فــأن : وعمـا شــرب منــه �ز أو صــقرأو عقــاب، فقــال
 .رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب

برني : وتمــام الخــبر هكــذا ۱۶۳/  ۱والوســائل  ۱۹/  ۱والاستبصــار لــه  ۲۲۵/  ۱التهــذيب للشــيخ الطوســي رره ) ۳( أخــ
الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن الحسن عن الحسين ابن الحسن بن أ�ن عن الحسين بن سعيد عن 

 ﷒سألت أ� عبدالله : قال") أبي العباس " مكان " عن العباس : " في الوسائل(حماد عن حريز عن الفضل أبي العباس 
لا : عن فضـل الهـرة والشـاة والبقـرة والابـل والحمـار والخيـل والبغـال والـوحش والسـباع، فلـم أتـررك شـيئا إلا سـألته عنـه، فقـال

تى انتهيــت إلى الكلــب فقــال ك المــاء، واغســله �لــتراب أول مــرة ثم : �س بــه حــ س لا تتؤضــا بفضــله، واصــبب ذلــ رجــس نجــ
 .�لماء

عن الحسين بن سـعيد عـن عثمـان : وهذا تمام الرواية ۱۱۴/  ۱والوسائل  ۲۳/  ۱والاستبصار  ۴۱۸/  ۱التهذيب ) ۴(
ة مــن دم،  ﷒ســألت ا� عبــدالله : بــن عيســى عــن ســعيد الاعــرج قــال ــة رطــل مــن مــاء يقــع فيهــا أوقيــ عــن الجــرة تســع مائ

 .لا: أشرب منه وأتوضأ؟ قال
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والمقيـد، فـالمنع هنـا كمـا يحتمـل الاطـلاق، المناهي الشرعية تشتمل على المطلق : من الاحاديث، قلنا
 .يحتمل التقييد بقيد القلة، فلا يثبت الحكم مع الكثرة

إذا  : متى يكون الثابـت غنيـا عـن المـؤثر إذا كانـت ذاتـه �قيـة أو إذا لم تكـن؟ قلنـا: قوله: والجواب
أحـدهما أن : وجهـانالـدليل علـى ذلـك : لا نسلم أن نجاسة الماء �قية، قلنـا: كانت ذاته �قية، قوله

ملاقــاة النجاســة لــو لم تكــن ســببا لاســتقرار النجاســة، لمــا حكــم �لنجاســة الا حــال الملاقــاة، ومعلــوم 
 .أنه ليس كذلك

 .الثاني أن الاتفاق حاصل أنه مهما بقي الماء على حاله كان التنجيس �قيا
 .نجاسة الماء ممكنة فتفتقر إلى المؤثر: قوله
ـــا أو مـــع بقائهـــا؟ الاول مســـلم، والثـــاني ممنـــوع، ولهـــذا لم يكـــن المعـــدوم مـــتى؟ عنـــد حـــدوثها : قلن

 .الممكن مفتقرا في استمرار عدمه إلى المؤثر وكذا البناء لايفتقر بعد تقرره إلى الباني
 .حصوله في الثاني زائد على حقيقته، وهو متجدد فيفتقر إلى المؤثر: قوله
وده، واســتمرار الوجــود لــيس زائــدا علــى الوجــود، حصــوله في الثــاني هــو المعــني �ســتمرار وجــ: قلنــا

 .وإلا لكان استمرار ذلك الاستمرار زائدا ويتسلسل
 .حاصل الكلام يرجع إلى تسوية موضع الخلاف بموضع الوفاق وهو قياس: قوله
إذا ثبــت أن الشــرع لا ينقلنــا مــن حكــم إلى غــيره إلا بــدليل معلــوم، لا يكــون ذلــك قياســا : قلنــا

 .ها� قطعياتمثيليا، بل بر 
وقـــوع الخـــلاف بعـــد البلـــوغ يـــدل علـــى مخالفتـــه لموضـــع الوفـــاق، وحينئـــذ يجـــوز الاســـتناد في : قولـــه

 .المخالفة بين الصورتين إلى الفارق
الجـــواز مســـلم، لكـــن لا يجـــوز المصـــير إليـــه مـــا لم يحصـــل العلـــم بكـــون تلـــك المخالفـــة رافعـــة : قلنـــا

 .للحكم الثابت
 ند إلى النص أو الاتفاق فلا يثبت فيالحكم بنجاسة القليل مست: قوله
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 .، لتجرده عن المستندالخلاف موضع
واستناد الحكم �لتنجـيس في موضـع الخـلاف، للعلـم بثبـوت المقتضـي وانتفـاء العلـم �لرافـع، : قلنا

ببقـــاء الثابـــت مـــا لم يحصـــل الرافـــع، ويجـــزم �نتفـــاء الرافـــع مـــع اســـتفراغ الوســـع في  )٥(فـــإن العقـــل يجـــزم
وتعـــذر الاطـــلاع عليـــه، فـــيعلم أنـــه لـــو كـــان واقعـــا لظفـــر بـــه، أو لســـقط اعتبـــاره �لنظـــر إلى تحصـــيله، 

 .الباحث، إذ لو لا هذان لزم التكليف بما لا يطاق
 .لا نسلم أن المقتضي للتنجيس موجود: قوله في الوجه الثاني

 .هانحن نعني �لمقتضي ملاقاة النجاسة للماء القليل، ونتكلم على تقدير بقائ: قلنا
 .ذلك مشروط ببقائه على القلة: قوله
 .الاشتراط منفي �لاصل: قلنا
 .لا نسلم أن هنا ألفاظ قاضية �لتنجيس مطلقا: على الوجه الثالث: قوله
 .قد ذكر� طرفا منها: قلنا
 .مناهي الشرع قد ترد مطلقة ومقيدة: قوله
 .الاطلاق هو الاصل فلا يصار إلى التقييد إلا مع الدليل: قلنا

طهـــارة هـــذا المـــاء مـــع القـــول بنجاســـة مســـتنقع الحمـــام ممـــا لا يجتمعـــان، فتثبـــت : المســـلك الثـــاني
 .النجاسة هنا

أما أ�ما لا يجتمعـان، فـلان اجتمـاع الكـر مـن النجاسـات إمـا أن يكـون رافعـا للنجاسـة وإمـا أن 
رة أحــدهما مــع لا يكــون، فــإن كــان لــزم في الموضــعين، وإن لم يكــن لــزم في الموضــعين، فيثبــت أن طهــا

 .نجاسة الاخر مما لا يجتمعان
ولا تغتسل من البئر الـتي : ﷒وأما أن الثابت نجاسة مستنقع الحمام فلما روي عن أبي الحسن 

 يجتمع فيها ماء الحمام، فانه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب
____________________ 

 .خ ل. يحكم) ۵(
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 .)٦(وولد الز� والناصب
 .لا نسلم تساويهما: قيلفان 
 .بلوغ الماء النجس كرا إما أن يكون مطهرا وإما أن لا يكون: قوله
 .يكون: قلنا
 .يلزم طهارة مستنقع الحمام: قوله
مـــتى إذا اخـــتص الحمـــام بمزيـــد اســـتقذار لـــيس بموجـــود في غـــيره، أم إذا لم يخـــتص؟ أمـــا علـــى : قلنـــا

 .في اجتماع الاقذار فممنوع تقدير التساوي فمسلم، وأما على تقدير التفاوت
 .والحمام مختص �ذه المزية

وبيانــه تعليــل المنــع مــن مائــه �جتماعــه مــن غســالة الجنــب وولــد الــز� والناصــب، وحينئــذ إمــا أن 
يكـون التمسـك في نجاسـته �لاجمـاع أو �لحـديث، فــإن كـان الاول فلايلـزم مـن الاجمـاع علـى نجاســة 

ه، فـإن كـان الثـاني فالروايـة تتضـمن تعليـل نجاسـته �جتمـاع هـذه ماء الحمام الاجماع علـى نجاسـة غـير 
 .الثلاث فلا تكون متعدية إلى غيرها

 .التعليل قاض �لتساوي: فإن قال
مـــع التعليـــل لا يلـــزم تعديتـــه عـــن محلـــه، لجـــواز اختصـــاص موضـــع التعليـــل بحكمـــة مقتضـــية : قلنـــا

 .للاختصاص
 .ستنقع الحمامسلمنا أنه يجب تساويهما، لكن لا نسلم نجاسة م

منــع ســندها، فــان الــراوي محمد : أحــدها: فــان اســتدل �لروايــة المــذكورة، كــان الاعــتراض مــن وجــوه
 .فهي في قوة المرسل )٧(بن الحميد عن حمزة بن أحمد ولم يتحقق حالهما

 .مع تسليمها هي قليلة الورود، فتكون في حيز الشذوذ: الثاني
 ﷒ نتعارضها بما روي عن أبي الحس: الثالث

____________________ 
محمد علـى بـن محبـوب عـن عـدة مـن أصـحابنا عـن محمد : واليك تمـام الحـديث ۱۵۸/  ۱والوسائل  ۳۷۳/  ۱التهذيب ) ۶(

لام قــال ســألته أو سـأله غــيري عــن الحمــام قــال أدخلــه : بـن عبدالحميــد عــن حمــزة بــن أحمــد عـن أبي الحســن الاول عليــه لاســ
 تغتســـل مـــن البئـــر الـــتي يجتمـــع فيهـــا مـــاء الحمـــام فانـــه يســـيل فيهـــا مـــا يغتســـل بـــه الجنـــب وولـــد الـــز� بمئـــزر وغـــض بصـــرك ولا

 .والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم
محمد بن عبدالحميد بن سالم العطار الكوفى البجلي كثير الرواية في الكتب الاربعة، وقيل بو�قته لوقوعه في أسناد كامل ) ۷(

. ولكنـه مجهـول ولـيس لـه في الكتـب الاربعـة إلا هـذا الحـديث ﷒زة بـن أحمـد مـن أصـحاب الكـاظم الز�رات ولغيره، وحمـ
 .راجع معجم رجال الحديث
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 .وقد سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب
 .)٨(لا�س: فقال

 .هذا مطلق وذاك مقيد: فإن قال
 .مغتسل، فتتحقق المعارضة بطريق العموم لفظة الناس تعم فهي تتناول كل: قلنا
 .ما المانع أن يختص الحمام بما ليس موجودا في غيره: قوله
 .البناء على الاحتمال فتح لابواب الجهالات وتطريق إلى سد �ب الاستدلال �لالفاظ: قلنا

 .الفارق موجود، وهو تعليل مستنقع الحمام �جتماعه من الغسالات الثلاث: فان قال
فحــوى اللفــظ يــدل علــى حكمــه �لتنجــيس لاجــل اجتماعــه مــن النجاســات لا نظــرا إلى : اقلنــ

ــة حينئــذ تفهــم مــن فحــوى اللفــظ لا مــن منطوقــه، فــان مــن  خصوصــية النجاســات المــذكورة، فالتعدي
نجس الماء لاجتماعه من غسالة الجنـب والناصـب أولى أن ينجسـه مـن غسـالة الحـربي وممازجـة البـول 

 .والغائط
 .قد بينا ذلك: لانسلم نجاسة مستنقع الحمام قلنا: قوله
 .خبر واحد: قوله
 .نكتفي به حيث متمسك الخصم مثله: قلنا
 .إما أن يستند التنجيس إلى الرواية أو إلى الاجماع: قوله
 .الاجماع مفقود في الطرفين عند المصنف بل إلى الرواية: قلنا
 .نمنع سندها: قوله
، دائرة بينهم، ولا نعلم لها رادا، ويكفي في التمسـك في )٩(صحابهي موجودة في كتب الا: قلنا

 .مثل هذا المقام بمثلها
 .هي معارضة �لرواية التي ذكرها: قوله
 أحدها: عن ذلك أجوبة: قلنا

____________________ 
بي الحســـن أحمـــد بـــن محمد عـــن أبي يحـــيى الواســـطي عـــن بعـــض صـــحابنا عـــن أ: وهـــذا ســـند الروايـــة ۳۷۹/  ۱التهـــذيب ) ۸(

 ..سئل عن مجتمع: قال ﷒الماضي 
 .۱۵۴/  ۱والشيخ الحر في الوسائل  ۱۲/  ۱والصدوق في الفقيه  ۱۵/  ۳ورواه الكليني في الكافي 

ة بمضــمو�ا قــد رويــت في هــذه الكتــب ) ۹( ض كتــب الصــدوق فــان هــذه الروايــ ني وبعــ ــ كالتهــذيب للطوســي والكــافي للكلي
 .من كتب الاصحاب الكتب الفقهية ﷖ويحتمل ارادته  ۱۵۸/  ۱فراجع الوسائل 
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 .والرجحان لجانب المسند )١٠(ترجيح هذا بطريق السند، فان تلك مرسلة
الثــاني أ�ــا عامــة في النــاس وهــو يحتمــل الطــاهر والــنجس فيكــون الترجــيح لروايتنــا لمــا عــرف مــن 

 .وجوب تقديم الخاص على العام
 .ا كان للسؤال معنىلولا النجاسة لم: فإن قال

قــد يســأل عــن الاوســاخ هــل تجتنــب أم لا لمكــان الجهالــة بــذلك، فلعــل الســائل ممــن يشــتبه : قلنــا
 .عنده ذلك

الثالـث أ�ـا لا تنــافي مـا روينـاه لا�ــا تتضـمن رفــع اليـأس عـن إصــابة الثـوب ولا تتضــمن الاذن في 
 .الاغتسال به

 .المسلك الثالث
النـزاع لكانـت إمـا مسـتندة إلى اسـتهلاك المـائين للنجاسـة، وإمـا إلى لو تحققت الطهارة في صورة 
 .بلوغهما كرا، والقسمان منتفيان

 .أما الحصر فلانه لولا أحد القسمين كانت النجاسة �قية عملا �لمقتضي الصافي عن المصادم
، وأمـا بطــلان الاسـتهلاك، فلانــه هنـا عبــارة عـن مكاثرتــه حـتى تــذهب عـين النجاســة أو حكمهــا

ين قبـــل البلـــوغ وبعـــده، فعنـــد  وكلاهمـــا منتـــف، لا� نـــتكلم علـــى تقـــدير ثبـــوت الحكـــم والعـــين في المـــاء
الاجتمــاع لم يــزد قــدر المــاء عمــا كــان عليــه، فــلا يتحقــق الاســتهلاك �لكثــرة، ولا �لخاصــية القــاهرة 

 .للنجاسة، لا� نتكلم على تقدير الانقهار السابق على البلوغ
ين، فلـــو حصـــلت  الطهـــارة إلى بلـــوغ الكـــر فلانـــه عبـــارة عـــن اجتمـــاع المـــاءوأمـــا بطـــلان اســـتناد 

الطهـــارة لكـــان إمـــا لســـبب، أولا لســـبب، والثـــاني �طـــل والا لحصـــل الحـــادث لا عـــن مـــؤثر وإمـــا أن 
ين للاخـــر، ويلـــزم منـــه الـــدور، أو تطهـــير الـــنجس �لـــنجس، أو مـــن  يحصـــل مـــن كـــل واحـــد مـــن المـــاء

، وأما أن تحصل الطهارة من سبب غـير المـاء، وهـو �طـل بقـول أحدهما، وهو ترجيح من غير مرجح
 .)١١(الماء يطهر ولا يطهر ﷒الصادق 

____________________ 
 .بعض أصحابنا: لم يذكر اسمه، بل ذكر بعنوان ﷒لان الراوي عن الامام ) ۱۰(
 =رواه الكليني ره في الكافي عن مرسلا عن الصادق و  ۵/  ۱رواه الشيخ الصدوق في الفقيه ) ۱۱(
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لا نســـلم الحصـــر فمـــا المـــانع أن تكـــون الطهـــارة مســـتندة إلى القســـمين جميعـــا، أو إلى : فـــان قيـــل
 .الثالث أو إليهما مع �لث، أو إلى أحدهما مع �لث
 .سلمنا الحصر لكن لا نسلم انتفاء الاستهلاك

 .الاجتماع لم يزد مقدارهماقبل الاجتماع كل واحد منهما نجس، ومع : قوله
ث مســتكملة عنــد الاجتمــاع، : قلنــا صــحيح لكــن لم لايجــوز أن تكــون خاصــية المــاء في دفــع الخبــ

ــــذي �عتبــــاره  ــــزد المقــــدار، بحصــــول الشــــرط ال ــــد الانفــــراد، فيتحقــــق الاســــتهلاك وإن لم ي وقاصــــرة عن
 .يستهلك الخبث

 .قوله ولا يجوز استناد الطهارة إلى البلوغ
 .انع منه؟ما الم: قلنا

 .قوله إما أن يكون حصولهما لسبب أو لا لسبب
 .لسبب: قلنا

 .قوله إما من كل واحد منهما لصاحبه وهودور، أو يطهر النجس �لنجس
متى يكون دورا إذا وقفت طهارة كل منهما على الآخر، أم إذا حصلتا في الوقـت الواحـد؟ : قلنا

 .وقت واحد فلا يلزم الدورفما المانع أن تحصل طهار�ما بسبب البلوغ في 
 .يلزم تطهير النجس �لنجس: قوله في الوجه الاخر

ين مطهـرا للآخـر أم إذا ارتفعـت النجاسـة بمضـادة البلـوغ؟  متى يلزم ذلك إذا كان أحـد المـاء: قلنا
 .ولا يطهر نفسه )١٢(إن البلوغ يرفع حكم التنجيس، لا أن أحدهما يطهر �لاخر: ونحن نقول

 .لكن لم لا يجوز أن تكون الطهارة مستندة إلى غير البلوغسلمنا ذلك، 
 الماء: ﷒يلزم طهارة الماء بغير الماء، وهو منفي بقوله : قوله

____________________ 
المــاء يطهــر ولا  :﷐قــال رســول الله : قــال ﷒علــي بــن ابــراهيم عــن ابيــه عــن النــوفلي عــن الســكوني عــن أبي عبــدالله = 

 .۱۰۰/  ۱والوسائل  ۵۷۰والبرقي في المحاسن ص  ۲۱۵/  ۱ورواه ايضا الشيخ في التهذيب . يطهر
 .الآخر خ ل) ۱۲(
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 .يطهر ولا يطهر
ولــو صـحت روايتــه لكانــت منافيــة  )١٣(الروايــة ضــعيفة، فـان الــراوي لهــا الســكوني وهـو عــامي: قلنـا

أو تخصيصــها، ومــع تطــرق التخصــيص يســوع لنــا ايضــا لمســائل كثــيرة اتفــق عليهــا فيجــب إطراحهــا 
 .التخصيص

 .الماء القليل إذا اتصل �لجاري فاستهلكه طهر: الاولى: وبيان ذلك بصور
 .الماء القليل إذا القي عليه كر من ماء طهر: الثانية
 .مياه الآ�ر تطهر �لنزح: الثالثة

هـرا أن يطهـر نفسـه ومـن كونـه لا يطهـر أن الرواية متناقضة، لانه يلزم من كون الماء مط: ثم نقول
 .لا يطهر

مــا ذكرتمــوه مــن الحجــج يرجــع حاصــلها إلى التمســك �ستصــحاب الواقــع مــا لم يثبــت : ثم نقــول
 .المعارض، والمعارض موجود، وبيانه �لاجماع والنص والاثر والمعقول

مفــت �لطهــارة،  أحــدهما اســتقراء كتــب الاصــحاب، فــا�م بــين: أمــا الاجمــاع فتقريــره مــن وجهــين
 ، وعلى الاحوال تسلم دعوى المطهر من المخالف، إذ المتردد لا فتوى)١٤(وساكت ومتردد

____________________ 
مخالفـا في الاعتقـاد لاصـل المـذهب وروى مـع ذلـك ] الـراوي [ اذا كـان : في عـدة الاصـول ﷖قال الشيخ الطوسـي ) ۱۳(

يرويه فان كان هنـاك مـن طـرق الموثـوق �ـم مـا يخالفـه وجـب اطـراح خـبره وان لم يكـن هنـاك مـا نظر فيما  ﷕عن الائمة 
يوجب اطراح خبره ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به، وان لم يكن هناك من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه 

اذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمهـا : انه قال ﷒ولا يعرف لهم قول فيه وجب ايضا العمل به لما روي عن الصادق 
 .فاعملوا به ﷒فيما روي عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي 

ولاجل ما قلنا عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم من العامـة عـن أئمتنـا 
 .م خلافهفيما لم ينكروه ولم يكن عنده ﷕

 .الطبع الحديث ۳۷۹/  ۱عدة الاصول 
 .اسم السكوني إسماعيل وأبوه أبوز�د والسكوني حي من اليمن: اقول

 .قد مر القول بعدم التطهير من خلاف الشيخ وغيره فراجع) ۱۴(
   



١٥ 

 .له، والقول في طرف الساكت أظهر
: وايراد كلام سلار، ثم يقـولوربما قرر بعضهم الاجماعبحكاية كلام السيد ونقل كلام ابن البراج 
 .)١٥(وهؤلاء فضلاء الاصحاب، ومن خالف معروف فيكون الحق في خلافه

قائـــل يقـــدر المـــاء بحـــد لايـــنجس معـــه وقائـــل ينفـــي : الامـــة بـــين قـــائلين: أن نقـــول: التقريـــر الثـــاني
التقـــدير، وكـــل مقـــدر لـــه بحـــد لا يفـــرق بـــين ســـبق النجاســـة و�خرهـــا، فيكـــون الفـــرق علـــى خـــلاف 

 .جماعالا
 .)١٦() *وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به: * (وأما النص فقوله تعالى

 .)١٧(خلق الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته: ﷒وقوله 
 .)١٨(إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا: ﷒وقوله 

أن المــاء جــنس معــرف : أحــدهما: تدلال بــه مــن وجهــينوهــذا الخــبر متــواتر متلقــى �لقبــول، والاســ
 .�للام وليس هنا معهودا فهو إذا لاستغراق الجنس لما عرف

الماء المذكور إما أن يراد به الطاهر والـنجس، أو المـاء لا �عتبـار أحـد القسـمين، لان كـل : الثاني
رة النــزاع، أمــا بتقــدير إرادة واحــد مــن القســمين لا إشــعار في المطلــق بــه، وأيهمــا كــان لــزم تناولــه لصــو 

الامرين فظاهر، وأما بتقدير إرادة الماء من حيث هو، فـلان معنـاه موجـود في الـنجس فيجـب ثبـوت 
 .الحكم معه
 الظاهر أن: لا يقال

____________________ 
 .۳۶والمراسم لسلار ص  ۲۳/  ۱والمهذب لابن البراج  ۳۶۱/  ۲راجع رسائل السيد المرتضى ) ۱۵(
 .۱۱: سورة الانفال، الآية) ۱۶(
خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما : ﷒قال : قال: في المعتبر للمحقق الحلي: ۱۰۱/  ۱قال في الوسائل ) ۱۷(

 .غير لونه أو طعمه أو ريحه
 .قال ورواه ابن ادريس مرسلا في أول السرائر ونقل انه متفق على روايته

 .لفظ في الكتب الروائية للعامة فراجعولم أجده �ذا ال: اقول
 .﷕ونسبه إلى الائمة الاطهار  ۱۷۴/  ۱رواه الشيخ في الخلاف ) ۱۸(

   



١٦ 

البلــوغ شــرط لنفــي الحمــل، والمشــروط موقــوف علــى الشــرط، فــإذا حصــل البلــوغ انتفــى أن يحمــل فــلا 
ويلــزم انتفــاء الســابق والا  لا ريــب أن البلــوغ شــرط لنفــي الحمــل،: يتنــاول نفــي مــا حمــل، لا� نقــول

 .لكان الحمل �بتا
إذا بلـــغ المـــاء قـــدر كـــر لم ينجســـه : مـــن طـــرق عـــدة ﷒وامـــا الاثـــر فمـــا روي عـــن أبي عبـــدالله 

 .)١٩(شئ
لو لم تكن الكثرة رافعة للخبث السابق لما جاز استعمال الراكـد مـع : الاول: واما المعقول فوجوه

 .لم سبق الطهارة، لكن هذا اللازم �طل �لاجماعوجود عين النجاسة فيه حتى يع
لـــو لم يكـــن الكـــر ا�تمـــع مـــن الميـــاه النجســـة طـــاهرا عنـــد البلـــوغ لـــزم تخصـــيص شـــرط آيـــة : الثـــاني
 .، والتخصيص على خلاف الاصل)٢٠(التيمم

لو لم يكن طاهرا عند البلوغ لكانت الكثـرة غـير �هضـة بـدفع الخبـث الـوارد، فـلا تكـون : الثالث
 .ارة معلقة على البلوغ، بل وعلى ذلك السبب، وهو خلاف مدلول الاحاديثالطه

الحكـــم بنجاســـة هـــذاا المـــاء عســـر، والحكـــم بطهارتـــه يســـر، فيـــترجح جانـــب اليســـر لقولـــه : الرابـــع
 .)٢١()*يريد الله بكم اليسر: *(تعالى

 .لا نسلم الحصر، فان هنا أقساما اخر: قوله: والجواب
تلــك الاقســام، فانــه لــو لا أحــد الامــرين لــزم بقــاء النجاســة عمــلا �لمقتضــى قــد بينــا انتفــاء : قلنــا

 .السالم عن مصادمة المعارض
 .المعارض ممكن: فإن قال

 .لا يجوز الوقوف مع الاحتمال، وإلا لزم نفي الحكم الثابت �لفرض الموهوم: قلنا
 هذا الاحتمال منفي، أما عند�: أو نقول

____________________ 
ــع الوســــائل ) ۱۹( ــروا�ت  ۱۱۷/  ۱راجــ ــان " اذا كــــان " وفي الــ ـــغ " مكــ ــدوق  ۹/  ۱الفقيــــه " اذا بلـ ــع مكتبــــة الصــ / طبــ

 .۲/  ۳الكافي /  ۴/  ۱الاستبصار /  ۴۰/  ۱التهذيب 
 .۶: وسورة المائدة ۴۳: سورة النساء) ۲۰(
 .۱۸۵: سورة البقرة) ۲۱(

   



١٧ 

لـة �حـدهما، فيكـون ثبوتـه لا �حـدهما منفيـا فلتحقق النجاسة، وأمـا عنـد الخصـم، فـلان الطهـارة معل
 .�لاجماع
 .لا نسلم انتفاء الاستهلاك: قوله
 .قد بيناه: قلنا
 .لم لا يجوز أن تكون قوة الماء على دفع الخبث مشروطة �لبلوغ فالحكم يثبت معه لا قبله: قوله
اء، فلــم يتحقــق الغــرض يــتم، فإنــه إذا لم يكــن الشــرط حاصــلا فقــد قويــت النجاســة علــى المــ: قلنــا

 .الاستهلاك هناك وإذا كان الاستهلاك �لمكاثرة ولم يحصل بعد الاجماع لم تحصل الغلبة
 .ما المانع أن تحصل الطهارة هنا منهما: قوله
 .قد بينا ذلك: قلنا
كيـف  : مـتى يلـزم الـدور إذا حصـلت طهار�مـا في وقـت وحـد أم إذا سـبقت إحـداها؟ قلنـا: قوله

قدم على الاثر تقدم ذاتيا، فلو كانت طهار�مـا منهمـا وقـف حصـول كـل واحـد كان، فان المؤثر مت
 .أحدهما يطهر الآخر وهو نجس، لكن هذا �طل: منهما على الاخرى، أو يقال

 .ما المانع أن تكون الطهارة �لبلوغ: قوله
 .البلوغ إما ان يكون شيئا زائدا على الماء وإما أن يكون أمرا إضافيا عرض له: قلنا

ين �لاخـــر، أو  يلـــزم مـــن الاول طهـــارة المـــاء بغـــير المـــاء، ومـــن الثـــاني طهـــارة كـــل واحـــد مـــن المـــاءو 
 .طهارة أحدهما �لآخر وقد بينا بطلانه

 .الرواية مستندة إلى السكوني، وهو عامي: قوله
 .هو وان كان عاميا فهو من ثقات الرواة: قلنا

 إن: )٢٢(في مواضع من كتبه ﷖وقال شيخنا أبوجعفر 
____________________ 

الذي يظهر من هذه العبارة أن الشيخ الطوسي ره صرح بقبول رواية السكوني في غير عـدة الاصـول أيضـا ولكـن لم ) ۲۲(
 .نقف إلى الآن إلا على عبارته في العدة وقد نقلناها في بعض التعاليق الماضية فراجع

هو وإن كان عاميـا فهـو مـن : " قول المحقق في المسائل العزية: الرسالة أيواستدل بعض أهل الرجال �ذه العبارة من هذه 
 .۱۲۸/  ۱راجع تنقيح المقال . على و�قة السكوني" ثقاة الرواة 

   



١٨ 

الامامية مجمعة على العمل بما يرويه الكسوني وعمار ومـن ماثلهمـا مـن الثقـات، ولم يقـدح �لمـذهب 
تنــا مملــوة مــن الفتــاوى المســتندة إلى نقلــه، فلــتكن هـــذه  في الروايــة مــع اشــتهار الصــدق، وكتــب جماع

 .كذاك
 .ثم الخصم يحتج بما هو أضعف منها

 .هي منافية لمسائل كثيرة: قوله
 .لا نسلم فإنه لا شئ من تلك المسائل إلا ولها وجه تخرج به عن معارضة الرواية: قلنا

، فـلا نقــول إنـه يطهــر، ولكــن أمـا طهــارة القليـل �لجــاري، فـلان الاســتهلاك يجــري مجـرى الاعــدام
 .إذا استهلك في الطاهر لم يبق له حكم، فكان كالبول الذي يستهلكه الماء الجاري

ة فــإذا لم يتغــير بمــا يقــع  وأمــا الراكــد، فيقــع عليــه كــر، فــأن الكــر الواقــع لا يــنجس بملاقــاة النجاســ
 .عليه لم ينجس

 .ان الحكم للطاهر دونهوالقليل إن بقي ممتازا فهو نجس، وإذا استهلكه الطاهر ك
مـــن  )٢٣(أ� لا نســـلم نجاســـته، فـــإن مـــن الاصـــحاب: أحـــدهما: وأمـــا مـــاء البئـــر قلنـــا عنـــه جـــوا�ن

 .يوجب نزحه تعبدا لا تطهيرا، فعلى هذا لا يلزم تطهير النجس
 .ما المانع أن يكون تنجسه لشبهه �لراكد: أ� نلزم التنجس، ونقول: الثاني

لـو كـان كـذلك لمـا : حيز الجاري، فاستهلك النجاسة بجريته، فـإن قـال فإذا نزح، خرج �لنزح إلى
 .اختلف مقادير النزح

لما كان المراد قوة الجرية على النجاسة، وكانت الاذهـان تقصـر عـن تحقيـق ذلـك قـرر الشـرع : قلنا
 .من النزح ما يعلم حصول الغرض به بحسب اختلاف �ثير النجاسات

 .الرواية متناقضة: قوله
 .لا نسلم :قلنا

____________________ 
وقـد نسـب هـذا ..البقـاء علـى الطهـارة ووجـوب النـزح تعبـد: القـول الثالـث: في المسألة اقـوال: قال في مفتاح الكرامة) ۲۳(

ــارع ــيخ في التهـــذيب في المهـــذب البـ ذه النســـبة إلى حكمـــه بعـــدم جـــواز الاســـتعمال وبعـــدم ..القـــول إلى الشـ ــ واســـتندوا في هـ
 .۸۱/  ۱راجع مفتاح الكرامة . انتهى ملخصا..استعمل فيه من الوضوء وغسل الثياب وجوب اعادة م ا

   



١٩ 

 .عموم كونه مطهرا يقتضي أن يطهر نفسه، ولا يطهر: قوله
 )٢٤() *خـالق كـل شـئ: * (يفهم من هذا كونه مطهرا لغيره، كما فهم ذلـك مـن قولـه تعـالى: قلنا

 .في أنه لا يتناول ذاته تعالى
لا : الاصــحاب بـــين مفــت �لتطهــير، وســاكت، ومــتردد، قلنـــا: قولــه: المعارضــاتوالجــواب عــن 

عـدم الوقـوف : نسلم الحصر، فما المانع أن يكون من الاصحاب مانع لم نقف علـى قولـه، فـإن قـال
 .بعد الفحص يدل على عدم المخالف

 .قد ثبت في العقل أن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود: قلنا
 .انقسام الاصحاب هذا الانقسام سلامة قول المفتي عن المعارض ويلزم من: قوله
 .لا نسلم بل المتردد مانع في أحد قوليه: قلنا
 .المتردد لافتوى له: قوله
 .صحيح لكن كما ليس له فتوى �لمخالفة ليس له فتوى �لموافقة: قلنا
 .مع سلامة قول المفتي عن المانع يكون إجماعا: قوله
انمـــا يتحقـــق الاجمـــاع حيـــث يعلـــم اتفـــاق مـــن الامـــام في جملـــتهم، فمـــن أيـــن أن لا نســـلم، و : قلنـــا

 .)٢٥(الامام مفت �لتطهير، أو في أحد الاقسام الثلاثة
 .المخالف معروف �سمه، وهو هوس لا يستحق الجواب: وربما يقول

 .فليس الوقوف على قول المخالف والجهل بقول الباقين دليلا على المخالفة أو الموافقة
وأمــا تعــداد الفتــاوى فتمســك الضــعيف، إذ الحجــة ليســت في قــول الواحــد والعشــرة، بــل في قــول 
مــن يعلــم دخــول الامــام في جملــتهم، وذاك لا يتحقــق �لواحــد ولا الخمســة ولا الخمســين، بــل يكــون 

 أن هؤلاء هم القائلون دون غيرهم، أو يحتمل، وعلى التقديرين )٢٦(التعداد أضر إذ ينقلب
____________________ 

 .۶۲: وغافر ۶۲: والزمر ۱۶: والرعد ۱۰۲: سورة الانعام) ۲۴(
 .في المترددين مما لا يحتمل كما لا يخفى على العارفين بمقاما�م ﷒كون الامام ) ۲۵(
 .كذا) ۲۶(

   



٢٠ 

 .لا يكون إجماعا
بــين ســبق النجاســة الامــة بــين قــائلين، وكــل مــن قــال �لتحديــد لم يفــرق : قولــه في التقريــر الثــاني

 .و�خرها عن البلوغ
هــذا غفــول، فــإن كثــيرا مــن الجمهــور يفــرق بــين الحــالين كأحمــد بــن حنبــل ومــن �بعــه، وكــذا : قلنــا

اختلاف فرقتنا، وإلا فالمناظرة على ماذا؟ وان ادعى ذلك علينا فهو إذن غني �ذا الاجماع عـن هـذا 
 .النزاع

نكـرة في سـياق الاثبـات، " مـا " أن لفظة : أحدها: هوأما الاستدلال �لآية فالاعتراض من وجو 
 .فلا تعم فهي تصدق ولو بصورة واحدة

لو سلمنا عمومهـا لـدلت علـى الغـرض �نـزال المـاء، أمـا علـى انقـلاب مـا حكـم بنجاسـته : الثاني
 .إلى الطهارة فلا

اسـة، كقـول أن العموم معـارض �لعمومـات المانعـة مـن اسـتعمال المـاء، الـذي لاقتـه النج: الثالث
، وعـن )٢٨(، وكنهيه عن سؤر اليهودي والنصـراني)٢٧(لا تتوضأ بفضله: في سؤر الكلب ﷒الصادق 

 .، وغير ذلك من الاحاديث التي اتفق الفقهاء على قبولها)٢٩(الجرة التي وقع فيها الدم
عمــه أو رائحتــه، فغــير المتضــمنة لكــون المــاء طهــورا لا ينجســه إلا مــا غيرلونــه أو ط )٣٠(وأمــا الروايــة

 دالة على موضع النزاع، لا� نتكلم على تقدير كون
____________________ 

ــية عـــن التهــــذيب ) ۲۷( ــاليق الماضــ ــض التعـ ـــة في بعــ /  ۱والوســــائل  ۱۹/  ۱والاستبصـــار  ۲۲۵/  ۱قـــد مـــرت هــــذه الرواي
۱۶۳. 

ــذيب  ۱۱/  ۳رواه في الكـــافى ) ۲۸( محمد بـــن يعقـــوب عـــن : ۱۶۵/  ۱والوســـائل  ۱۸/  ۱والاستبصـــار  ۲۲۳/  ۱والتهـ
عـــن ســـؤر اليهـــودي  ﷒ســـألت ا� عبـــدالله : علـــي بـــن ابـــراهيم عـــن ابيـــه عـــن عبـــدالله بـــن المغـــيرة عـــن ســـعيد الاعـــرج قـــال

 .لا: والنصراني، فقال
 .وقد مرت الرواية في بعض التعاليق الماضية ۱۱۴/  ۱والوسائل  ۲۳/  ۱ار والاستبص ۴۱۸/  ۱التهذيب ) ۲۹(
 .اي رواية خلق الله الماء طهورا) ۳۰(

   



٢١ 

 .الماء ينجس بملاقاة النجاسة إذا كان قليلا ولو لم يتغير أحد أوصافه
 .ثم نبحث هل يطهر �لبلوغ أم لا؟ وليس بحثنا في هل هو طاهر على الاصل أم لا

 .ع تعارض العمومين يكون الترجيح لجانب الطهارةفم: فإن قال
 .إذا حكم بتحقق النجاسة كفا� تطريق الاحتمال إلى الادلة المدعي زوالها: قلنا

فنمنعه، لا� لانعرف له أصـلا وولا وقفـت عليـه في كتـاب  ﷒وأما الخبر الذي ادعاه عن النبي 
، ﷕لقـــولهم : ، و�رة﷒لقولـــه :  فتـــارة يقـــولمـــن كتبنـــا مســـندا، وغايتـــه أن يرويـــه الشـــيخ مرســـلا

 .، فلا يدعي تواتره مع هذا الاختلاف إلا غبي)٣١(و�رة لم يحمل خبثا، واخرى لم يحمل نجاسة
 .)٣٢(والجمهور معرضون عنه لا يعمل منهم به إلا شاذ، ومعتمد أكثرهم على خبر القلتين

 .هو مقبول: قوله
والمرتضــى قــدس الله روحــه وبعــض مــن  ﷖مــن أصــحابنا مــن احــتج بــه إلا الشــيخ  لم نعــرف: قلنــا

لا نسـلم دلالتـه : ، فإن كان هو يعـرف قبولـه فشـأنه ومـا يعرفـه، وأمـا نحـن فـلا، ثم نقـول)٣٣(�خر عنه
 .على موضع النزاع

 .اللام فيه لاستغراق الجنس: قوله
 .دب وأصحاب الاصولنمنع ذلك كما هو مذهب كثير من أهل الا: قلنا

 ما المانع أن يكون معرفا للجنس: ثم نقول
____________________ 

 .إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا: ﷕لقولهم : قال الشيخ في الخلاف) ۳۱(
 .اذا بلغ الماء كرا لم يحمل نجاسة: ﷕لقولهم : ۷/  ۱وقال في المبسوط  ۱۷۴/  ۱الخلاف 

عـن محمد بـن علـي بـن محبـوب عـن العبـاس عـن : نقلا عـن التهـذيب والاستبصـار والفقيـه ۱۲۳/  ۱اه في الوسائل رو ) ۳۲(
 .اذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شئ: قال ﷒عبدالله بن المغيرة عن بعض أصحابه عن ابي عبدالله 

 .والقلتان جر�ن
 .۶/  ۱والفقيه  ۷/  ۱والاستبصار  ۴۱۵/  ۱التهذيب 

 .وغيره من الجمهور فراجع ۴۶/  ۱ورواه الترمذي في سننه : أقول
 .۲۳/  ۱وابن البراج في المهذب  ۸احتج به الشيخ في الخلاف والمبسوط كما مر والسيد في الانتصار ص ) ۳۳(

   



٢٢ 

الذي يحتمل إرادة الكل وإرادة البعض، فإن تمسـك بحسـن الاسـتفهام والاسـتثناء، لم يكـن فيـه دلالـة 
 .ارتفاع الاحتمال فإن الاستثناء قد يكفي فيه احتمال التناول فمن أين وجوب التناول على

ولو سلمنا أن الاستثناء يدل على وجوب التنـاول، لمـا كـان دالا علـى وجـوب التنـاول، وإن تجـرد 
 .عن الاستثناء، وهذا لان الجنس يحتمل أن يراد به كل أنواعه والمعظم والاقل

دل على إرادة ما يجب دخول الاستثناء تحته، وكذا إذا وصف �لجمع، ولـو فإن انضم الاستثناء 
وصــف �لواحــد دل علــى إرادة الفــرد، فيكــون في كــل واحــدة مــن الحــالتين حقيقــة، فــاذا جــرده بقــي 

 .دالا على الجنسية المحضة ا�ردة على الاشعار �لقلة أو الكثرة
نس إذا اسـتغرق اسـتوعب الافـراد الـتي يقومهـا سلمنا أن المراد به اسـتغراق الجـنس، لكـن لفـظ الجـ

المـاء " الجنس، ولا يدل على العوارض، والتنجيس مستندا إلى سببه الخارج عن حقيقة المـاء، فلفظـة 
حينئذ تتناولـه �عتبـار كونـه مـاء لا �عتبـار كونـه نجسـا، والـدليل المـانع يتناولـه �عتبـار كونـه نجسـا، " 

اله دالا علــى المنــع �عتبــار ذلــك القيــد، والعمــوم الــدال علــى عــدم فيكــون الــدليل المــانع مــن اســتعم
احتمــال النجاســة دالا عليــه مطلقــا، فيكــون الترجــيح لجانــب الــدليل المقيــد أو تســاوي الاحتمـــالان 

 .فتبطل دلالة الحديث
وأمـــا الاثـــر فهـــو غـــير دال علـــى موضـــع النـــزاع لان مضـــمونه منـــع التنجـــيس، وهـــو جعلـــه نجســـا، 

هـــذا فائدتـــه هنـــا، كقولـــك عممـــت زيـــدا أي جعلتـــه " فعـــل " دام لـــيس تنجيســـا، لان والحكـــم المســـت
معتما، وكذا سقفت البيت، فلو حلف لا سقفت بيتا إن قدم زيد، لم ينحث لـو سـقفه قبـل قدومـه 

 .واستبقاه بعد قدومه
ث عــن مــدلول هــذه الروايــة، فــإن دلــت علــى رفــع النجاســة الســابقة جزمــا   وينبغـي أن يكــون البحــ

حجة كافية، وإلا وجب البقاء علـى أصـل النجاسـة، لكنهـا غـير دالـة، إذ أحسـن أحوالهـا أن  كانت
 .تكون محتملة لا قاطعة

   



٢٣ 

لو كانت النجاسة المتقدمـة مانعـة مـن الاسـتعمال لم يجـز اسـتعمال مـا : قوله: وأما المعقول فنقول
 .دها عليهيشاهد فيه نجاسة ولو كان كثيرا إلا بعد العلم بسبق الطهارة على ورو 

لا يعــدل عــن الاصــل إلا مــع : قلنــا لا نســلم الملازمــة، وهــذا لان المــاء في الاصــل علــى الطهــارة فــ
 .يقين النجاسة بناء على اليقين السابق

 .ولما كان وقوعها سابقا ولا حقا محتملا، كان التنجيس غير متيقن وسبق الطهارة متيقنا
 .سات لما كانت الكرية مطهرةلو لم يطهر الكر ا�تمع من النجا: وأما قوله

 .والامر كذلك: قلنا
 .فلا تكون مانعة للنجاسة مع تقدم الطهارة: قوله
ة بقــاء قوتــه ســليمة ععــن الانقهــار �لنجاســة، : قلنــا لا نســلم وهــذا لان الشــرط في دفعــه للنجاســ

 ).)٣٤(إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شئ: ﷒ولعل ذلك مملوح في قوله 
 .الحكم �لطهارة يسر، و�لنجاسة عسر :قوله
هــو مخصــوص �لعمــوم المتفــق عليــه الــدال علــى وجــوب الامتنــاع مــن المــاء الــنجس، ونحــن : قلنــا

 .نتكلم على تقدير كونه نجسا
 .)٣٥(دع ما يريبك إلى ما لا يريبك: ﷒هذا العموم معارض بقوله : ثم نقول

____________________ 
 ۱والاستبصـار  ۴۰/  ۱والتهـذيب  ۹/  ۱والفقيـه  ۲/  ۳عن الكتب الاربعـة الكـافي  ۱۱۷/  ۱لوسائل رواه في ا) ۳۴(

 ".اذا بلغ " مكان " اذا كان " وفيها  ۶/ 
عن الجوامع الجـامع للشـيخ الطبرسـي ره ورواه العلامـة ا�لسـي عـن غـوالي  ۱۲۲/  ۱۸نقله الشيخ الحر في الوسائل ) ۳۵(

 .۳۸وأيضا نقله السيد المرتضي في الناصر�ت في المسألة  ۲۵۹/  ۲رواها الشهيد الاول راجع البحار اللئالي في احاديث 
 .دع ما يريبك إلى ما لايريبك: وفي الحديث: الطبع الحديث ۱۳ص  ۱/ وقال الطبرسي في جوامع الجامع ج 

   



٢٤ 

الاصــحاب، ولا علــى لم أقــف علــى قـول لقــدماء :  في أعتبــار النيــة في الطهــارة: المسـألة الثانيــة
دال �لتعيـــين علـــى اعتبـــار النيـــة في صـــحة الطهـــارة، لكـــن الســـيد المرتضـــى  ﷕نـــص مـــن الائمـــة 

 .)١(وشيخنا أبوجعفر ومن �بعهما رضوان الله عليهم اعتبروا ذلك وعليه أعمل
 .ويدل على ذلك النص والاثر والمعقول

 .أما النص فوجهان
 .)٢() *متم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكمإذا ق* (قوله تعالى : الاول

إذا لقيــت : فاغســلوا هــذه الاعضــاء للصــلاة، لان هــذا هــو المعــروف مــن قولــك: وتقــدير الكــلام
العــدو فخــذ ســلاحك، وإذا لقيــت الامــير فخــذ اهبتــك، بمــنى خــذ الســلاح للعــدو والاهبــة للامــير، 

 .فيكون حقيقة في هذا المعنى دفعا للاشتراك والتجوز
 .)٣() *وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين: * (قوله تعالى: الثاني

ك مـن  وضـوء: ﷒، وقولـه )٤(الوضـوء شـطر الايمـان: ﷒فلقولـه : والطهارة من الدين، أمـا أولا
 .صلاتك فلا تشرك فيه أحدا غيرك

 :وأما �نيا
____________________ 

ة : ۱۵۸الجمــل والعقــود ص قــال الشــيخ الطوســي في ) ۱( الوضــوء يشــتمل علــى أمــرين افعــال وكيفيا�ــا فالافعــال علــى ثلاثــ
 ..النية وغسل الوجه و: واجب، ومندوب، وأدب، فالواجب خمسة اشياء: أضرب

هيئات ثلاثة مقارنة النية لحـال الغسـل والاسـتمرار : فاذا أراد الغسل وجب عليه أفعال هيئات ثم قال: وقال في فصل آخر
 .ليها حكماع

ة شـــرط في صـــحة الوضـــوء عنـــد� أن الطهـــارة تفتقـــر إلى نيـــة وضـــوء: ۲۴وقـــال الســـيد المرتضـــى في الناصـــر�ت المســـألة  ا   النيـــ
 ..كانت أو تيمما أو غسلا من جنابة أو حيض وهو مذهب مالك والشافعي و

 .۶: سورة المائدة) ۲(
 .۵: سورة البينة) ۳(
الوضـوء شـطر : ، قـال﷒عـن أبيـه، عـن النـوفلي، عـن السـكوني، عـن أبي عبـدالله  علي بـن ابـراهيم، ۷۲/  ۳الكافي ) ۴(

 .الايمان
   



٢٥ 

 .فلان الدين هو إما من الشأن والعادة
ولا ريب أن الوضوء ليس من عادة العرف، بل هو من عادة الشرع وشأنه، وإمـا مـن دانـه يدينـه 

 .خلا في الاسم، والوضوء �ذه الصفة فيكون دا)٥(أي أذله واستعبده
ؤمنين  ــة ولم ينــو، قــال: ﷒وأمــا الاثــر فمــا روي عــن أميرالمــ : أنــه ســئل عــن رجــل اغتســل للجناب

 .)٦(يعيد الغسل
أن الوضـوء عبـادة لا يتعـين للمقصـود �ـا بنفسـها، فوجـب تعينهـا : الاول: وأما المعقـول فوجهـان

 .�لنية
فنهاني  ﷒دنوت لاصب على يد الرضا : مارواه الوشاء قال: أحدهما: أما أنه عبادة فلوجهين

 .)٧(وقال هانذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة واكره أن يشركني فيها أحد
ــة مــوارد اســتعمال : والثــاني أن العبــادة مشــتقة مــن التعبــد وهــو التــذلل، لوجــود هــذا المعــني في جمل
 .، والطهارة كذلك فتجعل حقيقة فيها)٨(هذه اللفظة

ة، وصــورة الطهــارة كمــا  ــ ــلان المقصــود �ــا الصــلاة والقرب وأمــا أ�ــا لا تتعــين للمقصــود بنفســها، ف
 .تحمل إرادة ذلك تحمل إرادة التبرد وإزالة الخبث وإماطة الدرن، فلا تختص �زالة الحدث إلا �لنية

 :ير نية لزم أحد الامرينلو صح الوضوء من غ: أن نقول: والوجه الثاني
____________________ 

 .ما زال ذلك ديني وديدني أي عادتي: والشأن، تقول العرب: العادة: الدين: في لسان العرب) ۵(
 ..الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت: في الحديث: وفيه أيضا

 .۱۶۹/  ۱۳.. دان نفسه أي أذلها واستعبدها: قوله: قال أبوعبيد
إذا اغتسل الجنب ولم ينو بغسله الغسل : إنه قال ﷒روينا عن علي : ۱۱۳/  ۱في دعائم الاسلام للقاضي نعمان ) ۶(

 .۴۷۱/  ۱راجع المستدرك للنوري . من الجنابة لم يجزه وإن اغتسل عشر مرات
 .۳۳۵/  ۱وأورده في الوسائل  ۳۶۵/  ۱والشيخ في التهذيب  ۶۹/  ۳رواه الكليني في الكافي ) ۷(
 .۱۶۹/  ۱۳راجع لسان العرب ) ۸(

   



٢٦ 

 .إما تخصيص العموم أو حصول الاجر من غير نية والقسمان �طلان
أمــا الملازمـــة فـــلان بتقـــدير أن لا ينـــوي فإمـــا أن يـــؤجر وإمـــا أن لا يـــؤجر، فـــإن اجـــر لـــزم حصـــول 

 .الاجر من غير نية
ه الله الاجـر مـرة، ومـن توضـأ مـرتين آ�ه من توضأ مرة آ�: ﷒وإن لم يؤجر، لزم تخصيص قوله 

 .)١٠(امتي الغر المحجلون من آ�ر الوضوء: ﷒: ، وقوله)٩(الله الاجر مرتين
إنمـــا الاعمـــال : ﷒وأمـــابطلان القســـمين، فـــلان الاجـــر مـــن غـــير نيـــة منفـــي �لاتفـــاق، ولقولـــه 

 .ارتكابه تكثير لمخالفة الدليل، وأما التخصيص فلانه خلاف الاصل، وأن )١١(�لنيات
 .لا نسلم أن المراد افعلوا هذه الافعال للصلاة: فإن قيل

إفعلوا هذه الافعال على وجه يصح الدخول في الصلاة، كمـا أن : بل لم لا يجوز أن يكون المعنى
 .التأهبب للعدو أن يفعل ما يصح معه لقاء العدو ولا يلزم أن يقصد إلى فعله لذلك

يدل على الامر بفعل هذه الافعال للصـلاة، لكـن لا نسـلم أن ذلـك يقتضـي إحضـار سلمنا أنه 
أعـط الحاجـب درهمـا ليـأذن لـك، فإنـه يكفـي إعطـاؤه : النية عند فعلها، ويجري ذلك مجـرى أن يقـول

 .في التوسل إلى الاذن، ولا يشترط إحضار النية وقت العطية، فما المانع أن تكون الطهارة كذلك
 لا نسلم،: الطهارة من الدين، قلنا: الثاني: النص قوله في تقرير

____________________ 
 .لم أجده بلفظه فراجع) ۹(

لاة إلا بـه : مرة مرة ثم قال ﷐توضأ النبي : عن أبن عمر قال: ۸۰/  ۱في سنن البيقهي  هـذا وضـوء مـن لا تقبـل لـه صـ
 ..اعف له الاجر مرتينهذا وضوء من يض: ثم توضأ مرتين مرتين ثم قال

بي ) ۱۰( تي يــوم القيامـة غــرا محجلــين مــن آ�ر الوضــوء: قــال: ﷐روى القطـب الراونــدي في لــب اللبــاب عـن النــ . �تي امــ
 .وروي أيضا في الكتب الروائية للعامة

ــه ﷐عــــن النــــبي  ۸۳/  ۱رواه في التهــــذيب ) ۱۱( ذي : وقــــال الســــيد الخرســــان في ذيلــ ــ ــه البخــــاري ومســــلم والترمــ أخرجــ
 .﷐وأبوداود والنسائي وابن ماجة عن عمر بن الخطاب وأبونعيم عن ابي سعيد جميعا عنه 
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ـــة ضـــعيف، إذ ليســـت أزيـــد مـــن كو�ـــا خـــبر واحـــد، وهـــو غـــير مفيـــد لليقـــين، ولـــو  واســـتدلاله �لرواي
 .أن الطهارة جزء من الايمان، ولا يلزم أن يكون جزء الدين ديناسلمناه لكان غايته 

ســـلمنا أن الطهـــارة مـــن الـــدين، ولكـــن الاخـــلاص يلـــزم في الـــدين كلـــه بمـــا هـــو ديـــن، أو في كـــل 
 .جزء؟

الاول مســلم، والثــاني ممنــوع فمــا الــدليل عليــه؟ ســلمنا أن الاخــلاص واجــب في كــل جــزء، لكــن 
ن توجه العبادة إلى اثنين بحيث تشـركهما فيهـا، فيكـون الامـر الاخلاص ضد الاشراك، والشرك هو أ

 .�لاخلاص أمرا �طراح الشرك، فيكفي أن لا يشرك غيره سبحانه في فعلها
سلمنا أنه يجـب توجيـه الطهـارة إلى الله سـبحانه، لكـن لا نسـلم وجـوب نيـة فعلهـا للصـلاة، فـان 

 .الاخلاص يتحقق من دون ذلك
 الطهـارة، لكـن لا نسـلم أن الاخـلال بـه مبطـل لهـا، فـلا بـد لهـذا سلمنا أن الاخلاص واجـب في

 .من دليل
وأمـــا الاثـــر فـــنحن ننكـــر ثبـــوت هـــذه الروايـــة، غايـــة مـــا في البـــاب أن يوردهـــا بعـــض الاصـــحاب 

 .مرسلة، والخبر المسند غيرحجة فما ظنك �لمرسل
الوضوء عبادة بمعنى أنـه لا نسلم أن : وأما الاعتراض على الوجه الاول من المعقول فهو أن نقول

لا يقع إلا عبادة، أما بمعنى أنه يصح أن يقع عبـادة إذا نـوى التقـرب وغـير عبـادة إذا لم ينـو فمسـلم، 
 .لكن هذا لا ينفع المستدل

 .والرواية التي ذكرها يحتمل رجوع الضمير فيها إلى الصلاة، لانه أقرب المذكورين
 .ل، والوضوء كذلكالعبادة مشتقة من التعبد وهو التذل: قوله
لا نسـلم إذا الوضـوء قـد يكـون تـذللا كمـا إذا نـوى التقـرب، وقـد لا يكـون كـذلك إذا فعـل : قلنا

 .للتبرد أو اتفاقا أو لا لنية الامتثال، ونحن نتكلم على هذا التقدير
 .لا تتعين الطهارة للمقصود بنفسها: قوله
وكيـف وقعـت حصـل الجـواز، فـإن منـع  لا نسلم، فإن القصد �ا جواز الدخول في الصـلاة: قلنا

 .فهو أول المسألة
 .بتقدير أن لاينوي فإما أن يؤجر وإما أن لا يؤجر: قوله في الوجه الثاني
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 .ما المانع أن يؤجر: قلنا
 .منفي �لاتفاق: قوله
نحــن نمنــع، لان الاجــر أعــم مــن الثــواب، فلــئن امتنــع حصــول الثــواب مــع التجــرد عــن النيــة، : قلنــا
 .، يسمى أجرا، فما المانع منه؟)١٢(نمنع حصول عوض ومجازاة مجردة عن التعظيم فإ� لا

إنمـــا الاعمـــال �لنيـــات، فجوابــه المطالبـــة بتصـــحيح الروايـــة، فـــإ� لم نقـــف : وأمــا الاســـتدلال بقولـــه
 .)١٣(عليها إلا مرسلة أو مسندة إلى مخالف في العقيدة

حاصــرة، فــلا يثبـت عمــل مــن دون نيــة، لان " إنمـا : " ولـو ســلمناها فــإ� نمنـع دلالتهــا، فــإن قــال
إنمـا : ﷒وعرفـه ابـن عبـاس مـن قولـه  )١٤(إنمـا المـاء مـن المـاء: ﷒الصحابة عرفت معناها مـن قولـه 

 .)١٥(الر� في النسيئة
 .)١٦() * من عباده العلماءإنما يخشى الله: * (هذا معارض بقوله تعالى: قلنا

 .إنما السخاء لحاتم، وليس مجازا، لان الاصل عدم التجوز، فيكون حقيقة: وبقوله العرف
 سلمنا أ�ا للحصر، ولكن لانسلم دلالتها على موضع النزاع، لانه غاية ما يدل

____________________ 
 .الثواب هو العوض المقارن للتعظيم) ۱۲(

 .الكلامية �ب الثواب والعقابراجع الكتب 
ــة في علــم مصــطلح الحــديث ص ) ۱۳( وحــديث إنمــا الاعمــال �لنيــات لــيس مــن : ۱۵قــال الشــهيد الثــاني في كتابــه الدراي

المتواتر وإن نقلـه الآن عـدد التـواتر وأكثرفـان جميـع علمـاء الاسـلام ورواة الحـديث الآن يروونـه وهـم يزيـدون عـن عـدد التـواتر 
لان ذلك التواتر المدعى قد طرأ في وسط أسناده الآن دون أولـه فقـد انفـرد بـه جماعـة مترتبـون أو شـاركهم  أضعافا مضاعفة

 .من لا يخرج �م عن الآحاد
 .إنما وجوب الاغتسال من نزول المني: وقيل في شرحه ۱۸۵/  ۱رواه مسلم في صحيحه ) ۱۴(
كـان يـرى جـواز بيـع الـدرهم �لـدرهمين نقـدا و�ظـره علـى ذلـك   ﷖إن ابن عباس  ۸۴/  ۱قال الشيخ في التهذيب ) ۱۵(

إنما الر� في  ﷒عن بيع الذهب �لذهب والفضة �لفضة فعارضهم بقوله  ﷐وجوه الصحابة واحتجوا عليه بنهي النبي 
 .النسيئة فرأى ابن عباس هذا الخبر دليلا على أنه لا ر� إلا في النسيئة

 .۲۸: سورة فاطر) ۱۶(
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لا، لكــن هــذا محــال، وإذا لم يكــن  ث لــو تجــردت لم يكــن عمــ علــى انحصــار الاعمــال في النيــات، بحيــ
 .الظاهر مرادا وا�از متعدد، فليس بعضه �لارادة أولى من بعض، فيصير في حيز ا�مل
ة، فمـا المـانع سلمنا أنه يدل على وجوب النية، لكن ليس في الحديث ما يـدل علـى النيـة المطلوبـ

أن ينوي التبرد فيقع له، وتستباح به الصلاة، فلا يكون دالا على النية المطلوبة لكـم ثم هـو منقـوض 
بغســل الثيــاب والابــدان مــن الاخبــاث وتطهــير الاواني، فإ�ــا أعمــال ويحصــل المــراد مــع غســلها وإن 

 .تجردت عن النية
 .ية إلى مثلها، ضرورة كو�ا عملالو افتقرت الاعمال إلى النية لافتقرت الن: ثم نقول

 .من توضأ مرة آ�ه الله الاجر مرة: ﷒يلزم تخصيص قوله : سلمنا أنه لا يؤجر، قوله
قلنا هذا حق، لكن يلزم من عدم التخصيص إدخال النية في مسمى الوضوء، وهو غير معـروف 

 .من اللغة، فيكون أيضا تخصيصا أو نقلا
ج معـــارض �ســـتبقال القبلـــة وســـتر العـــورة، فـــإن حججكـــم تســـتمر، ولا ثم مـــا ذكرتمـــوه مـــن الحجـــ

 .النية) فيهما ظ(يشترط فيه 
افعلوهـا علـى : افعلـوا هـذه الافعـال للصـلاة، بمعـنى: فلـم لا يجـوز أن يكـون المعـنى: قوله: والجواب

لـو صــح ذلـك مـن دون القصــد : وجـه يصـح الـدخول في الصــلاة، لا بمعـنى القصـد �ــا للصـلاة، قلنـا
ــك صــالح لكــن لا : اكتفــاء �لصــحة، لصــح أن يقــال أكــل للمــرض، وســافر للخســارة، لان كــل ذل

 .يقال ذلك مع انفراد الصلاحية عن القصد
ــة كقولــه: قولــه : ســلمنا أنــه أمــر �لطهــارة للصــلاة، لكــن لا نســلم أن ذلــك يقتضــي إحضــار الني

 .أعط الحاجب ليدخلك، فإن العطية تحصل كيف كان
 .الامتثال هنا مع تجرد العطية عن النيةنمنع حصول : قلنا
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 .لا نسلم الوضوء من الدين: قوله على الوجه الثاني
 .قد بينا ذلك: قلنا
 .الرواية خبر واحد: قوله
 .حق، لكنا نكتفي بمثله في الفتاوى الفقهية، على أ� قد بينا ذلك بوجه آخر: قلنا
ولا يلــزم مــن كــون الايمــان دينــا أن يكــون لــو صــح الخــبر دل علــى أن الوضــوء مــن الايمــان، : قولــه
 .جزؤه دينا
الايمــان جــنس معنــاه التصــديق، فــإذا كانــت جملتــه دينــا لمــا فيــه مــن معــنى التــذلل، أو لكونــه : قلنــا

 .عادة للشرع وشأ� فالوضوء كذلك، فجرى مجرى الماء والتراب في وقوعه على الجملة والجزء
 .بعضهالاخلاص يلزم في كل الدين أو : قوله
ــة : قلنــا ــك لان الــدين مجمــوع أجــزاء، فــلا بــد في قصــد الاخــلاص بــه مــن ني في كلــه وبعضــه، وذل

 .�موعة أو لكل جزء منه
 .وكيف ما كان افتقر الجزء إلى نية إما �نفراده أو �نضيافه

 .الاخلاص ضد الاشراك، فيكون الامر به أمرا �طراح الاشراك: قوله
 الاخـلاص والاشـراك واسـطة، وهـو التخلـي مـن كـل واحـد منهمـا، لا نسلم، وهذا لان بين: قلنا

 .فلا يكون مطلاح الاخلاص مشركا
لان : ســلمنا وجــوب توجيــه الطهــارة إلى الله تعــالى، فلــم قلــتم بوجــوب فعلهــا للصــلاة؟ قلنــا: قولــه

تي المتقــرب �ــا إنمــا يتقــرب �لوجــه الــذي لاجلــه وجبــت، وهــو كــون الطهــارة وســيلة إلى الصــلاة، فــالآ
 .بنية القرب لا ينفك عن نية الصلاة

 .سلمنا أن الاخلاص واجب، لكن لا نسلم أن الاخلال به مبطل للطهارة: قوله
 .يبرهن ذلك �لاجماع، إذ لا قائل �لفرق: قلنا
 .نحن ننكر ثبوت هذه الرواية: في الاعتراض على الاثر: قوله
ة مــن فقهائنــا، : قلنــا ونحــن نحســن الظــن بــنقلهم، لمــا عــرف مــن قــد رواهــا المرتضــى والشــيخ وجماعــ

 .أمانتهم وفضلهم، خصوصا ولم نجد له منكرا من الاصحاب
 .لا نسلم أن الوضوء عبادة: قوله

 .بمعنى أن لا يقع إلا عبادة، بل يصح أن يقع عبادة وغير عبادة
 .قد بينا ذلك �لرواية: قلنا
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 .، لانه أقرب المذكورينيحتمل رجوع الضمير فيها إلى الصلاة )١٧(الرواية: قوله
 .منعه أن يصب الماء وتعليله ذلك بكراهته أن يشركه في العبادة أحد ينفي هذا الاحتمال: قلنا

 .وإنما كنى عن الوضوء بكناية التأنيث، لانه سماه عبادة، أو لانه في معنى الطهارة
 .لا نسلم كون الوضوء تذللا بتقدير أن لا ينوي التقرب: قوله
أن نبين أن الشـرع وضـعه للتـذلل والامتثـال، والفاعـل لـه يقصـد ذلـك، وهـذا يكفـي  قصد�: قلنا

 .في تسميته تذللا وعبادة
 .لا نسلم أن لا يتعين للمقصود به إلا �لنية: قوله
 .هذا معلوم فإن صورة الوضوء عبادة مساو لصورته غير عبادة، فلا يتعين عبادة إلا �لنية: قلنا
 .رما المانع أن يؤج: قوله
 .قد بيناه: قلنا
 .نحن نمنع ذلك، فان الاجر أعم من الثواب، والمتفق عليه منع الثواب لا غيره من الاجور: قوله
هذا منفي �لاجماع، فإن من قرنه �لينة جعـل أجـرره الثـواب، ومـن جـرده لم يجعـل لـه أجـرا، : قلنا

 .أما عند� فلعدم الصحة، وأما عندهم فلعدم النية
 ".إنما الاعمال �لنيات : " روايةلم تثبت : قوله
، ولم أعرف مـن فقهائنـا مـن ردهـا ولا طعـن فيهـا، فجـرت )١٨(قد ذكرها جماعة من أصحابنا: قلنا
 مجرى

____________________ 
محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن عبدالله عن إبراهيم بن إسـحق الاحمـر عـن الحسـن : وإليك خبر الوشاء بتمامه) ۱۷(

وبـين يديـه إبريـق يريـد أن يتهيـأ منـه للصـلاة فـدنوت منـه لاصـب  ﷒دخلـت علـى الرضـا : قال: بن علي الوشاءبن علي 
ك؟ فقـال: مه � حسن فقلـت لـه: عليه فأبى ذلك فقال فمـن كـان يرجـو لقـاء : " أمـا سمعـت الله عزوجـل يقـول: وكيـف ذلـ

 .أ� ذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة فاكره أن يشركني فيها أحدوها " ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة به أحدا 
 .واللفظ للوسائل ۳۳۵/  ۱والوسائل  ۳۶۵/  ۱والتهذيب  ۶۹/  ۳الكافي 

 .۲۴والسيد المرتضى في الناصر�ت المسألة  ۸۳/  ۱كالشيخ الطوسي في التهذيب ) ۱۸(
   



٣٢ 

 .الاخبار المقبولة
 .ق على عدم الثواب مع عدم النيةعلى أنه يمكننا الاستغناء عنها �لاتفا

 .للحصر" إنما " لا نسلم كون : قوله
 .قد بينا ذلك: قلنا
: وقـول العـرب )١٩() *إنما يخشى الله مـن عبـاده العلمـاء: * (ما ذكرتموه معارض بقوله تعالى: قوله

 ".إنما السخاء لحاتم " 
 .هذا مبالغة وتجوز، لعدم الاطراد في استعماله كذلك: قلنا

 .ولكون معناه لا يفهم إلا �لقرينة
 .لو صحت الرواية لدلت على ارتفاع العمل، ولم يرتفع، فيكون المراد مجملا: قوله
 .إذا تناول اللفظ رفع الذات، ولم يرتفع، ارتفع حكمها، لانه أقرب ا�ازات: قلنا
 .ليس تقدير شئ أولى من شئ: قوله
رة، وهـو حملـه علـى ا�ـاز القريـب، وهـو رفـع الحكـم أو الاولوية ظـاه: نمنع التساوي، ونقول: قلنا

 .القبول دفعا للاجمال
 .لا نسلم دلالته على النية المطلوبة: قوله
 .إذا ثبت وجوب النية أوجبنا النية المتفق عليها، وهي نية القربة: قلنا
، فإنـه ما ذكرتموه من الحجـج منقـوض �زالـة النجاسـات عـن الثيـاب والبـدن وغسـل الاواني: قوله

 .يحصل بدون النية
 .)٢٠(﷖التزام التسوية كما هو مذهب أبي الصلاح : أحدهما: عنه جوا�ن: قلنا

 إبداء الفارق، وهو إن: والثاني
____________________ 

 .۲۸: سورة فاطر) ۱۹(
كما في المنتهى وحكي عن أبن قول علمائنا  ) أي عدم اشتراط النية في الطهارة عن الخبث(هذا : في مفتاح الكرامة) ۲۰(

ــي  ــة وهـــو قـــول أبي ســـهل الصـــعلوكي مـــن الشـــافعية كـــذا في المنتهـــى، وفي التـــذكرة عـــن أحـــد وجهـ شـــريح ا�ـــا تفتقـــر إلى النيـ
 .الشافعي ا�ا تشترط قياسا على طهارة الحدث

ويحتمل   ﷖لاح الحلبي الذي يظهر من هذه العبارة أن صاحب مفتاح الكرامة لم يقف على هذا القول من أبي الص: أقول
 .كون أبي الصلاح تصحيف أبي سهل فيحتاج إلى مزيد تتبع

   



٣٣ 

إزالة النجاسات الحسية يكفي في طهارة محلها إزالتها، والازالة تحصل مع النية وعدمها، والطهـارات 
 .الحكمية يتوقف رفعها على تدبير الشرع كما توقف ثبو�ا على تقريره

 .عمال إلى النية، افتقرت النية إلى نيةلو افتقرت الا: قوله
في  ﷒إرادة الافعــال البدنيــة، ولهـــذا فــرق النـــبي " الاعمـــال " الظــاهر في اســـتعمال لفظــة : قلنــا

 .)٢١(نية المؤمن خير من عمله" قوله 
 .ما المانع أن لايؤجر: قوله
 .)٢٢(من توضأ مرة آ�ه الله الاجر مرة: ﷒لعموم قوله : قلنا
ـــبر� النيـــة لـــزم التخصـــيص أيضـــا، إذ هـــو في اللغـــة للوضـــاء: قولـــه ـــزم  لـــو اعت ة فلـــو اشـــترطنا النيـــة ل

 .التخصيص أو النقل
ة  أمـا تخصيصــه عـن الاطــلاق اللغـوي بعـرف الشــرع فـلا محيــد عنـه، فإنـه كــان لمطلـق الوضــاء: قلنـا

ة، فقــد حصــل التخصــيص �لوضــع الشــرعي اتفاقــا، فليتــوق  واخــتص بعــرف الشــرع �فعــال مخصوصــ
 .التخصيص الآخر

ما ذكرتموه منقوض �ستقبال القبلـة وسـتر العـورة، فـإن الشـرع أمـر �مـا لاجـل الصـلاة، ولم : قوله
 .يعتبر فيهما النية

لا نسلم، بل لابد فيهما من النية، لكن لما كا� من أفعال الصلاة المقارنة كفت فيهمـا نيـة : قلنا
 .الصلاة، إذ كا� كجزء منها

____________________ 
 .ونية الكافرشر من عمله وكل عامل يعمل على يته: وتمام الخبر ۸۴/  ۲رواه في الكافي ) ۲۱(
 .۸۰/  ۱راجع السنن الكبرى للبيقهي ) ۲۲(

   



٣٤ 

وهـــو متعـــين في الوضـــوء، وقـــد كـــان في :  في وجـــوب المســـح علـــى الـــرجلين: المســـألة الثالثـــة
الصحابة من يقول به كابن عباس وأنس، وفي التابعين مثل عكرمـة والشـعبي، وفي الجمهـور مـن خـير  

 .)١(كالحسن البصري وابن جرير الطبري والجبائي
 .لنا النص والاثر والمعقول

وجـــوهكم وأيـــديكم إليـــا إذا قمـــتم إلى الصـــلاة فاغســـلوا * (الاول قولـــه تعـــالى : أمـــا الـــنص فوجـــوه
 .)٢() *لمرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين

وعطـف اليــدين علـى الوجــه موجـب لاشــتراكهما في الغسـل، فيكــون عطـف الــرجلين علـى الــرأس  
 .كذلك عملا بمقتضى العطف

 .أو نقول لو كان المراد في الآية الغسل، لزم إما الاضمار أو الا�ام، وهما على خلاف الاصل
أما الملازمة، فلان العامل في نصب الرجلين إما ظاهر وإمـا مقـدر، والثـاني إضـمار، والظـاهر إمـا 

اغســلوا أو امســحوا فــإذا لم يكــن الاعمــال لامســحوا، لــزم احتمــال إعمــال العــاملين، إذ لــيس : لفظــة
 .الابعد أولى من الاقرب، وهو إ�ام

 .ا منفي �لاصلفثبت أنه يلزم من إرادة الغسل أحد الامرين، وكلاهم
توضـأ ومسـح علـى قدميـه  ﷐أنـه  ﷜وعـن ابـن عبـاس  ﷒النص الثاني ما روي عن علـي 

 ، وفي رواية وفيها)٣(ونعليه
____________________ 

الغــرض هــو الغســل : الغــرض في الطهــارة الصــغرى المســح علــى الــرجلين وقــال جميــع الفقهــاء: قــال الشــيخ في الخــلاف) ۱(
ة مــن الصــحابة والتــابعين   وقــال الحســن بــن ابي الحســن البصــري ومحمد بــن جريــر وأبــوعلي الجبــائي �لتخيــير وروي عــن جماعــ

 .۹۱ ۸۹/  ۱الخلاف . كابن عباس وعكرمة وانس وابي العالية والشعبي القول �لمسح
 .۶: سورة المائدة) ۲(
ح علـى قدميـه  ﷐عـن النـبي  ﷜وابن عباس  ﷒ ؤمنينروي عن أميرالم: قال الشيخ في التهذيب) ۳( أنـه توضـأ ومسـ

 .۶۳/  ۱التهذيب . ونعليه
   



٣٥ 

 .)٤(النعل
ثم مســح برأســه : قــال ﷐، إنــه وصــف وضــوء رســول الله ﷒الثالــث مــا رواه زرارة عــن البــاقر 

 .)٥(وقدميه
 .)٦(كتاب اله لمسح، و�بى الناس إلا الغسل: إنه قال ﷒ما روي عن علي وأما الاثر ف

 .)٧(انه مسحتان وغسلتان: ومثله عن ابن عباس
 .كثير  ﷕والمروي عن أهل البيت 

ســـألته عــن المســـح علــى الـــرجلين : قــال ﷒فمنــه مــا رواه أبوغالـــب ابــن هـــذيل عــن أبي جعفـــر 
 .)٨(﷒هو الذي نزل به جبرئيل : فقال

�تي علـــى الرجـــل الســـتون والســـبعون مـــا قبـــل الله منـــه صـــلاة : قـــال ﷔وعـــن جعفـــر بـــن محمد 
 .)٩(لانه يغسل ما أمر الله بمسحه: كيف ذلك؟ قال: واحدة، قلت

 .)١٠(امسح على مقدم رأسك وعلى القدمين: الإنه ق ﷒وروى الحلبي عنه 
____________________ 

وهـي  ..والصـحيح رش علـى الرجـل وفيهـا النعـل) كـذا(رشـا ..والصحيح روايـة الجماعـة: ۲۸۶/  ۱في السنن للبيهقي ) ۴(
 .كما لا يخفى تكون موضحة لمعنى الرواية على النقل الاول

 .۵۶/  ۱التهذيب ) ۵(
 .۶۳/  ۱التهذيب ) ۶(
 .۶۳/  ۱التهذيب ) ۷(
 .غالب مكان أبو غالب: وفيه ۶۳/  ۱التهذيب ) ۸(
 .۳۱/  ۱والكافي  ۶۴/  ۱والاستبصار  ۶۵/  ۱التهذيب ) ۹(
: قال ﷒علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله : ۳۴/  ۳في الكافي ) ۱۰(

ذي نســيته مــن وضــوئك إن ذكــرت وأنــت في صــلاتك  أنــك قــد تركــت شــيئا مــن وضــوئك المفــروض عليــك فانصــرف وأتم الــ
 =وأعد صلاتك ويكفيك من مسح رأسك 

   



٣٦ 

عـن المسـح علـى القـدمين، فوضـع   ﷒سـألت أ� الحسـن : وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر قـال
 .)١١(كفيه على الاصابع ثم مسحهما إلى الكعبين

 .)١٢(الوضوء المسح ولا يجب فيه إلا ذاك: قال إنه ﷒وعنه 
 .)١٣(في كتاب الله في وضوء الفريضة المسح، والغسل للتنظيف: ﷒وعنه 

فريضــــة عامــــة، فلــــو تعــــين فيهــــا الغســــل لمــــا خفــــي عــــن أعيــــان الصــــحابة، : وأمــــا المعقــــول فنقــــول
 .ين منتف، فالتعي﷒والمخالفة �بتة كخلاف ابن عباس وأنس وعلي 

 .هذه النكتة مقلوبة، إذ لو تعين فيه المسح لما خالف بعض الصحابة: لا يقال
أحدهما أن المخالف ربما يكون قد اعتقـد أن الغسـل أسـبغ وأن المسـح يـدخل : عنه جوا�ن: قلنا

 .فيه، فاستعمله ند� واستمر فاشتبه المقصود، وهذا غير بعيد، ولهذا ذهب جماعة إلى التخيير
غسل رجليه تطهيرا من نجاسة عينية عقيب الوضوء، فظـن بعـض الصـحابة  ﷐ن النبي أو يكو 

 .ذلك لرفع الحدث، وقوي ذلك في ظنه فاجتزأ به عن السؤال، واستمرت حاله فيه
 وليس

____________________ 
 .أن �خذ من لحيتك بللها إذا نسيت أن تمسح راسك فتمسح به مقدم رأسك= 

 .والظاهر لزوم ذكرها فلا تغفل" وعلى القدمين : " فيه جملة ليست
 .۳۰/  ۳وكذا في الكافي . فوضع كفه على الاصابع ثم مسحها إلى الكعبين: وفيه ۶۴/  ۱التهذيب ) ۱۱(
: اســأ� عــن المســح علــى القــدمين فقــال ﷒كتبــت إلى ابي الحســن : عــن أيــوب بــن نــوح قــال: ۶۴في التهــذيب ) ۱۲(
 .يعني اذا أراد به التنظيف: قال الشيخ. وضوء �لمسح ولا يجب فيه إلاذاك ومن غسل فلا �سال
 .۶۴/  ۱والاستبصار  ۶۴/  ۱التهذيب ) ۱۳(

   



٣٧ 

 .كذلك المسح، لانه لا يحصل فيه الاحتمال المذكور
حــتى  ﷒إذا اشــتبه علــى الصــحابة مــا فعلــه النــبي : الثـاني أن نســلم تســاوي الاحتمــالين، ونقــول

اختلفوا فيه طائفتين، فلان يستمر الاشتباه على غـيرهم أولى، فتكـون دلالـة الآيـة حينئـذ سـليمة عـن 
 .﷐معارضة فعل النبي 

لا نسلم أن خفض الارجل �لعطف على الرؤوس، ولم لا يجوز أن يكون ��ـاورة وإن  : فان قيل
كبــير : " وهــو صــفة الجحــر، وكقولــه" حجــر ضــب خــرب " ل كــان معطوفــا علــى الايــدي، كمــا قيــ

 .وهو صفة الكبير، فلا يلزم مساواته لحكم الرأس )١٤("ا�س في بجاد مزمل 
سلمنا أنه معطوف على الرؤوس فلم لا يجوز أن يراد �لمسـح الغسـل، لانـه قـد يسـتعمل في إرادة 

فطفـق مسـحا : * (ير قولـه تعـالىتمسـحت للصـلاة، وكـذا قيـل في تفسـ: الغسل الخفيـف، ولهـذا يقـال
 .)١٥() *�لسوق والاعناق
ة النصـب تقتضـي الغسـل، فيلـزم إمـا التخيـير أو  ة الخفض تقتضي المسح لكـن قـراء سلمنا أن قراء

 .ة ونقل الكيفية العمل �لغسل توفيقا بين القراء
 .غسل الرجلين ة النصب على ة الخفض على مسح الخفين وقراء ما المانع أن ننزل قراء: ثم نقول
ة النصب تدل أيضا على المسح، لان العطف قد يكون على الموضع كما يكـون  قراء: فإن قلت

 .)١٦("فلسنا �لجبال ولا الحديدا : " على اللفظ كقوله
____________________ 

 .كان بشيرا في عرافين وبله: من قصيده لامرئ القيس وقبله) ۱۴(
 ".بشيرا " مكان " ا�� : " يهراجع جامع الشواهد �ب العين وف

غســل " طفــق مســحا �لســوق والاعنــاق " قــال أبومســلم محمد بــن بحــر في تفســير : ۵۱۳/  ۸قــال الشــيخ في التبيــان ) ۱۵(
 .۳۳: تمسحت للصلاة والآية في سورة ص: لان المسح يعبر به عن الغسل من قولهم: اعرافها وعراقيبها اكراما لها قال

 .وهو الشعر النابت في محدب رقبة الفرسوالاعراف جمع العرف 
ـــه) ۱۶( ـــه الله وقبلـ ــفيان لعنـ ـــة بــــن أبي ســ ــا معاويـ ــدي يخاطــــب �ــ ــارث الاســ ــات لعقبــــة بــــن الحــ ــو مــــن ابيــ ــاوي اننــــا : " هــ معــ

 .راجع جامع الشواهد �ب الميم" بشرفاسجح 
   



٣٨ 

 .ذلك مجاز فلا يصار إليه: قلنا
وضــع، يحتمــل حملــه علــى اللفــظ، فلــيس ولــو ســلمنا أنــه حقيقــة، لكــن كمــا يحتمــل حملــه علــى الم

 .حمله على أحدهما أولى من الآخر، فيعود في حيز ا�مل، فلا يكون دالا على موضع النزاع
: عطفه على الموضع أولى، لان فيه إعمـالا لاقـرب المـذكورين وهـو أقـيس، كقولـه تعـالى: فإن قال

آتـــــوني افــــرغ عليـــــه : * (ولـــــه تعــــالى، وكق)١٧() *وأ�ــــم ظنـــــوا كمــــا ظننـــــتم أن لــــن يبعـــــث الله أحــــدا* (
 .)١٩(قضى كل ذي دين فوفى غريمه: ، وكقول الشاعر)١٨(*)طراق

كما اعمل الثـاني اعمـل الاول، فـلا نسـلم أن إعمـال الاخـير أولى، وإن اصـطلح عليـه نحـاة : قلنا
كفـــاني ولم أطلـــب قليـــل مـــن "  :البصـــرة، لوجـــوده في شـــعر الفحـــول مـــن العـــرب كقـــول امـــرئ القـــيس

 .فاعمل الاول )٢٠("المال
عطـــف الـــرجلين علـــى اليـــدين أرجـــح لان اليـــدين لهمـــا حـــد في الغســـل، فـــإذا عطــــف : ثم نقـــول

لمــا كانــت الاحتمــالات : عليهمــا الــرجلان كــان عطفــا لمحــدود علــى محــدود نظــرا إلى التماثــل أو نقــول
ين متســـــاوية كـــــان الترجـــــيح لجانـــــب الغســـــل، لانـــــه يـــــدخل فيـــــه المســـــح فيكـــــون الآتي بـــــه جامعـــــا بـــــ

 .الاحتمالين
 .ثم ما ذكرتموه من الحجج معارض �لمنقول والاجماع والمعقول

ويـــل للاعقـــاب مـــن : قـــال ﷐أمـــا المنقـــول فمـــا روي عـــن عائشـــة وأبي هريـــرة عـــن رســـول الله 
 .)٢١(النار

 أسبغ: وقد سئل عن الوضوء فقال ﷒وقوله 
____________________ 

 .۷: الجنسورة ) ۱۷(
 .۹۶: سورة الكهف) ۱۸(
 .وعزة ممطول معنى غريمها: بعده كما في التبيان للشيخ الطوسي) ۱۹(

 .ولو أعمل الاول لقال فوفاه غريمه
 .ولو أنما أسعى لادنى معيشة: قبله) ۲۰(

 .راجع جامع الشواهد �ب الواو
 =مسلم وسنن الترمذي أورده السيوطي في الجامع الصغير نقلا عن صحيح البخاري وصحيح ) ۲۱(

   



٣٩ 

 .)٢٢(الوضوء وخلل الاصابع
 .)٢٣(إنه توضأ مرة مرة وغسل رجليه ﷒وما روي عنه 

 .وأما الاجماع فإن أئمة الجمهور الاربعة يفتون بوجوبه
يفعلـه دائمـا، ولـو كـان كـذلك  ﷐لو كان الفرض غير الغسل لكان النبي : وأما المعقول فنقول

ا اختصت الشيعة به، ولكان إما متفقا عليه أو مختلفا فيه اختلافا ظاهرا بين الصحابة، لاسـتحالة لم
 .اتفاق الصحابة على المعاندة خصوصا فيما لاغرض فيه

لا نسلم أن الخفض �لعطف على الـرؤؤس، ولم لايكـون ��ـاورة وإن كـان حقـه : قوله: والجواب
 .حر ضب خربج: النصب عطفا على الايدي، كقولهم

 .الاعراب ��اورة �در، قصره أهل الادب على موارده، فلا يقاس عليه: قلنا
على أن فضلاء النحاة أنكروا الاعـراب ��ـاورة أصـلا، و�ولـوا المواضـع الـتي تـوهم ذلـك فيهـا بمـا 

 .اتقضى رده إلى وجوه من الاعراب مطابقة لاصولهم
، لوجــب اشــتراط زوال اللــبس، وهنــا يحصــل الالتبــاس، ولــو ســلمنا إعــراب ا�ــاورة وجــواز القيــاس
 .فلا يستعمل ا�اورة لفوات شرط استعمالها

 ثم يجب اشتراط تجردها
____________________ 

 .وسنن أبي داود وسنن النسائي وغيرها= 
 .۳۶۶/  ۶راجع فيض القدير شرح الجامع الصغير 

اســبغ : أخــبرني عــن الوضــوء قــال ﷐� رســول الله : قلــت: لعــن لقــيط بــن صــبرة قــا: ۱۷۹/  ۱في نيــل الاوطــار ) ۲۲(
 .الوضوء وخلل بين الاصابع و�لغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما

 .رواه الخمسة وصححه الترمذي
ــيد المرتضــــى) ۲۳( ــرجلين كــــروايتهم عــــن : قــــال الســ ــي ظاهرهــــا غســــل الــ ــا يروونــــه مــــن الاخبــــار الــــتي يقتضــ فــــان عارضــــو� بمــ

 ۱وراجـع السـنن الكـبرى للبيهقـي ..هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلابه: انه توضأ مرة مرة وغسل رجليه وقال: ﷐النبي
 .�ب غسل الرجلين ۴۷/ 

   



٤٠ 

 .عن العطف، كما تجرد المقيس عليه في الصور المنقولة
لـــدون �كـــواب إلى قولـــه يطـــوف علـــيهم ولـــدان مخ: * (هـــذا القـــول �طـــل لقولـــه تعـــالى: لا يقـــال
ة حمــزة والكســائي، ولا وجــه لــه إلا ا�ــاورة، لان الحــور يطفــن ولا  �لخفــض في قــراء )٢٤()*وحــور عــين
 .يطاف �ن

 .فخفض ��اورة مع واو العطف )٢٥("لم يبق إلا اسير غير منفلت وموثق : " ولقول الشاعر
في جنـــات : * (يكـــون عطفــا علــى قولــهلا نســلم خفــض حــور ��ـــاورة، بــل مــا المــانع أن : قلنــا
 .على تقدير حذف المضاف، وهو مقارنة حور عين )٢٦()*النعيم

" بمعــنى " إلا " وأمــا البيــت، فمــن الجــائز أن يكــون موثــق معطوفــا علــى موضــع اســير، �ن يقــدر 
 .غير أسير: فكانه قال" غير 

 .ومع هذا الاحتمال لا يثبت ما ادعوه
 .�لمسح الغسللم لا يجوز أن يراد : قوله
العــرف الشـرعي فــارق بينهمــا، ضـرورة أنــه تعـالى فــرق في الاعضــاء فجعـل بعضــها مغســولا، : قلنـا

 .وبعضها ممسوحا
 .على أ� نجعل حكم الارجل حكم الرأس في اختصاصه �لمسح، وأحد لا يوجب غسل الرأس

 .الغسل يشمل على المسح، لانح مسح وز�دة: ولو قالوا
 .ل مشتمل على شئ يسمى �سم ما هو داخل تحتهلا نسلم أن ك: قلنا

 .فان السكنجبين مشتمل على السكر والخل، ولا يسمى �حدهما
: تمســحت للصـــلاة، فــلان في الطهــارة مســـحا فكــنى عنهــا بـــبعض افعالهــا كمــا يقـــال: فأمــا قولــه

 .تغسلت لها، وكأنه يريد الاختصار كي لا يطول بذكر المسح والغسل
____________________ 

 .۲۲/  ۱۷: سورة الواقعة) ۲۴(
 .أو موثق في عقال الاسر مكبول: وتمام الشعر) ۲۵(

 ".منفلت " مكان " منقلب : " وفيه ۱۲۹/  ۴راجع تفسير الشيخ ابي الفتوح الرازي 
 .۱۲: سورة الواقعة) ۲۶(

   



٤١ 

 .)٢٧(وأما الآية
 .قلنا أن نمنع ذلك التفسير، لان فيها احتمالا لغيره

 .مجازاولو سلم لكان 
 .ة النصب تقتضي الغسل قراء: قوله
 .لا نسلم، فإن العطف على الموضع مستمر في الاستعمال، معروف بين أهل اللسان: قلنا
 .ننزل الخفض على مسح الخفين: قوله
 .المسح في الآية متناول للارجل، والخف لا يسمى رجلا حقيقة: قلنا
 .ى الموضع أولوية صار الدليل محتملاإذا لم يكن بين عطفه على اللفظ وعطفه عل: قوله
ة النصـب تحتمـل الامــرين،  ة الخفــض لا تحتمـل إلا المسـح، وقـراء مـا ذكـر�ه أرجـح، لان قـراء: قلنـا

تين، ولان فيـــه إعمـــالا لاقـــرب  فيكـــون المصـــير إلى مـــا دل عليـــه الخفـــض أولى تحصـــيلا لفائـــدتي القـــراء
 .المذكورين، وهو أولى �تفاق أهل الادب

 .قد جاء إعمال الاول: الاعتراض قوله في
أكرمــت زيــدا وأهنــت عمــرا وخالــدا، ســبق إلى : غــير مستحســن ولا مطــرد فإنــك لــو قلــت: قلنــا

 .الاذهان دخول خالد في الاهانة، وسبق أذهان أهل اللسان إلى الشئ دليل على رجحان فائدته
 .ومع التساوي يكون ما ذكر�ه أرجح: قوله
 .قد بينا عدم التساوي: قلنا
إذا عطــف الارجــل علــى الايــدي كــان عطــف محــدود علــى محــدود، فيكــون أنســب ببلاغــة : قولــه
 .الكلام
 .هذا ليس بمعتبر، لان الايدي معطوفة على الوجوه مع عدم التحديد اللفظي: قلنا

ولــو عطفــت الارجــل علــى الــرؤوس وأحــدهما غــير محــدود، كمــا عطفــت الايــدي علــى : ثم نقــول
 ود، كانت المناسبة �بتة، بل أتم،الوجوه وأحدهما غير محد

____________________ 
 .فطفق مسحا �لسوق: أي آية) ۲۷(

أكثــر المفســرين علــى أن المــراد بــه فطفــق ضــر� ذهــب إليــه الفــراء وأبوعبيــدة وقــال : ۴۵۴ص  ۳قــال الشــيخ في التبيــان ج 
 .على الغسل شاذ منهمأراد المسح في الحقيقة وأنه كان مسح اعرافها وسوقها وانما حمل : آخرون

   



٤٢ 

 .إذ تحصل فيها مناسبتان
 .الغسل يدخل فيه المسح، فيكون أولى: قوله
 .قد بينا أن كل واحد منهما حقيقة منفردة، فلايدخل أحدهما في الآخر: قلنا

أمـــا خـــبر عائشـــة فغايتـــه الاخبـــار بحصـــول الويـــل للاعقـــاب، : عـــن المعارضـــة فنقـــول: أمـــا الجـــواب
 .فالمراد غير مفهوموليس السبب بمعلوم، 

ولــو ســلمنا العلــم �لســبب المقتضــي للتوعــد، لكنــا لا نعلــم ممــا ذا يحصــل الامــان لهــا، فلعــل ذلــك 
 .بغير الغسل

 .ومن المحتمل أن يريد الاعقاب التي تلاقى �ا النجاسات ثم لا تغسل
 دلالة فيه على ، فلا"درع سابغ : " وأما الامر �سباغ الوضوء، فالمراد إكماله وإتمامه، من قولهم

غســل الارجــل ولا علــى مســحها، والاســباغ يتحقــق في مســح الــرأس وإن لم يكــن غســلا، فمــا المــانع 
 .أن يكون الحال كذلك في الارجل

 .توضأ وغسل رجليه فلا نسلم أن الغسل المذكور من جملة الوضوء ﷒وأما كونه 
فــا علــى الوضــوء، فيقتضــي إكمــال وظــاهر أنــه لــيس مــن جملتــه، لانــه ذكــر غســل الارجــل معطو 

 .الوضوء
ــك معلومــا كــان محــتملا، ومــع الاحتمــال تســقط  والغســل للتنظيــف عنــد� جــائز، ولــو لم يكــن ذل

 .الدلالة
 .لم يذكر مسح الرجلين، فتكون الاشارة �لغسل دالة على أنه من الوضوء: ولو قيل

 .كالاخلال بذكر مسح الرأس  لا نسلم لزوم ذلك، فلعل الاخلال بذكر مسح الرجلين هنا: قلنا
 .وأما الامر بتخليل الاصابع فضعيف جدا لانه يحتمل إراده أصابع اليدين

 .ولو سلمنا أنه أراد الرجلين، فلعل التخليل �ا مسحا لا غسلا
 .على أنه ليس البحث في تخليل الاصابع، بل في الغسل، فمن أين يدل التخليل عليه

نـــا لكـــان مشـــهورا بـــين الصـــحابة، أو لكـــان عليـــه الاكثـــر، ولم لـــو كـــان مســـح الـــرجلين متعي: قولـــه
 .تختص به الشيعة

 والامر كذلك، فان المشهور عن ابن: قلنا
   



٤٣ 

 .)٢٨(لم أجد في كتاب الله إلا المسح: عباس وهو أحد علماء الصحابة أنه قال
 .وهذا من صحيح أخبارهم

 .)٢٩(وكذا نقل عن أنس
 .لذي ملا الآفاقبنقل الشيعة ا ﷒وعن علي 

 .﷐وقد روى ذلك حيث وصف وضوء رسول الله 
 .)٣٠(ذكر ذلك الخطابي في معالم السنن

قــد بينــا أن الاتفــاق لم : فيســتحيل اتفــاق الصــحابة علــى المعانــدة في مــا لا غــرض فيــه، قلنــا: قولــه
ه ومنهم من اعتمـده اسـتظهارا، يحصل إذ كثيرمن الصحابة قالوا �لمسح والباقون منهم من اشتبه علي

 .ومنهم من يخيره اجتهادا، وكل هذا وإن لم يتيقن فهو محتمل، ومع الاحتمال يزول الاستدلال به
، فيعمــل هــو )٣١(علــى أنــه قــد كــان في الصــحابة مــن يجــب اتبــاع مذاهبــه، ويخشــى الاكثــر مجاهرتــه

ــة، فيحســ ة الثاني ــك الطبقــ نون الظــن �لاولى فينتشــر حــتى لشــبهة وآخــرون للمتابعــه، ثم يشــاهدون ذل
 .يظن إجماعا
 .الفقهاء الاربعة قائلون به: وقوله
  لا حجة في اتفاقهم إذا خلا من الدليل: قلنا

* * * 
____________________ 

 .ما أجد في كتاب الله إلا غسلتين ومسحتين: حكي عن ابن عباس أنه قال: ۱۵۰/  ۱قال ابن قدامة في المعني ) ۲۸(
 .نزل القرآن �لمسح والسنة الغسل: عن انس قال: ۸۲/  ۶لطبري في تفسيره قال ا) ۲۹(
 .۳۸۸معالم السنن شرح لسنن أبي داود ألفه أبوسليمان أحمد بن محمد بن ابراهيم الخطابي المتوفى سنة ) ۳۰(

 .۱۰۰۵راجع كشف الظنون 
 .مجاهدته: في بعض النسخ) ۳۱(

   



٤٤ 

الــذي عليــه فتــوى الاصــحاب، أن الطهــارة وجبــت لكو�ــا :  في غســل الجنابــة: المســألة الرابعــة
 .ا كانت الطهارة أو غسلا شرط في غيرها، فوجو�ا موقوف على وجوب ذلك المشروط وضوء

ــة خاصــة وإن لم يكــن وصــلة إلى غــيره، حــتى  ومــن متــأخري الاصــحاب مــن أوجــب غســل الجناب
 .أوقعه بنية الوجوب أي وقت كان
 .ما نختاره من الاجزاء بنية القربة في الطهارةوربما سقط هذا البحث على 

وينبغـــي هنـــا أن يســـتدل لمـــا عليـــه متقـــدموا الاصـــحاب، وهـــو أن الطهـــارات �جمعهـــا لاتجـــب إلا 
 .وصلة إلى ما هي شرط فيه، وقبل وجوب المشروط تكون مندوبة

 .ويدل على ذلك النص والمعقول
 .)١(*) وإن كنتم جنبا فاطهروا: * (أما النص فقوله تعالى

ــــة، أن الامــــر �لغســــل مشــــروط �رادة القيــــام إلى الصــــلاة، فينعــــدم عنــــد  ووجــــه الاســــتدلال �لآي
 .عدمه

 .)٢(النقل عن أئمة التفسير: الاول: أما أنه مشروط فلوجوه
 .أن الجملة الثانية الشرطية معطوفة على الجملة الاولى �لواو المقتضية للتشريك: الثاني
الغسـل مـن الجنابـة مشـروطا �رادة القيـام إلى الصـلاة، لم يكـن التـيمم  لو لم يكـن وجـوب : الثالث

 .كذلك، لان وجوب اشتراط ذلك مفهوم من العطف، فيكون في الغسل كذلك
إرادة الصلاة شرط في وجوب ما تضمنته الجملة الاولى والاخيرة، فتكـون شـرطا في مـا : أو نقول

 .ها في الحكمتضمنته الوسطى وإلا لزم مع تساوي الجمل اختلاف
 إذا جلس الامير وأردت الدخول عليه: إذا قال: أو نقول

____________________ 
 .۶: سورة المائدة) ۱(
 .۸۷/  ۶وجامع البيان للطبري  ۴۵۷/  ۳راجع التبيان ) ۲(

   



٤٥ 

ــك مجــازا فهــو  فتأهــب لــه وضــع ســلاحك، يفهــم منــه اشــتراط إرادة الــدخول في الموضــعين، ولــيس ذل
 . موضع النزاع كذلك دفعا للاشتراكحقيقة، فيكون في

لازم وجـــوب الغســـل علـــى تقـــدير عـــدم وجـــوب مـــا هـــو وصـــلة إليـــه منتـــف : وأمـــا المعقـــول فنقـــول
 .فينتفى الملزوم

وإنما قلنا إن اللازم منتف، لان من لوازم الوجوب إما استحقاق الذم �لترك منضـما إلى العقـاب 
 .فى الوجوبأو منفردا، لانه لو لا حصول أحد الامرين انت

 .أما أولا فلان لا نعني �لواجب إلا ما يكون تركه ملزوما لاحد الامرين
وامــا �نيــا فــلان بتقــدير انتفائهمــا عــن الــترك يكــون الــترك جــائزا، ولا يتحقــق الوجــوب مــع جــواز 

 .الترك دائما
فبالاجمـاع، وإنما قلنا ان كل واحد من الامرين منتف على تقدير عدم وجوب المشروط، أمـا أولا 

وأما �نيا فلان أحـد الامـرين لا يحصـل إلا مـع التضـيق، ولا تضـيق علـى تقـدير عـدم وجـوب مـا هـو 
 .مشروط �لطهارة

ويؤيـــــد توقــــــف الوجــــــوب علــــــى وجــــــوب المشــــــروط روايــــــة عبــــــدالله بــــــن يحــــــيى الكــــــاهلي عــــــن أبي 
هـا  قـد جاء: ل أم لا؟ قـالفي المرأة فيجامعها الرجل فتحيض وهي في المغتسل هل تغتس ﷒عبدالله

 .)٣(ما يفسد الصلاة فلا تغتسل
 .لا نسلم أن وجوب الغسل مشروط �رادة القيام إلى الصلاة: فان قيل

 .الوضوء مشروط بذلك فيجب اشتراطه في الغسل: قوله
 .هذا موضع المنع فما الدليل عليه؟: قلنا
 .�لنقل عن أئمة التفسير: قوله
 .وقول البعض ليس حجةليس الكل قال ذاك، : قلنا
 .الجملة الشرطية معطوفة على الاولى �لواو المقتضية للتشريك في الحكم: قوله
لا نســلم أن الــواو مقتضــية كــذلك، فــان الــذي ثبــت أن الــواو تقتضــي الجمــع المطلــق الــذي : قلنــا

 .يصدق مع الشركة في الحكم ومع عدمه
 ويدل على ذلك أنك

____________________ 
 .۳۷۰و  ۳۹۵/  ۱التهذيب  ۸۳/  ۳ الكافي) ۳(

   



٤٦ 

اجتمع لزيد أن قام : قام زيد ولم يقم عمرو، فتعطف �لواو ولا شركة في الحكم، بل كانه قال: تقول
 .ولعمرو أنه لم يقم مع أ�ا حقيقة، فلا يكون حقيقة في الشركة في الحكم دفعا للاشتراك

مفــردا علــى مفــرد أو جملــة علــى جملــة؟ مــتى تكــون الــواو مقتضــية للاشــتراك إذا عطفــت : ثم نقــول
 .الاول مسلم، والثاني ممنوع وهاهنا هي عاطفة جملة على جملة

لو لم يكن وجوب الغسل من الجنابة مشروط �رادة الصـلاة لم يكـن التـيمم  : قوله في الوجه الثاني
 .كذلك
 .لا نسلم: قلنا
 .سللان اشتراط ذلك فهم من العطف، وهو حاصل في الامر �لغ: قوله
لا نسلم أن ذلك معـروف مـن العطـف، بـل الـذي ندعيـه أن العطـف غـير دال علـى ذلـك، : قلنا

 .فاشتراطه في التيمم حينئذ مستفاد من غير العطف
إرادة القيـــــام إلى الصـــــلاة مشـــــروطة في الجملـــــة الـــــتي تضـــــمنت الوضـــــوء، وفي الجملـــــة الـــــتي : قولـــــه

 .ف الاحكام مع التساوي في العطفتضمنت التيمم فيكون في الغسل كذلك، وإلا لزم اختلا
نحـن نلتـزم ذلـك، فمـا الـدليل علـى بطلانـه؟ وهـذا لا� قـد بينـا في الاصـول أن تعلـق الشـرط : قلنا

�لجملـــل المعطوفـــة لـــيس بمجـــرد العطـــف، بـــل رجوعـــه موقـــوف علـــى الدلالـــة، فيتعلـــق منهمـــا بمـــا دل 
 .الدليل عليه

 .الدعوى فيه كما نمنعه في صورة النزاعوالمثال الذي ذكره في جلوس الامير نمنع 
سلمنا أن مع إرادة الصلاة يجب الاغتسال، لكـن لـيس ذلـك موضـع النـزاع فـإ� نوجبـه : ثم نقول

 .للصلاة من حيث هو شرط فيها ونوجبه مع عدمها من حيث امر به
 .لو وجبت لا �عتبار غيره لم يكن لتعلقه على إرادة الصلاة فائدة: لا يقال
لم لا يكفــي في القاعــدة كــون الغســل شــرطا في صــحة الصــلاة لا كــون وجوبــه موقوفــا : للا� نقــو 

على وجوب الصلاة دائما ويكون ذلك كالاسـلام الـذي لا تصـح الصـلاة مـن دونـه وان كـان واجبـا 
 .لا لها

ثم لا يلزم من كون الشئ، مشروطا بشئ أن لا يكون ذلك الشرط واجبا مـن دون ذلـك الشـئ، 
 قف المشروط علىلان اللازم تو 

   



٤٧ 

 .الشرط ولا ينعكس
 .من لوازم الوجوب استحقاق أحد الامرين �لترك: قوله في الوجه المعقول

لا نســلم، بــل لم لا يكفــي في الوجــوب حصــول وجــه الوجــوب وان فــرض ســقوط الامــرين، : قلنــا
ف العلـم �لقـبح أما العقاب فلانه حق � تعالى فجاز إسقاطه، وأما الذم فلانه �بع للقبيح، فلو وق

 .عليه لزم الدور
 .لا نعني �لواجب إلا ما يكون تركه ملزوما لاحد الامرين أولهما: قوله
 .لا تنفعك العناية مع إمكان تحقق الوجوب من دون الامرين: قلنا
 .لو انتفيا عن الترك كان سائغا، فاذا لم يكن لجواز تركه حد لم يتحقق الوجوب: قوله
ـــذم، بـــل بمعـــنى وجـــوب الاتيـــان مـــا المـــانع أن : قلنـــا لا يكـــون الـــترك ســـائغا لا بمعـــنى اســـتحقاق ال

 .�لفعل تحصيلا للوجه المقتضي للوجوب
 .سلمنا ذلك، لكن لا نسلم انتفاء الامرين

 .استحقاقهما أو أحدهما مع عدم المشروط منفي �لاجماع: قوله
 .نمنع هذه الدعوى ونطالب �لدليل عليها: قلنا

يــؤخر الغســل حــتى تجــب الفريضــة، وكــذا إجمــاع المســلمين علــى أنــه لا  ﷒بي كــان النــ: فــان قــا
 .يذم �رك الغسل ما لم يحصل ما يجب لاجله

هذا يدل على أنه ليس بمضيق، ولا يدل على أنه ليس بموسع، فما المانع من جواز �خـيره : قلنا
 .وإن كان واجبا كالكفارات والنذور المطلقة

نقــوض �لواجبــات الموســعة، فــإن الفعــل واجــب، ولا يســتحق بتركــه الــذم منضــما ثم مــا ذكرتمــوه م
 .ولا منفردا

ثم نقـــول لا نســـلم أنـــه لا يجـــوز �خـــيره مطلقـــا، فمـــا المـــانع مـــن �خـــيره حـــتى يغلـــب علـــى الظـــن 
 .التلف، فيتضيق إذا بقي مقدار فعله تغليبا وإن لم يجب ما هو مشروط �لطهارة

 إذا التقى الختا�ن: ﷒معارض بقوله ثم ما ذكرتموه من الحجج 
   



٤٨ 

 .)٤(وجب الغسل
 .)٥(إذا جلس بين شعبها وجب الغسل: ﷒وبقوله 

 .)٦(إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم: ﷒وبقول الصادق 
 .)٧(إذا وضع الختان على الختان فقد وجب الغسل: ﷒وبما روي عن موسى 

 .لا نسلم أن وجوب الغسل مشروط �رادة الصلاة: قوله: والجواب
ــك بــوجهين: قلنــا إن كنــتم : المــراد: أحــدهما النقــل عــن فضــلاء المفســرين، فــإ�م قــالوا: قــد بينــا ذل

 .جنبا وأردتم القيام إلى الصلاة
 .والثاني أنه معطوف �لواو المقتضية للتشريك

 .ك، وليس قول البعض حجةليس الكل قال ذا: قوله على الوجه الاول
 .البعض قال، ولم نعرف مخالفا فيجب العمل بقول فضلاء الفن السالم عن المخالف: قلنا

لا نســـلم أن الـــواو ومقتضـــية للتشـــريك في الحكـــم، إذ الثابـــت اقتضـــاها : قولـــه علـــى الوجـــه الثـــاني
 .الجمع المطلق الذي يصدق مع التشريك في الحكم وعدمه

 .النقل والاستعمال الدليل على ذلك: قلنا
هــو : أمــا النقــل فــنص أهــل العربيــة أن العطــف اشــتراك اللفــظ في حكــم اللفــظ حــتى قــال بعضــهم

 .اتباع اللفظ غيره حكما
 .لعل المراد المشاركة في الاعراب: لا يقال

 .قد أزال هذا الاحتمال جماعة: لا� نقول
 .الحروف الثلاثة تجمع اللفظ والمعنى: )٨(قال ابن درستويه
 وكذا قال طاهر

____________________ 
 .۱۱۸/  ۱، التهذيب ۴۶/  ۳الكافي ) ۴(
 .إذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها وجب الغسل: قال ﷐عن أبي هريرة عن النبي ) ۵(

 .نقلا عن صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرهما ۱۰۹/  ۱التاج الجامع للاصول 
 .۱۰۸/  ۱، الاستبصار ۱۱۸/  ۱تهذيب ، ال۴۶/  ۳الكافي ) ۶(
 .۱۱۹/  ۱التهذيب " وضع " موضع " وقع " وفيه  ۴۶/  ۳الكافي ) ۷(
الواو والفاء : ، والحروف الثلاثة۳۴۷هو أبومحمد عبدالله بن جعفر بن محمد بن درستويه بن مرز�ن الفارسي المتوفى سنة ) ۸(

 .وثم ظاهرا
   



٤٩ 

 .حكاية عن أهل الفن )٩("شرح الجمل " في 
قـام زيـد ولم يقـم عمـرو مجـازا، لانـه : لوك انت الواو تقتضي الاشـتراك في الحكـم لكـان قولـه: قوله

 .هنا ليست مشتركة في المعنى
مــا المــانع أن تكــون مقتضــية للتشــريك في اللفــظ والمعــنى مــالم يمنــع مــانع، ولا يلــزم أن يكــون : قلنــا

كــن، فحيــث يمكــن في اللفــظ والمعــنى يجــب، وحيــث لا يمكــن مجــازا، بــل تكــون موضــوعة للجمــع المم
 .يقتصر على الممكن منهما

فيهمـا مـا لم يقـم المــانع، : مـتى يـدل علـى الجمــع في الحكـم إذا عطفـت مفـردا أو جملـة؟ قلنــا: قولـه
إن قــــدم زيــــد فاضــــرب عمــــرا وأهــــن خالــــدا، اقتضــــت الــــواو واشــــتراط القـــــدوم في : فانــــك إذا قلــــت

إن قـدم زيـد : هو الذي سبق إلى الاذهان عند تجرد اللفظ، ولا كذلك إذا قلـتالصورتين، لان هذا 
فأعطـــــه درهمـــــا وإن قـــــدم عمروفأعطـــــه دينـــــارا، فأنـــــه لا يمكـــــن الاشـــــتراك في المعطـــــى ولا في القـــــدوم، 

 .فاقتصر� على الجمع المطلق هنا
 .لا نسلم أن اشتراط إرادة الصلاة في التيمم من العطف: قوله
لاشـتراط �بـت، ولا يعلـم إلا �لعطـف، فلـو كـان مسـتفادا مـن غـيره لكـان العلـم بـه العلم �: قلنا

 .موقوفا على ذلك السبب
 .لم لا يكون ذلك علم من الاجماع: لايقال

قـد يعلــم ذلـك مــن لا يعلـم صــحة الاجمـاع، فضـلا عــن تحققـه في هــذه الصـورة، ولــئن : لا� نقـول
 .منع فالحكم معلوم

القيام إلى الصلاة يجب الاغتسال، لكن ليس ذلك موضع النزاع، فانـه  سلمنا أن مع إرادة: قوله
 .من حيث أمر به )١٠(يجب الاغتسال للصلاة من حيث لا يتم إلا به، فما المانع أن يجب لا لهما

 أن الوجوب: الاول: الجواب من وجهين: قلنا
____________________ 

وله شروح منهـا شـرح  ۳۳۹بن إسحاق الزجاجي النحوي المتوفى سنة  الجمل في النحو للشيخ ابي القاسم عبدالرحمن) ۹(
 .۴۵۴طاهر بن أحمد المعروف �بن �بشاذ النحوي المتوفى 

 .خ ل. لها) ۱۰(
   



٥٠ 

المعلــوم في الآيــة وقــع جــوا� لاذا، وهــي تــدل علــى معــنى الشــرط، فيكــون الوجــوب معلقــا علــى أداة 
 .الشرط

 .هوالحكم المعلق على الشرط عدم عند عدم
أنه إذا وجب في الآيـة للصـلاة، فبتقـدير عـدم وجـوب الصـلاة ينتفـي وجوبـه عمـلا �لنـافي : الثاني

 .السالم عن المعارض
لا يلـــزم مـــن كـــون الشـــئ شـــرطا لواجـــب أن لا يكـــون واجبـــا مـــن دون ذلـــك الشـــرط، لان : قولـــه

 .اللازم توقف المشروط على الشرط، لا العكس
عدم الوجوب قبل الصلاة بكونه شـرطا، بـل بكـون الامـر بـه هذا حق لكنا لم نستدل على : قلنا

 .الوجوب بتقدير عدم الشرط )١١(مشروطا �رادة القيام إلى الصلاة فينعدم
لم لا يكفـــي في الوجـــوب حصــول وجـــه الوجــوب وإن ســـقط اســـتحقاق : قولــه في الوجـــه المعقــول

 .الذم منضما أو منفردا
 .ب، لكن مع حصوله يلزم مع الاخلال به الذملاريب أن الوجوب يحصل مع وجه الوجو : قلنا
 .لا نسلم أن مع سقوطهما يكون الاخلال سائغا: قوله
 .لا نعني �لسائغ إلا ما لا يلزم به ذم: قلنا
 .لا نسلم أن ذلك من لوازم ترك الواجب: قوله
 .قد بيناه، ويؤيده النقل عن فضلاء أئمة الاصطلاح الكلامي والفقهي: قلنا

 .الفرق بين الواجب والمندوب إلا بذلكثم لا يتحقق 
 .ثم الاستعمال دال عليه، فان ذلك حاصل في جملة موارد استعمال لفظ الواجب

 .العقاب حق � فجاز إسقاطه: قوله
 .الاسقاط لا يدل على عدم الاستحقاق، بل لايسقط إلا ما كان �بتا: قلنا
ب، فــلا يكــون عدمــه دالا علــى عــدم العلــم لــزوم الــذم �لــترك إنمــا يثبــت بعــد العلــم �لوجــو : قولــه

 .�لوجوب، وإلا لدار
 لم يستدل على الوجوب �لذم: قلنا

____________________ 
 .خ ل. فيعدم) ۱۱(

   



٥١ 

ــلازم انتفــاء  ــذم، ويلــزم مــن العلــم �نتفــاء ال علــى الــترك، بــل الــذي ادعينــاه أن تــرك الواجــب يســتلزم ال
 .الملزوم

 .عن الترك لا نسلم انتفاء الامرين: قوله
 .قد بينا أن ذلك معلوم �لاجماع: قلنا
قــد : نمنــع هــذا فــان ا�مــع عليــه عــدم الــذم علــى الــترك المعجــل، لا علــى الــترك دائمــا، قلنــا: قولــه

ثبــت جــواز الــترك غــير موقــت إلا في وقــت الصــلاة، وإيقاعــه هنــاك دل علــى عــدم الــذم دائمــا، لانــه 
ــث أوقعــه هنــاك لم يوقعــه إلا وصــلة إلى  الصــلاة، والوجــوب الاول لــيس لانــه وصــلة إلى الصــلاة، حي
 .فيكون ذلك الوجوب الاول غير واقع أصلا

ولم يبين مدة الترك، ولم يحافظ عليه إلا للصلاة أو مـا دل الـدليل علـى  ﷐تركه النبي : ثم نقول
 .اشتراطه به، فكان تركه سائغا إلا عند وجوب ما يكون الغسل وصلة إليه

 .هذا منقوض �لواجب الموسع، فانه لا يذم �ركه وهو موصوف �لوجوب في الحال: قوله
الواجـــب الموســـع تتســـاوى الاوقـــات في وجوبـــه، ويتحقـــق الـــذم �خلائهـــا مـــن فعلـــه، ولـــيس  : قلنـــا

كذلك ما نحن فيه، فإنه لم يثبت له ما يحصل الذم �لاخلال بـه بتقـدير عـدم وجـوب مـا هـو وصـلة 
 .إليه

 .لم لا يجوز أن يكون كالكفارات التي لا وقت لها مع تحقق وجو�ا في كل وقت: قوله
 .وجوب الكفارات منبسط على الاوقات حتى يغلب على الظن التلف: قلنا

علم ذلك �تفاق الفقهاء وفتـاواهم، لانـه لـولا ذلـك لسـقط الوجـوب المستسـلف لهـا، ولا كـذلك 
الصلاة لها اقتصـارا لتنزيـل الامـر علـى المـرة الواحـدة،  الغسل، لان وجوبه قد ينزل على فعله في وقت

 .إذ لو وجب قبل وجوب ما هو وصلة إليه وبعد وجوب الصلاة لكان الامر مقتضيا للتكرار
 .لم لايجزي فعله للصلاة عن الوجوب الاصلي الذي ندعيه؟: فإن قيل

   



٥٢ 

ــف الاول، فلــو كــان : )١٢(لا� نقــول ــف غــير التكلي واجبــا لغــير الصــلاة، لــزم وجوبــه للصــلاة تكلي
وجوبه مرتين، إذ الوجه في وجوبه في وقت الصلاة كونه وصلة إلى فعلها، فيكون ذلك هـو المقتضـي 
ــك  ــك الوجــوب قبلــه، لانتفــاء الوجــه المقتضــي للوجــوب، فلــو وجــب قبــل ذل لوجوبــه، فــلا يتحقــق ذل

لو كان كذلك لمـا لوجب لا للصلاة، بل لاشتماله على مصلحة أخرى اقتضت وجوبه قبل ذلك، و 
جاز الاقتصار على فعله للصلاة حسب، لانه كان يلزم الاخلال بتلك المصلحة وهو منـاف لعنايـة 

 .الشرع
إطــلاق الوجــوب يقتضــي التعجيــل، فــإذا دل : أن نقــول: وأمــا المعارضــات �لاحاديــث، فــالجواب

والاشـتراط، فـإذا علـم وجوبـه في الدليل على عدم إرادته، بقي الوجوب المطلق الذي يصدق �لـدوام 
موضــع مــن المواضــع كفــى ذلــك في العمــل بمقتضــى الامــر، واقتصــر علــى تنزيلــه عليــه، وقــد علــم أن 
وجوب الغسل ليس معجلا وعلم وجوبه إذا كان وصلة إلى واجب لا يصح إلا بـه فيكفـي ذلـك في 

 .تنزيل الوجوب عليه
 .لاة يقتضي أن لا يكون واجبا قبل ذلكتنزيل الوجوب على فعله بشرط إرادة الص: لا يقال

صحيح، ولكن إطلاق الوجوب أعم مـن الوجـوب في الحـال، إذ الوجـوب قـد يطلـق مـع  : )١٣(قلنا
كل واحد منهما، لا� قد نقسم الوجوب إلى المطلق والمشروط، ومورد التقسيم مشترك بين قسـميه، 

يـه الوجـوب نظـرا إلى وجـود سـببه، كمـا فالواجب المشروط وإن لم يكن واجبا في الحال فإنه يطلـق عل
إذا �مـــت العـــين والســـمع وجـــب : ﷒غســـل الحـــيض واجـــب عنـــد الانقطـــاع، وكـــذا قولـــه : يقـــال
 ، وليس الوضوء واجبا ولا غسل الحائض �تفاق الكل)١٤(الوضوء

____________________ 
 .كذا) ۱۲(
 .كذا) ۱۳(
 .ان النوم الغالب على السمع ينقض الوضوء لم أجده �ذا اللفظ راجع الوسائل �ب) ۱۴(

   



٥٣ 

 .إلا مع وجوب ما هو وصلة إليه
إطــلاق الوجــوب يقتضــي تحققــه في الحــال، فإطلاقــه علــى المشــروط قبــل حصــول شــرطه : لايقــال

 .مجاز
ة أن  هو وإن كان مجازا لغة، لكنـه مسـتعمل شـرعا اسـتعمالا عامـا، لان التصـانيف مملـوء: )١٥(قلنا

ة واجبـة وغســل الطهـارة مـن البــ ول واجبـة، وكــذا مـن الغــائط والـريح، وكــذا غسـل الثيــاب مـن النجاســ
الوجوب إما بحسب إرادة الاستعمال أو بحسب إرادة الدخول في الصلاة،  )١٦(الاواني، فيطلق عليها

 .فصار ذلك حقيقة عرفية، فإخراج غسل الجنابة من ذلك كله تحكم �رد
 .م التجوزالاصل عد: قلنا: قيل ذلك مجاز: فإن

 .والاصل عدم الاشتراك: فإن قال
ـــــذي يصـــــدق مـــــع الحـــــالي : قلنـــــا فتجعـــــل حقيقـــــة في القـــــدر المشـــــترك، وهـــــو الوجـــــوب المطلـــــق ال

 .والاستقبالي، دفعا للاشتراك وا�از
* * * 

____________________ 
 .كذا) ۱۵(
 .عليه خ ل) ۱۶(

   



٥٤ 

ر مــن زوال الشـمس إلى قبــل غرو�ــا وقــت الظهــر ممتـد للمختــا:  في المواقيــت: المسـألة الخامســة
 .بمقدار أداء العصر

ـــار لـــزم إمـــا عـــدم تحقـــق الوجـــوب أو عـــدم الاجـــزاء، : والحجـــة أن نقـــول لـــو لم يمتـــد وقتهـــا للمخت
 .والقسمان �طلان

بيان الملازمة هو أن الوجوب إمـا أن يكـون متحققـا بعـد مضـي أربعـة أقـدام أو لا، فـإن لم يكـن، 
برأ، فــأن بــرأت لــزم امتــداد لــزم القســم الاول، وإن   ــ ــبرأ مــع الاتيــان بــه العهــدة أو لا ت كــان، فإمــا أن ت

الوقــت، إذ لا نعــني بــه إلا مجمــوع الامــرين، وإن لم تــبرأ لــزم عــدم الاجــزاء، لا� لا نعــني بعــدم الاجــزاء 
 .إلا ذاك، فثبت أنه لو لم يمتد لزم إما عدم تحقق الوجوب أو عدم الاجزاء، والقسمان �طلان

 .)١() *أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل: * (الاول فبقوله تعالىأما 
 .)٢(الظلمة �لنقل عن أئمة اللغة أو انتصاف الليل بما روي في بعض الاحاديث: والغسق

 .والمنبسط من الدلوك إلى الغسق إما الفعل أو الوجوب، والاول �طل، فتعين الثاني
 ب مع عدم الاجزاء مما لا يجتمعان لماوأمابطلان الثاني فلان تحقق الوجو 

____________________ 
 .۷۸: سورة الاسراء) ۱(
ان الله تبـارك وتعـالى يقــول في  : انـه سـأله عـن وقـت المغــرب فقـال ﷒روى بكـر بـن محمد، عـن أبي عبــدالله : في الفقيـه) ۲(

 ]۷۶: سورة الانعام) * [ قال هذا ربىفلما جن عليه الليل رأى كوكبا : * (﷒كتابه لابراهيم 
فهـذا أول الوقـت، وآخــر ذلـك غيبوبــة الشـفق فـأول وقــت العشـاء الآخــرة ذهـاب الحمـرة وآخــر وقتهـا إلى غســق الليـل يعــني 

 .نصف الليل
ـــذيب ۲۱۹/  ۱الفقيــــه  ــار  ۸۸/  ۲، التهـ ــة ۱۲۷/  ۳والوســــائل  ۲۶۴/  ۱والاستبصــ بــــدون الفـــــاء " أول : " وفي الثلاثــ

 ".يعني " الاستبصار كلمة  وليست في
ني " أن كلمــة  ۲۱۹/  ۱وتعليـــق الفقيـــه  ۱۲۷/  ۳ويظهـــر مـــن الوســائل : أقــول لم تكـــن في نســختهما مـــن التهـــذيب " يعـــ

 .والاستبصار فراجع
   



٥٥ 

 .عرف
نعــني بــه أن مــا بــين الغــايتين مــن الاوقــات : مــا الــذي تريــد �متــداد الوقــت؟ فــإن قلــت: فــإن قيــل

 .�لصلاة للمختارمتساو في جواز الاتيان 
فحينئذ لا نسلم الحصر على هذا التقدير، وهذا لان عدم الامتداد علـى هـذا التفسـير قـد : قلت

 .ة الذمة وامتداد الوجوب كما نقول في الحج وسائر العبادات التي لم يضرب لها وقت يكون مع براء
 .سلمنا الحصر، لكن لا نسلم بطلان القسمين

م لان الــدلوك مشــترك بــين الغــروب والــزوال، وكــذلك الغســق مشــترك والاســتدلال �لآيــة غــير لاز 
 .بين الغروب وانتصاف الليل وإذا كان محتملا وجب التوقف بما عرف

سلمنا أن المراد �لدلوك الزوال، لكـن لا نسـلم أن الغايـة لصـلاة واحـدة، ولم لا يكـون لصـلاتين؟ 
هــذا لا يكــون وجــوب الصــلاة الاولى  وظــاهر أنــه كــذلك وإلا لم يبــق للعصــر وقــت يخــتص بــه، وعلــى

 .هو القدر الذي له الغاية والبداية
 .يحققه انعقاد الاجماع على عدم امتداد وقت الظهر أداء إلى الغروب

ســـلمنا أن وجـــوب الاول ممتـــد ولكـــن لا نســـلم بطـــلان عـــدم الاجـــزاء مـــع تحقـــق الوجـــوب، فـــأن 
�ــا مــع الــذكر، والحــج الــذي حصــل الصــلاة مــع الشــك في الحــدث واجبــة مــع أن العهــدة لا تخلــص 

 .إفساده �لوطء يجب المضي فيه مع عدم الاجزاء
 .سلمنا أن ما ذكرته يدل على صورة النزاع، لكن معنا ما يعارضه، وبيانه �لمنقول والمعقول

في الحــائض إذا رأت  ﷒روايــة الفضــل بــن يــونس عــن أبي الحســن : الاول: أمــا المنقــول فوجــوه
 .ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام الطهر بعد
لا تصــلي إلا العصــر، لان وقــت الظهــر دخــل وهــي في الــدم، وخــرج عنهــا الوقــت وهــي في : قــال
 .)٣(الدم

____________________ 
 .وللخبر صدر وذيل فراجع ۵۹۸/  ۲والوسائل  ۱۴۲/  ۱والاستبصار  ۳۸۹/  ۱والتهذيب  ۱۰۲/  ۳الكافي ) ۳(

   



٥٦ 

 ﷒قــــــــال أبــــــــو جعفـــــــــر : مــــــــا رواه الفضــــــــيل وزرارة وبكــــــــير ومحمد بــــــــن مســــــــلم قــــــــالوا: الثــــــــاني
 .)٤(وقت الظهر بعد الزوال قدمان: ﷒وأبوعبدالله

أمره أن يصلي الظهر حـين زالـت الشـمس، وفي اليـوم الثـاني  ﷒وما روي من طرق أن جبرئيل 
 .)٥(بينهما وقتما : حين زاد الظل قامة، ثم قال

ث ــ مــن بعــد مــا : في الظهــر مــتى يخــرج وقتهــا؟ قــال ﷒مــا رواه الكرخــي عــن أبي الحســن : الثال
 .)٦(يمضي من زوالها أربعة أقدام 

لـو امتـد الوتـق للمختـار لكـان إمـا مـع جـواز التـأخير أو مـع تحقـق الاجـزاء، : وأما المعقـول فنقـول
والــذين : * (الاول قولــه تعــالى: رة، وأمــا بطــلان الاول فبوجــوهوالقســمان �طــلان، أمــا الملازمــة فظــاه

 .)٧(ما تركوها جملة ولكن أخروها عن أول أوقا�ا : قال) * هم عن صلا�م ساهون
وليس لاحد أن يجعل آخر الـوقتين وقتـا إلا : ﷒رواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله : الثاني
 .)٨(في علة 

____________________ 
ووقـــت : وتمـــام الخـــبر كمـــا في التهـــذيب والاستبصـــار ۲۴۸/  ۱والاستبصـــار  ۲۵۵/  ۲والتهـــذيب  ۲۱۶/  ۱الفقيـــه ) ۴(

 .العصر بعد ذلك قدمان وهذا أول وقت إلى أن يمضي أربعة أقدام للعصر
 .۱۰۳/  ۳الوسائل 

والاستبصـار  ۲۵۳/  ۲عـن التهـذيب  ۱۱۵/  ۱عن الكـافي وفي  ۱۰۰/  ۱في الوسائل  ﷒روى حديث جبرئيل ) ۵(
 .وله خمسة طرق ۲۵۷/  ۱
 .والحديث طويل ۱۰۹/  ۳والوسائل  ۲۵۸/  ۱والاستبصار  ۲۶/  ۲التهذيب ) ۶(
ذين هــم عــن فويــل للمصــلين الــ: * (في قــول الله تعــالى: ۷۴۰لم أجــده بلفظــه وفي تفســير علــي بــن إبــراهيم القمــي ص ) ۷(

 .�خير الصلاة عن أول وقتها لغير عذر: قال) * صلا�م ساهون
 .ومثله روا�ت اخر أورده في الوسائل �ب وجوب المحافظة على الصلوات في اوقا�ا

 .ففيها روا�ت كثيرة �ذا المضمون ۲۰۰/  ۳۰وراجع جامع البيان للطبري 
علــي بـن ابــراهيم، عـن محمد بــن  ۸۹/  ۳والوسـائل  ۲۴۴/  ۱ار والاستبصــ ۴۰/  ۱والتهـذيب  ۲۷۴/  ۳في الكـافي ) ۸(

لكل صـلاة وقتـان وأول : سمعته يقول: قال ﷒عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله 
 .الوقت أفضله، وليس لاحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في عذر من غير علة
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فلو أن رجلا صلى الظهر من بعد مـا يمضـي : قلت ﷒رخي عن أبي الحسن رواية الك: الثالث
ــك ليخــالف الســنة والوقــت لم تقبــل : أربعــة أقــدام لكــان عنــدك غــير مؤدلهــا؟ فقــال إن كــان تعمــد ذل

 .)٩(منه
 .وأما انتفاء الاجزاء، فلان عدم امتداد الوقت مع تحقق الاجزاء مما لا يجتمعان

 .تريد �متداد الوقت؟ما : قوله: والجواب
ة العهـدة �يقـاع الفعـل بنيـة  نعـني بـه أن مـا بـين البدايـة والنهايـة مـن الاوقـات متسـاو في بـراء: قلنا

الاداء، وما فسره من العناية لا نرتضيه، لا� لا نتعرض للفورية كما هو مذهب المفيـد، وعنـد ظهـور 
 .هذه العناية يتضح بيان الحصر

 .والغروب أيضا الدلوك هو الزوال: قوله
، وروى ذلـك عبيـد بـن ﷕الظاهر أن المراد به ها هنا الزوال �لنقل عن أئمة أهل البيـت : قلنا

لمــا كـان الــدلوك هـو الغــروب : ، ويــدل عليـه مــن حيـث النظــر أن نقـول)١٠(﷒زرارة عـن أبي عبـدالله 
الــزوال المطلــق، وذلــك حاصــل في الــزوال  والــزوال وجــب جعلــه حقيقــة في القــدر المشــترك بينهمــا وهــو

 .عن وسط السماء
 .الغسق هو انتصاف الليل كما أنه الغروب: قوله
حق لكن أي الامرين كان مـرادا حصـل المبتغـي وهـو امتـداد وجـوب الصـلاة مـن الـزوال إلى : قلنا

 .الليل، وذلك كاف في تحقق وجو�ا قبل الغروب
 .لا نسلم أن الغاية واحدة: قوله
 .الظاهر أنه كذلك: قلنا
 .الاجماع منعقد على عدم امتداد وجود الظهر أداء إلى الغروب: قوله

____________________ 
 ".لكان " بدل " أكان : " ۱۰۹/  ۳وفيهما وفي الوسائل  ۲۵۸/  ۱والاستبصار  ۲۶/  ۲التهذيب ) ۹(
 .۱۱۵/  ۳لوسائل وراجع ا ۲۶۱/  ۱والاستبصار  ۲۵/  ۱رواه الشيخ في التهذيب ) ۱۰(
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فلنخرج القدر ا�مع عليه، وهو ما بينه داود بـن فرقـد عـن بعـض أصـحابنا عـن أبي عبـدالله : قلنا
 .)١١(من اشتراك الوقتين إلى أن يبقى لغروب الشمس مقدار أداء العصر ﷒

 .إن ساغ التأويل فلنا أن نحمل الغاية على صلاة العصر: فان قلت
رجـــح، لان ظـــاهر الآيـــة قـــاض �ن الصـــلاة الـــتي وجبـــت عنـــد الاداء هـــي الـــتي مـــا ذكرتـــه أ: قلـــت

 .ضربت لها الغاية، فإذا خرج منها قدر متفق عليه كان أقرب إلى ظاهرها
 .لا نسلم بطلان عدم الاجزاء مع تحقق الوجوب: قوله
لعهــدة لــو  قــد بينــا في اصــول الفقــه أن الاتيــان �لواجــب يقتضــى الاجــزاء ونزيــده بيــا� أن ا: قلنــا

كانــت مشــتغلة بعــد الاتيــان �لواجــب لكــان إمــا بــذلك الواجــب أو بغــيره، ويلــزم مــن الاول تحصــيل 
 .الحاصل، ومن الثاني عدم الاتيان �لواجب

وأمـا المثــال فغـير مــا نحــن فيـه، لا� لا نعــني �متــداد الوقـت ســقوط العقــاب �لتفـريط الســابق، بــل 
مسأله الحج كذلك، فانه خـرج عـن عهـدة الحـج �يقاعـه في  الخروج عن العهدة �يقاع الواجب، وفي

 .العام الثاني
 .وهذا هو الجواب عما فرض ويفرض من العبادات المضيقة التي لم يضرب لها وقت

الاول في سـنده، فـان ابـن : عن المعارضة، أما خبر ابن يونس، فالجواب عنه مـن وجـوه: والجواب
 .يونس ضعيف عند أهل الحديث

 .)١٢(وهو الثقة في النقل أنه واقفي ﷖ذكر الطوسي 
 أن تضمن ما أجمع الفقهاء على: الثاني

____________________ 
 .وأورد المصنف معنى الحديث فراجع ۲۶۱/  ۱والاستبصار  ۲۵/  ۲نقلا عن التهذيب  ۹۲/  ۳الوسائل ) ۱۱(
الفضـل بـن يـونس الكاتـب أصـله كـوفي تحـول إلى : ﷒اظم قال الشيخ الطوسي في رجالـه في أصـحاب الامـام الكـ) ۱۲(

 .بغداد مولى واقفي
 .۳۰۹والنجاشي وثقه في رجاله ص  ۳۴/  ۵مجمع الرجال للقهپائي 
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 .خلافه، فان الحيض عذر يمتد معه الوقت كما في حق النائم والمغمى عليه
في الحــــائض إن  ﷒أنــــه معــــارض بــــروا�ت، منهاروايــــة أبي الصــــباح عــــن أبي عبــــدالله : الثالــــث

 .)١٣(طهرت قبل مغيب الشمس صلت الظهر والعصر
 .)١٤(مثله ﷒وعن ابن سنان عن أبي عبدالله 

 .)١٥(مثله لفظا بلفظ ﷒وعن داوود عن أبي جعفر 
قبـــــل أن تغيـــــب الشـــــمس علـــــى مـــــا قبـــــل الاربعـــــة الاقـــــدام، ولا علـــــى ولا يمكـــــن أن يحمـــــل قولـــــه 

الاستحباب، لان ذلك إنما يكون مع تساوي الرواة، وأما مـع تفـاو�م في الجـرح والتعـديل فـلا، لكـن 
 .الاخبار التي رويناها مسندة عن الثقات الذين عدد�هم

ودلالتهـا علـى امتـداد الوقـت إلى  ﷒وأبي عبـدالله  ﷒وأما الاخبار التي رواها عن أبي جعفـر 
إذا صــار مثلــك فصــل : منهــا خــبر زرارة قــال: القامــة والقــامتين وإلى ثلثــي القامــة، فمعــارض بــروا�ت

 .)١٦(الظهر
 .وظل مثله سبعة أقدام

 ورواية عبيد بن زرارة لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب
____________________ 

ال، عـن محمد بـن عبـدالله بـن زرارة، عـن محمد بـن الفضـيل، عـن أبي الصـباح الكنـاني، عـن أبي على بـن الحسـن بـن فضـ) ۱۳(
إذا طهرت المـرأة قبـل طلـوع الفجـر صـلت المغـرب والعشـاء، وإن طهـرت قبـل أن تغيـب الشـمس صـلت : قال ﷒عبدالله 

 .الظهر والعصر
 .۵۹۹/  ۲والوسائل  ۱۴۳/  ۱والاستبصار  ۳۹۰/  ۱التهذيب 

إذا : ، قــال﷒علـى بـن الحسـن بــن فضـال، عـن عبــدالرحمن بـن أبي نجـران، عــن عبـدالله بـن ســنان، عـن أبي عبـدالله ) ۱۴(
 .طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر، وان طهرت من آخرالليل فلتصل المغرب والعشاء

 .۱۴۳/  ۱والاستبصار  ۳۹۰/  ۱التهذيب 
ن فضال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن ثعلبة عن معمر بـن يحـي، عـن داود الزجـاجي، عـن على بن الحسن ب) ۱۵(

إذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غـروب الشـمس صـلت الظهـر والعصـر، وإن طهـرت مـن آخـر : ، قال﷒أبي جعفر 
 .الليل صلت المغرب والعشاء الآخرة

" في الليـل : " وفي الاخـيرين ۱۳۲/  ۲وملاذ الاخيـار  ۳۹۰/  ۱هذيب والت ۶۰۰/  ۲والوسائل  ۱۴۳/  ۱الاستبصار 
 ".من آخر الليل " مكان 

 .۲۴۸/  ۱والاستبصار  ۲۲/  ۲التهذيب ) ۱۶(
   



٦٠ 

 .)١٧(الشمس
لـك �خـير الفريضـة وتقـديم النافلـة إلى هـذه الغايـة وهـي القـدمان والـذراع : ووجه الجمـع أن نقـول

 .الفريضة وثلثا القامة فعند ذلك يتعين وقت
أتـدري لم جعـل : قـال ﷒يدل على هذا التأويل ما رواه ابن مسـكان عـن زرارة عـن أبي جعفـر 

 .لمكان الفريضة: لم؟ قال: الذراع والذراعان؟ قلت
لك أن تنتفل من زوال الشمس إلى أن يبلغ الفـئ ذراعـا، فـاذا بلـغ ذراعـا بـدأت الفريضـة وتركـت 

 .النافلة
 .)١٨(برني �لذراع والذراعين من لا احصيهمأخ: قال ابن مسكان

 .ولو كان الذراع آخر وقتها لما جعل البدأة �لفريضة بعد استكمال الوقت ذراعا
وأما خبر إبراهيم الكرخي فوجه ضعفه تضمنه ما أجمعنا على خلافه، وهـو أن أول وقـت العصـر 
بعد مضي أربعة أقدام، وقد أجمعنـا علـى وقـت العصـر عنـد الفـراغ مـن فريضـة الظهـر، وقـد جـاء عـن 

 .)١٩(إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين: ﷒أبي عبدالله 
 .طرق من )٢٠(وعن العبد الصالح مثله

ويعارضه أيضا ما تلوتم وتلو�ه من الاخبار الكثيرة عن الثقات أن وقت العصـر بعـد مضـي قامـة 
 .)٢١(من الفئ والقامة ذراع، والذراع قدمان، بدليل الاحاديث المبينة لهذا التفسير

وبتقدير أن يكون الحـديث متضـمنا مـا أجمعـت الطائفـة علـى خلافـه يكـون غـير وارد عـن الائمـة 
 .السلام عليهم

 .وإلا لكانت فتياهم على خلاف الاجماع
____________________ 

 .۲۶۰/  ۱والاستبصار  ۲۵۶/  ۲التهذيب ) ۱۷(
 .۱۰۶/  ۳والوسائل  ۲۵۰/  ۱والاستبصار  ۲۰/  ۲والتهذيب  ۲۸۸/  ۳الكافي ) ۱۸(

 ســـليمان بـــن خالـــد، وأبوبصـــير وحـــدثني �لـــذراع والـــذراعين: قـــال ابـــن مســـكان: وفي التهـــذيب والاستبصـــار بعـــد تمـــام الخـــبر
 .المرادي، وحسين صاحب القلانس، وابن أبي يعفور، ومن لا احصيه منهم

 .۹۳/  ۳والوسائل  ۲۴۶/  ۱والاستبصار  ۲۴۴/  ۲التهذيب ) ۱۹(
�ب أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر  ۹۳/  ۳والوسائل  ۲۴۶/  ۱والاستبصار  ۲۴۴/  ۲التهذيب ) ۲۰(

 .﷕ه روا�ت كثيرة عن الباقر والصادق والكاظم والعصر، وفي
 .�ب وقت الفضيلة للظهر والعصر و�فلتهما ۱۰۲/  ۳راجع الوسائل ) ۲۱(
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 ﷒منهــا روايــة عبيــد بــن زرارة عــن أبي عبــدالله : وأيضــا فهــذا الحــديث معــارض �حاديــث كثــيرة
لا أن هـذه قبـل هـذه، ثم أنـت في وقـت منهمـا إذا زالت الشـمس دخـل وقـت الظهـر والعصـر إ: قال

 .)٢٢(جميعا حتى تغيب الشمس
ــة زرارة عــن أبي جعفــر  أحــب الوقــت إلى الله أولــه حــين يــدخل وقــت الصــلاة فصــل : ﷒ورواي

 .)٢٤(حتى تغيب الشمس )٢٣(الفريضة فإن لم تفعل فإنك في وقت منهما
 .الذي تلو�ه )٢٥(وخبر داوود بن فرقد

 .هذا التقدير فما ذكر�ه أرجحوعلى 
 .أما أولا فلكثرة الرواية

 .وأما �نيا فلاشتهار عدالتهم وضبطهم
إن كــان : " ووجــه التأويــل أن يحمــل مــا تضــمنته روايــة الكرخــي علــى وقــت الفضــل، ويكــون قولــه

 .أي قبولا �ما" تعمد ذلك ليخالف الوقت والسنة لم يقبل منه 
 .بول تعمد المخالفة للسنةويدل عليه اشتراطه في عدم الق

 .ولو خرج الوقت بمضي أربعة أقدام لم يكن ذلك شرطا
وعلــى هــذا التأويــل وإن اختلفــت الــروا�ت فهــي ترجــع إلى معــنى واحــد، وهــو أن وقــت الفضــيلة 
�رة يكــون قــدمين، و�رة يزيــد علــى ذلــك، وتكــون الــز�دة بحســب الاوقــات، لان المعــول علــى الظــل 

 .ول، وهو يختلف بحسب الازمانالزائد على الظل الا
ــذلك مــا رواه يــونس عــن بعــض رجالــه عــن أبي عبــدالله  ســألته عمــا جــاء في : قــال ﷒يشــهد ل

ة وقــامتين، وذراعــا وذراعــين، وقــدما وقــدمين، مــن : الحــديث أن صــل الظهــر إذا كانــت الشــمس قامــ
 .هذا ومن هذا

 وكيف هذا؟ وقد] فمتى هذا [ 
____________________ 

ــه ) ۲۲( ــــذيب  ۲۱۶/  ۱الفقيـــ ــه  ۲۷۶/  ۳والكـــــافي  ۲۴۶/  ۱والاستبصـــــار  ۱۹/  ۲والتهـ ـــ ـــل (إلى قول ـــذه قبــ إلا أن هــ
 ).هذه

 .۹۲/  ۳والوسائل 
 .كذا في المصادر) ۲۳(
 .وقد مر آنفا ۸۷/  ۳والوسائل  ۲۶۱/  ۱والاستبصار  ۲۵/  ۲التهذيب ) ۲۴(
 .۹۲/  ۳ والوسائل ۲۶۱/  ۱والاستبصار  ۲۵/  ۲التهذيب ) ۲۵(
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: إن ظــل القامــة يختلــف مــرة يكثــر ومــرة يقــل قــال: في بعــض الاوقــات نصــف قــدم قــال يكــون الظــل
 .(*)وتفسير القامة والقامتين في الزمان الذي يكون فيه ظل القامة ذراعا 

 .)٢٧(بين اختلاف ألفاظ الاحاديث ﷖التأويل جمع الشيخ  )٢٦(وهذا
 ﷖يـث، والحـديث الـذي تلوتمـوه لا يفـتى بـه، لان ابـن �بويـه هذا تحكـم علـى الاحاد: فان قلت

 .)٢٨(ذكر أنه لا يعمل بمراسيل يونس
 .التحكم إنما يتحقق إذا عريت الدعوى من دلالة: قلت
 .حديث يونس مرسل: قوله
، لا�ـــا لا تضـــعف عـــن أمـــارة )٢٩(نحـــن نعمـــل �لاحاديـــث المرســـلة في �ب الترجـــيح والجمـــع: قلنـــا
لظـــن، وعنـــد الامـــارة يكـــون مـــا عضـــدته راجحـــا، فيكـــون العمـــل �لـــدليل الـــراجح لا بمجـــرد توجـــب ا

 .الامارة المرجحة
حــديث الكرخــي يــدل علــى وقــت الاختيــار، : إن ســاغ التأويــل فلنــا أن نتــأول ونقــول: لا يقــال

 .وأخباركم محمولة على الاعذار
لـيس لاحـد أن يجعـل آخـر : قـال ﷒يؤكد هذا التأويل رواية عبـدالله بـن سـنان عـن أبي عبـدالله 

 .)٣٠(الوقتين وقتا إلا عند عذر
 أن: ﷒ورواية ربعي عن أبي عبدالله 

____________________ 
 .والحديث طويل وبين نقل المصدرين بعض الاختلافات فراجع ۲۴/  ۲والتهذيب  ۲۷۷/  ۳الكافي (*) 

 .و�ذا ظ) ۲۶(
 .۲۴ ۲۳/  ۲راجع التهذيب ) ۲۷(
سمعـــت محمد بـــن الحســـن بـــن الوليـــد : طبـــع قـــم نقـــلا عـــن الفقيـــه للشـــيخ الصـــدوق ۲۸۵قـــال ابـــن داود في رجالـــه ص ) ۲۸(

 ..كتب يونس التي هي �لروا�ت صحيحة معتمد عليها: يقول
 .مفهوم هذا الكلام عدم الاعتماد على مراسيله: أقول

 .۳۴۲/  ۳راجع تنقيح المقال 
 .قائل بمرجحية كل ما كان موحبا لا قوائية خبر من الآخريظهر منه ره أنه ) ۲۹(
 .۸۹/  ۳والوسائل  ۲۴۴/  ۱والاستبصار  ۴۰/  ۱والتهذيب  ۲۷۴/  ۳الكافي ) ۳۰(

   



٦٣ 

 .)٣١(الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم في �خيره
الفريضــة بحيــث لا  يــدل علــى تضــييق )٣٢(الاول أن مــا ذكرتــه مــن الــروايتين: لا� نجيــب مــن وجــوه

 .يجوز �خيرها عن أول الوقت، وليس بحثنا في التضييق
 .الوقت الاول هو ما بين الزوال إلى أربعة أقدام: فإن قلت

 .بل الوقت الاول هو عند الزوال و�خيرها عن الزوال سائغ �لاتفاق: قلت
 .يدل أن الوقت الاول هو زوال الشمس ما روي من طرق عدة

أول الوقــــــت زوال الشــــــمس وهـــــو وقــــــت الله الاول وهــــــو : ﷒أبي جعفـــــر منهـــــا مــــــاروي عــــــن 
 .)٣٣(أفضلها

يكـون أصـحابنا في : قلـت: ويدل على أن التـأخير سـائغ عـن هـذا الوقـت مـا رواه عبيـد بـن زرارة
 .)٣٤(كل واسع: المكان مجتمعين فيقوم بعضهم يصلي الظهر وبعضهم يصلي العصر، قال

الـرجلان يصـليان أحـدهما يعجـل العصـر، والآخـر يصـلي الظهــر : ﷒ ومـا روي عـن أبي عبـدالله
 .)٣٥(لا �س: فقال

وإذا كان الحث علـى الوقـت الاول والاذن في التـأخير متوجهـا إليـه أيضـا وجـب أن يحمـل الحـث 
 .على الفضل توفيقا بين الاحاديث
ير إلا لعـذر، وأن الفريضـة مضـيقة، سلمنا أنه لا يجوز لـه التـأخ: الوجه الثاني في الجواب أن نقول

 ولكن لا
____________________ 

ي عـــن أبي عبـــدالله : وإليـــك الخـــبر تمامـــه ۱۰۲/  ۳والاستبصـــار  ۴۱/  ۲التهـــذيب ) ۳۱( ا� لنقـــدم : ، قـــال﷒عـــن ربعـــ
ــك وإنمــا الرخصــة للناســي والمــريض والمــدنف والم ــؤخر ولــيس كمــا يقــال مــن أخطــأ وقــت الصــلاة فقــد هل ســافر والنــائم في ون

 .�خيرها
 .يعني روايتي عبدالله بن سنان وربعي) ۳۲(
 .مرسلا ۲۱۷/  ۱والفقيه  ۲۴۶/  ۱والاستبصار  ۱۸/  ۲التهذيب ) ۳۳(
 .۲۵۶/  ۱والاستبصار  ۲۵۱/  ۲التهذيب ) ۳۴(
 .۲۵۶/  ۱والاستبصار  ۲۵۲/  ۲التهذيب ) ۳۵(

   



٦٤ 

ع أن يمتد الوقت مع التضـيق �متـداد الوجـوب كمـا نسلم أن التضيق مناف لامتداد الوقت، وما المان
ــلا ننــازع وجو�ــا علــى  ــتي لــيس لهــا وقــت مضــروب؟ ونحــن ف صــورتموه في الحــج والواجبــات المضــيقة ال

 .الفور، بل ندعي امتداد الوقت من غير تعرض لتضيق ولا لعدمه
تـلاه مـن الاحاديـث ، ومـا )٣٦(بل يجـوز التـأخير ولتحقـق الاجـزاء: عن الملازمة أن نقول: والجواب

 .غاية تتضمن الوجوب على الفور من أول الوقت
ــث الدالــة علــى  علــى أ� نمنــع مــن ذلــك ونحملــه علــى الاســتحباب بدلالــة مــا ذكــر�ه مــن الاحادي

 .التوسعة
وأما الآية، فلا نعمل بظاهرها لانه تتضمن المؤاخذة على السهو، ولو عدل إلى التأويل ساغ لنـا 

 .ء الوقت من الفعلأيضا تنزيله على إخلا
ولــو ســلمناه فــإ� لا نســلم أن الويــل مســتحق لاجــل التــأخير إن صــح التأويــل، بــل لضــميمة أ�ــم 

 .، لان الماعون متاع البيت ومنعه ليس بمحرم)٣٧() *ويمنعون الماعون: * (يراؤؤن، بدليل قوله
* * * 

____________________ 
 .ولتحقق الاجزاءبل لجواز التأخير : في بعض النسخ) ۳۶(
 .۷: سورة الماعون) ۳۷(
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في أن الفوائت ليست مرتبة على الحاضرة وتحريـر موضـع النـزاع :  في الفوائت: المسألة السادسة
صلاة كل يوم مرتبة بعضها على بعض حاضرا كان أو فائتـا، فـلا تقـدم صـلاة الظهـر مـن : أن نقول

عصـــره، ولا عشـــاؤه علـــى مغربـــه إلا مـــع  يـــوم علـــى صـــبحه، ولا عصـــره علـــى ظهـــره، ولا مغربـــه علـــى
تضيق الحاضرة، وأما إذا فاته صلوات من يـوم ثم ذكرهـا في وقـت حاضـرة مـن آخـر هـل يجـب البـدأة 

 .نعم: �لفوائت ما لم يتضيق الحاضرة؟ قال أكثر الاصحاب
 .لا يجب: وقال آخرون
 .ترتب الفوائت في الوقت الاختياري ثم يقدم الحاضرة: وقال آخرون

ي يظهر وجوب تقـديم الصـلاة الواحـدة واسـتحباب تقـديم الفوائـت، ولـو أتـى �لحاضـرة قبـل والذ
 .تضيق وقتها والحال هذه جاز، ويدل على الاخير النص والاثر والمعقول

: * وقولــه تعــالى )١() *أقــم الصــلاة لــدلوك الشــمس إلى غســق الليــل* (أمــا الــنص، فقولــه تعــالى 
 .)٢() *من الليل وأقم الصلوة طرفي النهار وزلفا(

ــذلك يســتدعي بيــان مقــدمتين في أن هــذا الحكــم متنــاول للامــة كمــا هــو : الاولى: والاســتدلال ب
اتفـــاق المفســـرين أن الخطـــاب : الاول: متنـــاول للنـــبي صـــلى الله عليـــه وآ�، وتـــدل عليـــه وجـــوه ثلاثـــة

 .وأمته ﷐المذكور يراد به النبي 
فعــــــل ذلــــــك علــــــى وجــــــه الوجــــــوب، وإذا عــــــرف الوجــــــه الــــــذي فعــــــل  ﷒أنــــــه : الوجــــــه الثــــــاني

 .فعله عليه وجبت المتابعة، بما عرف في أصول الفقه ﷐
 صلوا كما رأيتموني"  ﷐أنه يجب متابعته هنا بقوله : الثالث

____________________ 
 .۷۸: سورة الاسراء) ۱(
 .۱۱۴: سورة هود) ۲(
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 .)٣("أصلي 
: الاول: في أن المـــراد �ـــذه الاوامـــر صـــلوات الوقـــت الحاضـــر، وتـــدل عليـــه وجـــوه: المقدمـــة الثانيـــة

النقل عن علماء التفسير أن المراد �لصلاة عند الدلوك هي الظهر أو المغـرب، و�لطـرف الـلاول مـن 
 .النهار صلاة الفجر

ـــة الاولى أن المـــراد صـــلاة الظهـــر والعصـــر  ﷕مـــا نقـــل عـــن أهـــل البيـــت : الثـــاني في تفســـير الآي
 .)٤(وصلاة المغرب والعشاء

حــــين زالــــت  ﷒أتــــى جبريــــل : قــــال ﷒روى معاويــــة بــــن وهــــب عــــن أبي عبــــد الله : الثالــــث
ه حــين فصــلى الظهــر، وأمــره حــين زاد الظــل قامــة فصــلى العصــر، ثم أمــر  ﷐الشــمس فــأمر النــبي 

مـا بينهمـا : غربت الشمس فصلى المغـرب، ثم أ�ه حـين سـقط الشـفق فـأمره فصـلى العشـاء، ثم قـال
 .)٥(وقت

 .مثله ﷒ورواية ذريح عن أبي عبدالله 
ـــذي يصـــلي فيـــه العصـــر، ثم قـــال مـــا بـــين هـــذين : وذكـــر أن ه أمـــره بصـــلاة الظهـــر في الوقـــت ال

 .)٦(الوقتين وقت
إذا زالـــت : ﷔وعـــن جعفـــر بـــن محمد  ﷒ومـــا رواه جماعـــة مـــن الاصـــحاب عـــن أبي جعفـــر 

 .)٧(الشمس دخل وقت الظهر والعصر، وإذا غربت دخل الوقتان المغرب والعشاء 
هـذه الصـلوات هـي المختصـة �ـذه الاوقـات، فـالامر �لصـلاة في هـذه الاوقـات ينصـرف : فنقول

 .المعهودة بقرينة الحال إليها، لا�ا هي
____________________ 

كمـا في ذيـل الخـلاف للشـيخ   ۲۸۶/  ۱وسـنن الـدارمي  ۳۴۶/  ۱، وسـنن الـدار قطـني ۱۵۴/  ۱صحيح البخاري ) ۳(
 .۶۲۹و  ۳۱۴/  ۱الطوسي 

ــة الصــدوق ومعــاني الاخ ۱۹۵/  ۱والفقيــه  ۲۴۱/  ۲والتهــذيب  ۲۷۱/  ۳الكــافي  ۵/  ۳الوســائل ) ۴( بــار طبــع مكتب
 .طبع قم ۴۳/  ۲وعلل الشرائع  ۳۳۲

 .وتمام الخبر لم يذكر في كلام المصنف فراجع ۱۱۵/  ۳والوسائل  ۲۵۷/  ۱والاستبصار  ۲۵۲/  ۲التهذيب ) ۵(
 .۱۱۶/  ۳والوسائل  ۲۵۸/  ۱والاستبصار  ۲۵۵۳/  ۲التهذيب ) ۶(
 ".هر والعصر �ب أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظ"  ۹۱/  ۳راجع الوسائل ) ۷(
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ثبـت وجـوب هـذه الصـلوات، : أن نقـول: الاول: إذا ثبت ذلك، فالاستدلال �لآية مـن وجهـين
وثبـت وجــوب قضــاء الفوائــت في كــل وقــت مـا لم يتضــيق الحاضــرة، ولا تــرجيح في الوجــوب، فوجــب 

يص أو إمــا التخصــ: لــو لم تجــب الحاضــرة في أول وقتهــا لــزم أحــد الامــررين: الاشــتراك، الوجــه الثــاني
النسـخ، والقسـمان �طـلان، أمـا الملازمــة فـلان صـورة النـزاع إمـا أن تكــون مـرادة وقـت الخطـاب وإمــا 
أن لا تكـون، ويلــزم مـن الاول النســخ ومـن الثــاني التخصـيص، وأمــا بطـلان كــل واحـد مــن القســمين 

 فلان سنبطل مـا يـدعي الخصـم كونـه حجـة لـه، فيكـون كـل واحـد مـن النسـخ والتخصـيص: أما أولا
 .على تقدير بطلان حجته منفيا �لاجماع

فلان مستند الخصم خـبر الواحـد وبمثلـه لا ينسـخ القـرآن ولا يخصـص، مـع أ� سـنبطل : وأما �نيا
 .دلالة ذلك الخبر على موضع النزاع

 .لا نسلم أن الحكم المذكور متناول للامة: فإن قيل
لك، غايته أن يوجد في كتـاب أو عشـرة أولا نمنع ذ: قلنا" اتفاق أهل التفسير على ذلك " قوله 

فمــن أيـــن ان البـــاقين قـــائلون بـــذلك؟ ســـلمنا أن كـــل مصــنف مـــنهم قـــال ذلـــك فمـــن أيـــن أن إطبـــاق 
 .المصنفين منهم حجة؟

أولا نمنع وجوب التأسـي : قلنا" واجبا فيجب التأسي به  ﷐فعله النبي " قوله في الوجه الثاني 
لا يتقـدر  ﷐أوقعه عليـه فمـا الـدليل علـى وجـوب ذلـك؟ سـلمنا لكـن النـبي وإن علم الوجه الذي 

في حقــه فــوات الفــرائض لا عمــدا ولا ســهوا، فيكــون وجــوب الاتيــان �لحاصضــرة في حقــه لخلــوه مــن 
 .قضاء الفوائت فلا يتناول من يلزمه قضاء الفوائت

كمـا يحتمـل مـن وجـوب المماثلـة في " كمـا رأيتمـوني أصـلي   صلوا: " ﷐وأما الاحتجاج بقوله 
افعــل كمــا : " الكيفيــة، يحتمــل وجــوب المماثلــة في وجــوب الصــلاة حســب، كمــا إذا قلــت لانســان

 .اي كما أنني فاعل" أفعل 
 أو

   



٦٨ 

صــلوا كــرؤيتكم صــلاتي، أي أوقعــوا : يكــون المــراد المماثلــة في الوضــوح، ويؤيــد هــذا أن معــنى الكــلام
 .قطعا كمشاهدتكم صلاتيالصلاة 

 .وهذه الوجوه وإن لم تكن متيقنة فهي محتملة، ومع الاحتمال لا يبقى الدليل يقينيا
وغــيره، وأنــه دال علــى إيجــاب إقامــة الصــلاة، ولكـــن لا  ﷐ســلمنا أن الخطــاب عــام في النــبي 

نســلم أن المــراد �ــذا الامــر الصــلاة الحاضــرة، لان الصــلاة جــنس والجــنس لا إشــعار فيــه �حــد أنواعــه 
 .ولا أشخاص أنواعه، فكما يحتمل إرادة الحاضرة يحتمل إرادة الفائتة
وإذا تطـرق إليـه التخصـيص صـار  سلمنا أن المراد الحاضـرة، لكـن العمـوم مخصـوص بصـورة التـيمم

كمـــا جـــاز تخصيصـــه لدلالـــة فليجـــز تخصيصـــه : مجــازا فجـــاز أن لا يـــراد منـــه موضـــع النـــزاع، أو نقـــول
وأقـــم الصــــلاة : * (لاخـــرى لتســـاويهما فيمـــا يقتضـــي التخصـــيص، ثم المعـــومم معـــارض بقولـــه تعـــالى

في روايـة زرارة عنـه في  ﷒بـاقر ، والمـراد �لصـلاة هنـا الفائتـة، يـدل عليـه الاسـتدلال ال)٨() * لذكرى
 ". )٩() * أقم الصلاة لذكرى" * (ابدأ �لتي فاتتك، فإن الله تعالى يقول " قوله 

ثبــت وجــوب الحاضــرة ووجــوب قضــاء الفوائــت ولا تــرجيح : " قولــه في الاســتدلال �لوجــه الاول
 ".في الوجوب فثبت التخيير 

أحدهما أن : في طرف الفوائت حاصل، وبيانه من وجهينلا نسلم التساوي، بل الرجحان : قلنا
ــة مضــيقة، والحاضــرة موســعة، فيكــون الترجــيح لجانــب المضــيق، وإنمــا قلنــا ــة مضــيقة، : الفائت إن الفائت

: لان الامــــر �لقضـــــاء مطلــــق، والاوامـــــر المطلقـــــة مقتضــــية للتعجيـــــل بمـــــا عــــرف في الاصـــــول، الثـــــاني
 .ى الحاضرة متناولة لموضع النزاعالاحاديث الدالة على ترتيب الفوائت عل

 .وما ذكره المستدل من وجوب الحاضرة مطلق والترجيح لجانب التقييد
____________________ 

 .۱۴: سورة طه) ۸(
 .۲۰۹/  ۳والوسائل  ۲۸۷/  ۱والاستبصار  ۲۶۸/  ۲والتهذيب  ۲۹۳/  ۳الكافي ) ۹(
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 ".وقتها لزم إما التخصيص أو النسخ لو لم تجب الحاضرة في أول : " قوله في الوجه الثاني
 .مسلم: قلنا
 ".وكل منهما �طل : " قوله
 ".سنبطل معتمدكم في التخصيص: " ولهأما النسخ فمسلم، فما المانع من التخصيص؟ ق: قلنا
 .وسنجيب عنه: قلنا
 ".خبر الواحد لا يخص القرآن : " قوله
نســلم أن التخصــيص بخــبر الواحــد بــل لا نســلم ذلــك فمــا الــدليل عليــه؟ ســلمناه لكــن لا : قلنــا

ة ينــتقض بمــا ســلمت  ــ ــة تجــري مجــرى المتــواتر في وجــوب العمــل، ثم مــا ذكرتــه مــن الدلال �خبــار مقبول
 .ترتبه على الحاضرة من فرائض اليوم والفريضة الواحدة

 ".لا نسلم عموم الحكم : " قوله: والجواب
دل الدليل على إرادة العموم، وقد يجـوز : لا ندعي أن الحكم مستفاد من الصيغة بل نقول: قلنا

 .أن يراد العموم مما صيغته الخصوص، وقد بينا الوجوه الدالة عليه
 ".بعض المفسرين ذلك ذلك : " قوله على الوجه الاول

، ﷐لم نجــد مــن المفســرين إلا ذاكــرا لــه، ولم نجــد مــنهم مــن زعــم أن الحكــم مخصــوص بــه : قلنــا
المعلوم بـين المسـلمين كافـة أن حكـم الامـة في ذلـك : ل فن الرجوع إلى أهله، ثم نقولوالواجب في ك

 .﷐حكم النبي 
 ".لا نسلم وجوب التأسي للنبي : " قوله على الوجه الثاني

: * وقولـه تعـالى )١١("فـاتبعوني : " ﷒وقوله  )١٠() *واتبعوه: * (يدل على ذلك قوله تعالى: قلنا
 .)١٢() *لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة(

 .هذا الاخير لا يدل على الوجوب: ولو قيل
 يدل على حسن التأسي وهو يكفي في هذا المقام، إذ المراد: قلنا

____________________ 
 .فاتبعوه: وفي الاصل ۱۵۸: سورة الاعراف) ۱۰(
 .۳۱: سورة آل عمران) ۱۱(
 .۲۱: سورة الاحزاب) ۱۲(
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 .جواز أن يفعل مثله فعله
لا يترك الصلاة عمدا ولا سهوا، فلا يكـون وجـوب التأسـي دالا علـى صـورة  ﷐النبي : " قوله
 ".النزاع 
وإن لم يفرض في حقه الفوات، لكن فرض في حقـه وجـوب الاتيـان �لفريضـة في  ﷐هو : قلنا

هـــذا : ، ثم بعـــد ذلـــك نقـــول﷐، وهـــذا هـــوالمراد مـــن التأســـي بـــه أول الوقـــت فتكـــون الامـــة كـــذلك
 .التشريع المتناول للامة، لا ينسخ ولا يخص إلا بدليل قطعي، فيتم ما نحاوله

الاتيان بمثل كيفيـة صـلاته يحتمـل أحـد الـوجهين  ﷐كما يحتمل أمره : " قوله في الوجه الثالث
 ".الآخرين 
ــلان وكــل  : " هــذا الاحتمــال ضــعيف، والاســبق إلى الاذهــان إذا قيــل: قلنــا اشــرب كمــا شــرب ف

أن يـــراد التمثيــــل في الفعـــل والكيفيـــة، فيكـــون في كــــل موضـــع كـــذلك دفعـــا للاشــــتراك " كمـــا أكـــل 
 .وا�از
لا نسلم أن المراد من هذا الامر الحاضرة، لان الصلاة جنس فكما يحتمل إرادة الحاضرة : " قوله

 ".يحتمل إرادة الفائتة 
قــد بينـا أن المــراد مـن هــذا الخطـاب الحاضــرة �لنقـل عــن أئمـة التفســير ومـا روي عــن الائمــة : قلنـا
أقــــم الصــــلاة لــــدلوك : * (في قولــــه ﷒، ونزيــــد هنــــا مــــارواه عبيــــد بــــن زرارة عــــن أبي عبــــدالله ﷕

فترض أربع صلوات، أول وقتها من زوال الشمس إن الله تعالى ا: " قال) * الشمس إلى غسق الليل
إلى انتصــاف الليــل منهــا صــلا�ن أول وقتهمــا مــن زوال الشــمس إلى غرو�ــا إلا أن هــذه قبــل هــذه، 

 .)١٣(".انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذهومنها صلا�ن أول وقتهما من غروب الشمس إلى 
 ".وله لموضع النزاع هذا العموم مخصوص فيكون مجازا فلا نعلم تنا: " قوله
 قد بينا في الاصول أن عروض التخصيص للعام لا يمنع من استعماله في: قلنا

____________________ 
 .۲۶۱/  ۱والاستبصار  ۲۵/  ۲التهذيب ) ۱۳(
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 .الباقي
 ".كما جاز تخصيصه هناك جار هنا : " قوله
لـــة وســـندل علـــى ارتفاعهـــا هنـــا إذ الجـــواز لا عـــبرة بـــه، أمـــا الوقـــوع فمفتقـــر إلى وجـــود الدلا: قلنـــا

بران وهمــا لا ينهضــان لتخصــيص الــدليل القطعــي خصوصــا مــع وجــود  الموجــود هنــا خــبر واحــد أو خــ
 .المعارض لهما

 ". )١٤() *وأقم الصلوة لذكري: * (هذا العموم معارض بقوله تعالى: " قوله
ــة ضــعيف، : قلنــا لانــه اســتناد في التفســير إلى لا نســلم أن المــراد �ــا الفوائــت، وتعويلــه علــى الرواي

 ﷒خبر واحد، ولو عمل به لزم تخصيص القـرآن بخـبر الواحـد، ثم لـو صـح لم يكـن دالا عليـه، لانـه
استدل على وجوب الفائتة به وكما يـدل علـى الفائتـة يـدل علـى الحاضـرة، إذ الصـلاة يصـح أن يـراد 

لا القســمين، ثم نقــول ــة مــدلول هــذه الآيــة وجــ: �ــا كــ ــذكر، ونحــن فــلا غاي وب إقامــة الصــلاة عنــد ال
ننازع فيه بل إجماع النـاس علـى وجـوب قضـاء الفائتـة عنـد الـذكر، لكـن البحـث في هـل هـو وجـوب 

 .يمنع من الحاضرة أم لا؟ وذلك ليس في الآية
أن الفائتـــة : أحـــدهما: الترجـــيح حاصـــل مـــن وجهـــين: " قولـــه علـــى الوجـــه الاول مـــن الاســـتدلال

 ".�ا مطلق والام ر المطلق للفور  مضيقة، لان الام ر
أولا لا نســلم ذلــك، فــإن الــذي نختــاره أن الامــر لا إشــعار فيــه بفــور ولا تــراخ، وإنمــا يعلــم : قلنــا

 .أحدهما بدلالة غير الامر، سلمنا أنه بمجرده يدل على العجيل
ـــا وهـــذا لان في الحاضـــرة تنصيصـــا علـــى التوســـعة وتعيـــين الوقـــت الا ول لكـــن لا نســـلم تجـــرده هن

والاخـــير، فـــلا يكـــون الامـــر المطلـــق دالا علـــى الفوريـــة هنـــا وإلا لـــزم إبطـــال التنصـــيص علـــى التوســـعة 
، فإنـه "افعل كـذا أي وقـت شـئت مـن هـذا النهـار وأعـط زيـدا درهمـا : " ويجري ذلك مجرى أن نقول

 لا يجب تقديم العطية على الفعل الآخر وإلا
____________________ 

 .۱۴: سورة طه) ۱۴(
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 .بطلت المشية المذكورة نطقا
هـذا كـلام غـير محصـل، : قلنـا" إذا اجتمع الموسـع والمضـيق كـان الترجـيح لجانـب المضـيق : " قوله

فإنــه لا يمكــن اجتمــاع الامــرين إلا إذا لم يكــن أحــدهما منافيــا للآخــر، وإلا فمــع فــرض تضــيق أحــد 
إذا نـص الشـرع : " ن لـو قـالالفعلين يستحيل سعة الآخر، فـلا يكـون مـا فـرض موسـعا موسـعا، لكـ

 ".على فعل �لتوسعة وأمر �خر مطلقا، كان المطلق مقدما على ما نطق بتقدير التوسعة فيه 
في صـــورة النــــزاع، فـــإن الحاضــــرة : منعنـــا نحـــن وبينــــا أن ذلـــك نقــــض لكونـــه موســــعا، وكـــذا نقــــول

لفوريــة المانعــة مـــن منصــوص علــى الامـــر �ــا عنــد الـــزوال إلى الغســق، فلــو حمـــل الامــر المطلــق علـــى ا
 .الاتيان �لحاضرة كان ذلك نسخا لمدلول الآية أو تخصيصا �لخبر، وكلاهما غير جائز

مـا رواه زرارة عـن أبي : الاول: الظاهر أن الفوائت غير مضيقة، ويدل على ذلك أمـران: ثم نقول
فأيهمـا : لصـبح ثم قـالإذا ذكرت المغرب والعشاء وقد تضيق وقـت الصـبح ابـدأ �" إنه  ﷒جعفر 

 .)١٥("لانك لست تخاف فوته : لم ذلك؟ قال: ذكرت فلا تصلهما إلا بعد شعاع الشمس، قلت
 .ولو كانتا مضيقتين لما جاز �خيرهما إلى بعد الشعاع

لوكانت الفوائـت مضـيقة لمـا جـاز �خـير القضـاء مـع الـتمكن لحظـة واحـدة وكـان يقتصـر : والثاني
أكول ومشــروب ويتشــاغل �لقضــاء، ولــو التــزم ذلــك كــان عمــل النــاس علــى مــا يمســك الرمــق مــن مــ

على خلافه، إذ لم نر أحدا من فقهاء الاسلام من يفسق من يصلي في كل يـوم شـهرين قضـاء وهـو 
 .قادر على ز�دة الصبح، والتزام ذلك مكابرة

 ".لا نسلم أن العموم القرآني لا يختص بخبر الواحد : " قوله
أن الاصــحاب : أحــدهما: ذلــك مــذكور في كتــب الاصــول، ونزيــد هنــا وجهــينالــدليل علــى : قلنــا

 بين
____________________ 

 .والحديث طويل فراجع ۱۵۸/  ۳والتهذيب  ۲۹۲/  ۳الكافي  ۲۱۱/  ۳الوسائل ) ۱۵(
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 .مانع من العمل بخبر الواحد ومجيز، وا�يز لا يخص به، ويلزم انتفاء التخصيص على التقديرين
 .إ� نعارض ذلك الخبر بمثله ممايوجب تنزيله إما على التخيير أو الاستحباب :الثاني
 ".ما ذكرته من الدلالة منقوض بما سلمت ترتبه : " قوله
أ� إنمــــا ســــلمنا ذلــــك بنــــاء علــــى دلالــــة قطعيــــة توجــــب : أحــــدهما: لنــــا عــــن ذلــــك جــــوا�ن: قلنــــا

 .التخصيص فإن صحت وإلا منعنا الحكم
ــة الترتيــب علــى مــا أشــر� اليــه عــن معــارض، ولا يكــون كــذلك مــا أ� نفــرق : الثــاني بســلامة دلال
 .ادعوه

إذا �م رجـــل ونســـي أن يصـــلي : " قـــال ﷒فمـــا رواه ابـــن ســـنان عـــن أبي عبـــدالله : وأمـــا الاثـــر
المغرب والعشاء، فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، فإن خـاف أن يفوتـه 
إحــداهما فليبــدأ �لعشــاء، فــإن اســتيقظ بعــد الفجــر فليصــل الصــبح ثم المغــرب ثم العشــاء قبــل طلــوع 

 .)١٦("الشمس
إن �م رجـل ولم يصـل المغـرب والعشـاء أو نسـي، : " قـال ﷒وما رواه أبوبصير عن أبي عبدالله 

فإن استيقظ قبل الفجرر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصـلهما، فـإن خشـي أن يفوتـه إحـداهما فليبـدأ 
ء قبــــــل طلــــــوع �لعشــــــاء، فــــــإن اســــــتيقظ بعــــــد الفجــــــر فليبــــــدأ فليصــــــل الفجــــــر ثم المغــــــرب ثم العشــــــا

 .)١٧("الشمس
لان علــى أن العشـاء تمتــد إلى الفجــر، وهـو قــول مــتروك، وإذا تضــمن هــذان الخـبران يــد: فـإن قيــل

 .الخبر ما لا يعمل به دل على ضعفه، ثم هما شاذان لقلة ورودهما وبعد العمل �ما
ــــذلك مــــتروك، بــــل هــــو مــــذهب جماعــــة مــــن فقهائنــــا المتقــــدمين : فــــالجواب لا نســــلم أن القــــول ب

 وهو أحد )١٨(والمتأخرين، منهم الفقيه أبوجعفر بن �بويه
____________________ 

 .مع اختلاف يسير في بعض الالفاظ ۲۸۸/  ۱والاستبصار  ۲۷۰/  ۲التهذيب ) ۱۶(
 .مع اختلاف يسير ۲۸۸/  ۱والاستبصار  ۲۷۰/  ۲التهذيب ) ۱۷(
 =لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ولا صلاة الليل : ۳۵۵/  ۱قال ابن �بويه في الفقيه ) ۱۸(
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وحكـــاه عـــن  )١٩("مســـائل الخـــلاف " ن، وقـــد ذكـــر ذلـــك أيضـــا الشـــيخ أبـــوجعفر الطوســـي في الاعيـــا
 ".هو وقت لمن �م أو نسي : " بعض أصحابنا حكاية مشهورة كغيره من المسائل، وقالوا

ولــو ســلمنا أن الوقــت لــيس بممتــد فمــا المــانع أن يكــون ذلــك كيفيــة في القضــاء؟، فــإن : ثم نقــول
ـــذي هـــو )٢٠(خـــبر زرارة ـــذهب  ال حجـــة في ترتيـــب الصـــلوات يتضـــمن �خـــير المغـــرب والعشـــاء حـــتى ي

ــك، فكيــف مــا يــدعي أنــه يقــدم علــى الحاضــرة،  الشــعاع، ومــن المعلــوم أن الحاضــرة لا يــتربص �ــا ذل
 .وإذا جاز أن يتضمن هذا الخبر ما يطرحه المحتج به جاز مثله في ذلك الخبر

 ".هما شاذان : " وقوله
والكليـــــني  )٢١(وكيـــــف يقـــــال ذلـــــك وقـــــد ذكرهمـــــا الحســـــين بـــــن ســـــعيد لا نســـــلم شـــــذوذهما،: قلنـــــا
 .)٢٢("الاستبصار " و " التهذيب " في  ﷖والطوسي

وهـو الكتـاب الـذي أودعـه  )٢٣("من لا يحضـره الفقيـه " والشيخ ابوجعفر محمد بن �بويه في كتاب 
 .ما يعتقد أنه حجة بينه وبين ربه

: " قــال ﷒فجــر مــا رواه أبوالصــباح الكنــاني عــن أبي عبــدالله ويؤكــد امتــداد وقــت العشــاء إلى ال
 .)٢٤("إذا طهرت المرأة قبل الفجر صلت المغرب والعشاء 

 وعن عبد
____________________ 

 .حتى يطلع الفجر وذلك للمضطر والعليل والناسي
وفي أصـحابنا .. لى طلوع الفجر الثـاني ذهب مالك إلى أن وقت المغرب ممتد إ: ۲۶۲/  ۱قال الشيخ في الخلاف ) ۱۹(

 .من قال بذلك
الاظهر من مـذاهب أصـحابنا ومـن روايـتهم أن آخـر وقـت العشـاء الآخـرة إذا ذهـب ثلـث الليـل، وقـد : ۲۶۵/  ۱قال في 

 .وهذا وقت الاختيار، فأما وقت الضرورة والاجزاء فانه �ق إلى طلوع الفجر.. روى نصف الليل، وروى إلى طلوع الفجر
 .الذي مر آنفا) ۲۰(
 .ولم نجدهما في الكافي. رواهما الشيخ في التهذيب والاستبصار عن الحسين بن سعيد) ۲۱(
 .۲۸۸/  ۱والاستبصار  ۲۷۰/  ۲التهذيب ) ۲۲(
 .فراجع ۳۵۵ذكر ابن �بويه معنى هذين الخبرين في الفقيه ) ۲۳(
 .۳۹۰/  ۱والتهذيب  ۱۴۳/  ۱الاستبصار ) ۲۴(

   



٧٥ 

 .)٢٥("وإن طهرت آخر الليل صلت المغرب والعشا "  ﷒الله بن سنان عن أبي عبد� 
إذا طهـــرت المـــرأة قبـــل طلـــوع الفجـــر صـــلت المغـــرب : " وعـــن عمـــر بـــن حنظلـــة عـــن الشـــيخ قـــال

 .)٢٦("والعشاء
وم مقتضى الدليل عدم وجوب الترتيب، ترك العمل بـه في ترتيـب صـلاة اليـ: فنقول: وأما المعقول

 .حاضرا أو فائتا، فيبقى معمولا به فيما عداه
 .أن الترتيب تكليف والاصل عدمه: الاول: أما أن مقتضى الدليل عدم الترتيب فلوجوه

 )٢٧("لا ضرر ولا إضرار: " ﷐أنه يتضمن ضررا �لتزامه وهو منفي بقوله : والثاني
ث يريــد الله بكــم اليســر ولا يريــد بكــم : * (تعــالى أنــه عســر ولــيس بيســر وهــو منفــي بقولــه: والثالــ

 .)٢٨()*العسر
 ".الاصل عدم التكليف به : " لا نسلم أن مقتضى الدليل عدم الترتيب، قوله: فإن قيل

لا نســلم، وهــذا لان الترتيــب هــو الاصــل، إذ صــلاة اليــوم الحاضــر مرتبــة فــاليوم الــذي بعــده  : قلنــا
 .ء الفائتة كما فاتتكذلك، فيكون الترتيب �قيا لوجوب قضا

 ".لاضرر ولا إضرار : يتضمن الترتيب ضرر الكلفة وهو منفي بقوله: " قوله
 .)٢٩("أفضل العبادات أحمزها : " ﷐هو معارض بقوله : قلنا

 ".هو عسر وليس بيسر " قوله 
ون ضــرر الآخــرة واطراحــه أيضــا عســر، إذ هــو تعــريض الذمــة لمــا لا يــؤمن معــه اشــتغالها فيكــ: قلنــا

 أشد بل أعظم
____________________ 

 .۳۹۰/  ۱والتهذيب  ۱۴۳/  ۱الاستبصار ) ۲۵(
 .۳۹۱/  ۱والتهذيب  ۱۴۳/  ۱الاستبصار ) ۲۶(
 .لا ضرر ولا ضرار: وفيه ۲۹۲/  ۵الكافي ) ۲۷(

 .�ب ميراث أهل الملل لا ضرر ولا إضرار في الاسلام ۲۴۳/  ۴وفي الفقيه 
 .۱۸۵: سورة البقرة) ۲۸(
مرسـلة  ۱۹۱/  ۷۰مشـهورة، ورواهـا العلامـة ا�لسـي ره في البحـار " أفضـل الاعمـال أحمزهـا : " هـذه الروايـة بلفـظ) ۲۹(

 .۲۱۶و  ۲۱۵وكذا الشيخ البهائي في مفتاح الفلاح ونقلها المصنف ره في معارجه أيضا ص 
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السـلامة مــن خطــر العقـاب وهــو أعظــم ة المفضــية إلى  العسـر والضــرر، والاتيـان �لترتيــب ســبب الـبراء
 .ة الاصلية لا تعارض الحديث وإلا بطل الاستدلال �لاحاديث البراء: اليسر، ثم نقول
 ".لا نسلم أن مقتضى الدليل عدم الترتيب : قوله: والجواب

 .قد بينا ذلك: قلنا
ة  مخالفـا للــبراءلا نسـلم، فـإ� نعــني بـذلك أنـه لـو ثبــت لكـان : قلنـا" الترتيـب هـو الاصــل : " قولـه

 .الاصلية فيثبت في موضع الدلالة
 ".فات مترتبا فيقضي كذلك : " قوله
 .أما الفوات فمسلم، فمن أين وجوب قضائه كذلك؟: قلنا

 ".أفضل العبادات أحمزها : ﷐هو معارض بقوله " " قوله على الوجه الثاني 
 .ادة، أما ما لم تقم الدلالة عليه فلاهذا يتناول ما دل الدليل على كونه عب: قلنا
 ".ضرر الآخرة عسر والامن منه يسر : " قوله
حـق لكـن لا نسـلم أن ههنـا خوفـا وإنمـا يتحقـق ذلـك مـع وجـود الدلالـة علـى المخـوف أمـا : قلنا

 .مع عدمها فلا ونحن نتكلم على هذا التقدير
 ".ة الاصلية لا تعارض الحديث  البراء: " قوله
 .أن الحديث الذي أشرت إليه غير دال على موضع النزاعسنبين : قلنا

ــــه تعــــالى وأقــــم الصــــلاة : * (احــــتج الخصــــم �لــــنص والاجمــــاع والاثــــر والمعقــــول أمــــا الــــنص، فقول
 من �م: " ﷐وقوله  )٣١("لا صلاة لمن عليه صلاة : " ﷐وقول النبي  )٣٠()*لذكري

____________________ 
 .۱۴: سورة طه) ۳۰(
 .۳۸۶/  ۱رواه الشيخ في الخلاف ) ۳۱(
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 .)٣٢("عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها 
ومــــع اتفــــاق الاعيــــان : أن تعــــدد المفتــــين �ــــا، ثم نقــــول: الاول: وأمــــا الاجمــــاع، فتقريــــره بطــــريقين

 .فيكون الحق في جهتهم
هــذه المســألة قــوم معررفــون فيكــون الحــق في خلافهــم وثوقــا المخــالف في : أن يقــال: الطريــق الثــاني

 .�ن الامام في ا�هول
رواية سهل بـن ز�د عـن محمد بـن سـنان عـن ابـن مسـكان عـن : الاولى: وأما الاثر، فروا�ت ست

: " سألته عن رجـل نسـي الظهـر حـتى دخـل وقـت العصـر قـال: قال ﷒أبي بصير عن أبي عبدالله 
 .)٣٣("وكذلك الصلوات ويبدأ �لتي نسيت يبدأ �لظهر
إذا فاتتـك الصـلاة فـذكر�ا في : " قـال ﷒رواية عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي جعفر : والثانية

وقــت اخــرى، فــإن كنــت تعلــم أنــك إذا صــليت الاولى كنــت مــن الاخــرى في وقــت فابــدأ �لــتي هــي 
 .)٣٤("رياقم الصلاة لذك: فاتتك، فإن الله تعالى يقول

عـــن رجـــل نســـي صـــلاة  ﷒ســـألت أ� عبـــدالله : روايـــة عبـــدالرحمن بـــن أبي عبـــدالله قـــال: الثالثـــة
إذا نسي الصـلاة أو �م عنهـا صـلى حـين ذكرهـا، فـإن ذكرهـا وهـو : " حتى دخل وقت اخرى فقال

في صلاة بدأ �لتي نسي، فإن ذكرها مـع إمـام في المغـرب أتمهـا بركعـة ثم صـلى المغـرب ثـلاث ركعـات 
 ثم يصلي العتمة بعد

____________________ 
، وهوموجود في مصادر العامة كصحيح البخاري وسنن الترمذي وسـنن الـدارمي ۳۸۶/  ۱رواه الشيخ في الخلاف ) ۳۲(

 .وتعليقه ۳۸۶/  ۱راجع الخلاف . ومسند أحمد وصحيح مسلم وسنن أبي داود وموطأ مالك
 .۲۹۲/  ۳والكافي  ۲۸۷/  ۱والاستبصار  ۲۶۸/  ۲التهذيب ) ۳۳(
 .۲۶۸/  ۱والاستبصار  ۲۶۸/  ۲والتهذيب  ۲۹۳/  ۳الكافي ) ۳۴(
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 .)٣٥("ذلك 
عــن الرجــل يصــلي إلى غــير  ﷒روى عمــرو بــن يحــيى ومعمــر بــن يحــيى عــن أبي عبــدالله : الرابعــة

يعيدها قبل أن يصلي هذه الـتي دخـل : " القبلة، ثم تبينت القبلة وقد دخل وقت صلاة اخرى، قال
 ". )٣٦(وقتها

ــة زرارة عــن أبي جعفــر : الخامســة عــن رجــل صــلى بغيرطهــور أو نســي صــلاة لم ، ســئل ﷒رواي
يقضـــيها إذا ذكرهــا في أي ســـاعة ذكرهــا مـــن ليــل أو �ـــار، فــإن دخـــل : يصــلها أو �م عنهـــا، فقــال

 .)٣٧(وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه
يتها بغــير وضــوء أو  إذا نســيت صــلاة أو صــل: " قــال ﷒روايــة زرارة عــن أبي جعفــر : السادســة

: كـان عليـك صـلوات فابــدأ �ولهـن فـأذن لهـا وأقــم ثم صـل مـا بعـدها �قامــة إقامـة لكـل صـلاة وقــال
وإن كنت قد صليت الظهر وقد فاتتك الغداة فـذكر�ا فصـل أي سـاعة ذكر�ـا : ﷒قال أبوجعفر 

 .ولو بعد العصر، ومتى ذكرت صلاة فاتتك صلها
حــتى صــليت العصــر فــذكر�ا وأنــت في الصــلاة أو وبعــد فراغــك فانوهــا إن نســيت الظهــر : وقــال

الاولى ثمصل العصـر، فإنمـا هـي أربـع ركعـات مكـان أربـع، وإن ذكـرت أنـك لم تصـل الاولى وأنـت في 
صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فصل الركعتين البـاقيتين وقـم فصـل العصـر، وإن كنـت ذكـرت 

المغرب ولم تخف فو�ا فصل العصر ثم صل المغرب، ولـو كنـت أنك لم تصل العصر حتى دخل وقت 
مـن المغـرب ركعتـين ثم ذكـرت العصـر ] المغرب فقم فصل العصـر وان كنـت قـد صـليت [ قد صليت 

 فانوها العصر ثم سلم ثم صل
____________________ 

 .۲۶۹/  ۲والتهذيب  ۲۹۳/  ۳الكافي ) ۳۵(
 .۲۹۷/  ۱والاستبصار  ۴۶/  ۲التهذيب ) ۳۶(
 .۲۸۶/  ۱والاستبصار  ۱۵۹/  ۳والتهذيب  ۲۹۲/  ۳الكافي ) ۳۷(
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المغــرب، ولــو كنــت صــليت العشــاء وقــد نســيت المغــرب فصــل المغــرب، وإن ذكر�ــا وقــد صــليت مــن 
العشــاء ركعتــين أو أنــت في الثالثــة فانوهــا المغــرب ثم ســلم ثم قــم فصــل العشــاء، وإن نســيت العشــاء 

العشاء الآخرة، وإن ذكر�ا وأنـت في ركعـة أو في الثانيـة مـن الغـداة الآخرة حتى صليت الفجر فصل 
فانوها العشاء ثم قم فصل الغداة وأذن وأقم، وإن كانـت المغـرب والعشـاء الآخـرة فاتتـاك جمعيـا فابـدأ 
ـــك الغـــداة إن  �مـــا قبـــل أن تصـــلي الغـــداة ابـــدأ �لمغـــرب ثم �لعشـــاء الآخـــرة، فـــإن خشـــيت أن تفوت

الغــداة ثم صــل المغــرب والعشــاء ابــدأ �ولهمــا لا�مــا جميعــا قضــاء أيهمــا ذكــرت بــدأت �لمغــرب فصــل 
 .فلا تصلها إلا بعد شعاع الشمس

 .)٣٨("لانك لست تخاف فوته : لم ذلك؟ قال: قلت: قال
أن الفوائت مضيقة والحاضرة موسعة، فيجب البـدأة �لفوائـت، : أحدهما: وأما المعقول، فوجهان
فلا�ـــا مـــأمور �ـــا أمـــرا مطلقـــا، والامـــر يقتضـــي الفوريـــة، وأمـــا أن الحاضـــرة فأمـــا أن الفوائـــت مضـــيقة 

موسعة فلا� نـتكلم علـى هـذا التقـدير، وأمـا أنـه يجـب البـدأة علـى هـذا التقـدير، فـلان المضـيق يجـري 
 .ولو صرح بذلك لوجب التقديم فكذا ما يؤدي معناه" افعل الآن ولا تؤخر : " مجرى أن يقال فيه
ترتيــب الفوائــت علــى الحاضــرة أحــوط فيجــب اعتمــاده، أمــا أنــه أحــوط فلحصــول  :الوجــه الثــاني

براء بـــراء ة، وأمـــا ان مـــا كـــان   ة الذمـــة بـــه يقينـــا علـــى المـــذهبين، وبتقـــدير المخالفـــة لا يحصـــل اليقـــين �لـــ
 .فلانه دفع لضرر مخوف ودفع الضرر واجب: أما أولا: كذلك يجب اعتماده فلوجهين

اتركـوا مـا لا �س : " ﷒وقولـه  )٣٩("دع مـا يريبـك إلى مـا لا يريبـك : " ﷒فلقولـه : وأما �نيـا
 به حذار

____________________ 
 .۱۵۸/  ۳والتهذيب  ۲۹۱/  ۳الكافي ) ۳۸(
 .عن كنز الفوائد للكراجكي ۲۶۰/  ۲رواه ا�لسي ره في البحار ) ۳۹(

 .۱۳/  ۱ورواه مرسلا الطبرسي في جوامع الجامع 
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 .)٤١("الوقوف عند الشبهة خير من الارتطام في الهلكة: " ﷒وبقول الصادق  )٤٠("ما به البأس 
سلمنا وجوب إقامة الصلاة للـذكر، لكـن كمـا يحتمـل : أن نقول: والجواب عن الاحتجاج �لآية

الـذكر، لكـن كمـا  أن يكون المراد لوقت الذكر يحتمل أن يكون لطلب الذكر، سلمنا أن المراد لوقت
يتنــاول الفوائــت �ــذا المعــنى يتنــاول الحاضــرة، ســلمنا أن المــراد الفائتــة علــى الخصــوص لكــن غايتــه أن 

 .تدل على وجوب الفائتة، أما أ�ا مرتبة على الحاضرة فلا
 .يلزم من إيجا�ا وقت الذكر تقديمها على الفائتة: لا يقال

الحاضـــرة والفائتـــة وجـــو� مخـــيرا، أمـــا مـــا لم يتضـــيق لا نســـلم، فـــإ� نـــذهب إلى وجـــوب : لا� نقــول
 .الحاضرة فحينئذ تختص الحاضرة بوقتها فالوجوب حاصل على كلا التقديرين والخلاف في الترتيب

أ� نمنعـه ونطالـب المسـتدل بتصـحيحه، فـإ� لم نـروه : أحدها: والجواب عن الخبر الاول من وجوه
 .فإنه محض الدعوى:  الاصحاب أعرضنا عن قولههذا مقبول بين: من طريق أصحابنا، ولو قال

أحد الامرين لازم، وهو إما أن يكون المراد بـه العمـوم : أن نسلمه مساهلة ثم نقول: الوجه الثاني
أو الخصوص، والاول �طـل وإلا لمـا صـحت لـه صـلاة فائتـة ولا حاضـرة، وإن أراد الخصـوص ولـيس 

اهره العموم فيخرج ما وقع عليـه الاتفـاق وهـو الصـلاة ظ: في اللفظ دلالة عليه بقي مجملا، فإن قال
فيحئنذ يكون دلالته على تقديم الفائتة بطريق العمـوم فتصـادمه العمومـات الدالـة علـى : الفائتة، قلنا

 إذا زالت الشمس فصل: " وقوله )٤٢() *أقم الصلوة لدلوك الشمس: * (تقديم الحاضرة من قوله
____________________ 

 .جده �ذا اللفظ في الكتب الروائية عاجلالم أ) ۴۰(
 ".الارتطام " مكان " الاقتحام " ، وفيه ۵۰/  ۱الكافي ) ۴۱(
 .۷۸: سورة الاسراء) ۴۲(
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 .)٤٤("إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين : " وقوله )٤٣("الظهر 
 .ما ذكرتم عام فيحمل على من ليس عليه فوائت: فلو قيل

أشـرت إليهــا عامـة فهــي تتنـاول المنــع مـن الحاضــرة بطريـق العمــوم فيحمـل علــى  والروايـة الــتي: قلنـا
 .المنع من الندب

 .لا صلاة لمن وجبت عليه صلاة: تقتضي الا�جب فكانه قال" على : " أن نقول: الثالث
 .ولم يرد نفي الواجب فيلزم نفي ما ليس بواجب، والحاضرة واجبة

ذلك، فإنه في هذا الباب مستدل على المنع من الحاضـرة الحاضرة ليست واجبة، منعنا : ولو قال
ونحن متمسكون �صل الوجوب، فلو اسـتدل �ـذه الروايـة علـى سـقوط الوجـوب في أول الوقـت لـزم 

 .الدور
أ� لا نعرفهـا والجمهـور قـد أنكرهـا أكثـرهم، : أحدها: واما الرواية الثانية فالجواب عنها من وجوه

 )٤٥(لا أصل لهذه الرواية": البحر " قال صاحب كتاب 
لو سلمنا الرواية لكن لا نسلم دلالتها على موضع النزاع، فإ�ـا تـدل علـى وجـوب قضـاء : الثاني

الفائتة وقت الذكر، والاجماع عليه، وكما يجب عند الذكر فالحاضرة تجب عند دخـول الوقـت عمـلا 
 .بظواهر الآي والاحاديث

الـــذكر، فمـــن أيـــن يجـــب وجـــو� مانعـــا مـــن أداء هـــي دالـــة علـــى وجـــوب الصـــلاة وقـــت : ثم نقـــول
 .الحاضرة

 .فإن استدل �لعموم عارضنا نحن �لعموم الدال على وجوب الحاضرة
 .فقد روي فذلك وقتها: ولو قال

وقت الظهر يمتد إلى وقت الغـروب بمقـدار : لا نمنع أن يكون وقتهاوقتا للحاضرة كما يقال: قلنا
 :العصر، فيقال

____________________ 
 ..راجع الوسائل �ب أنه زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر) ۴۳(
 .۲۷۶/  ۳والكافي  ۲۶۰/  ۱والاستبصار  ۲۶/  ۲التهذيب ) ۴۴(
لاف ) ۴۵( ة . ۳۸۶/  ۱قــد مــرت مصــادره نقــلا عــن ذيــل الخــ ني لابــن قدامــ بي : فــان قيــل: ۶۸۵/  ۱وفي المغــ قــد قــال النــ

 . هذا الحديث لا أصل له: لا صلاة لمن عليه صلاة قلنا: ﷐
 .لا أعرف هذا اللفظ: فقال" لا صلاة لمن عليه صلاة "  ﷐حديث النبي : قيل لاحمد: قال إبراهيم الحربي

 .﷐ولا سمعت �ذا عن النبي : وقال إبراهيم
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 .أو إذا صار ظل كل شئ مثله وقت العصر عند افراغ من الظهر،
 .فيضاف إلى العصر وإن كان الظهر شريكا له حتى يتضيق الوقت

وأمــا دعــوى الاجمــاع فنمنــع حصــوله، وتعــداده للمفتــين غــير حجــة، إذ الحجــة في قــول المعصـــوم 
 .ونحن فلا نعلم دخوله فيهم، فإن ادعى هو للعلم بذلك منعناه وردد�ه إلى علمه

م أن البـــاقين مـــن الاماميـــة قـــائلون بمثـــل قـــول هـــؤلاء وإمـــا أن لا تعلـــم، فـــإن إمـــا أن تعلـــ: ثم يقـــال
علمت فنحن لا نعلم وإن لم تعلم لم يكن حجـة لعـدم اليقـين بموافقـة البـاقين ولـو كفـى الاحتمـال في 
طرفه كفى في طرفنا، لا� نعدد له جماعة ممن أفتى بما ذهبنا إليـه كـأبى جعفـر محمد بـن �بويـه والحسـين 

، ثم لــو وجـــدت المخالفــة مــن واحــد لم تكــن كثــرة البـــاقين )٤٦(عيد والراونــدي والعمــاد الطوســيبــن ســ
حجــة مــا لم يعضــدها البرهــان، أو يتحقــق أن الامــام معهــم، وأمــا تعيينــه مــن خــالف وبنــاؤه علــى أن 
م الحق في خلافهم فانما يصح لو تيقن أنه لا قائل سواهم، أما مع الاحتمال فلا، فإن ادعى أنه يعلـ

 .ذلك أعرض عنه لانه عين المكابرة
 .المرتضى يحتج �لاجماع: ولو قال

المرتضى أعلم بدعواه، ونحن الآن لا نعلم بذلك فلا يجوز تقليـده فيـه، علـى أن الاجمـاع قـد : قلنا
 .يشتبه فيمكن أن يكون الحال كذلك

: " أنــه قــال ﷐أن نعارضــه بمــا رواه الجمهــور عــن ابــن عبــاس عــن رســول صــلى الله  )٤٧(:الثالـث
مــن نســي صــلاة فــذكرها وهــو في صــلاة مكتوبــة فليبــدأ �لــتي هــو فيهــا، فــإذا فــرغ منهــا فلــيقض الــتي 

 .)٤٨("ذكرها 
 .فالاولى رواية سهل بن ز�د عن محمد بن سنان، وهما ضعيفان جدا فهي إذا ساقطة: وأما الآ�ر

____________________ 
 .سي صاحب الوسيلةهو ابن حمزة الطو ) ۴۶(
 ..وأما دعوى الاجماع: لا يخفى أن هذا جواب �لث عن الرواية الثانية، فمحل هذين السطرين قبل قوله) ۴۷(
 .مع اختلاف يسير في بعض الالفاظ ۲۲۲/  ۲السنن للبيهقي ) ۴۸(
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الصـــلاة  فهـــي دالـــة علـــى ﷒وأمـــا الثانيـــة وهـــي روايـــة عبيـــد بـــن زرارة عـــن أبيـــه عـــن أبي جعفـــر 
 .الواحدة ونحن نسلم هذافي الصلاة الواحدة خاصة

 .الصلاة جنس فهي تستغرق: لا يقال
ــيس موضــوعا لاســتغراق الانــواع، فلــيس مــن قــال: لا� نقــول كمــن " خلــق الله مــاء : " الجــنس ل

 ".خلق الله المياه : " قال
مـاء : " ولهـذا إذا قلـتبل الاول يدل علـى إرادة الجـنس المحـض المحتمـل لارادة الكـل أو الـبعض، 

صـــح أن تقـــول واحـــد وأن تقـــول كثـــير وهـــو في الحـــالين حقيقـــة فعنـــد الاطـــلاق كمـــا يحتمـــل إرادة " 
الانواع والاشخاص يحتمل إرادة القـدر الـذي يحصـل معـه الجـنس وهـو إمـا الواحـد أو الجمـع والمتـيقن 

كان هـذا الحـديث معترضـا هو الواحد فينزل عليه، فإذا كان الدليل دالا على وجوب صلاة الحاضرة  
على ذلـك الـدليل فلايخـص منـه إلا مـا يكـون متـيقن الارادة، كمـا لـو أوصـى بحـج ولم يبـين أو صـلاة 

 .ولم يبين، فإنه يقتصر على الواحد تمسكا �لاصل في حظر مال الغير
الصــلوات الــدليل العــام في إيجــاب : إذا كــان محــتملا نــزل علــى أتم محتملاتــه، لا� نقــول: ولا يقــال

 .الحاضرة مانع من التهجم على تخصيصه �لامر المحتمل
هذه الروايـة خاصـة : وهذا الجواب هو الجواب عن الرواية الثالثة، ويزيد في الجواب عنها أن نقول

" مـن نسـي صـلاة حـتى تـدخل أخـرى : " قولـه: أحـدهما: تقتضي إرادة الصلاة الواحـدة مـن وجهـين
 .لاة يوم أو يومينويبعد عادة أن ينسى الانسان ص

 .)٤٩(يؤذن �ن الفائتة صلاة مثل الحاضرة" حتى تدخل وقت أخرى : " وقوله
لاة المغــرب أتمهــا بركعــة ثم صــلى المغــرب : " قولــه: الثــاني فإنــه يــدل " وإن ذكرهــا مــع إمــام في صــ

 .على أن الفائتة هي واحدة ر�عية قطعا
دل علـى الصـلاة الواحـدة، ولـو �زع الخصـم  أما رواية معمر بن يحيى وعمرو بن يحيى، فظاهرهـا يـ
 كان ذلك محتملا لانه سؤال عن الرجل صلى، وصيغة

____________________ 
 .قبل الحاضرة: كذا في بعض النسخ، وفي بعضها) ۴۹(
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الفعــل تشــتمل علــى المصــدر المنكــر، صــرورة أنــه يصــح تفســيره �لواحــدة والاثنــين والاكثــر، فــلا يكــن 
 .بمجردهدالا على الاكثر 

وأما الرواية الخامسة، فلا دلالة فيها على ما نحن بصدده، بل غايتهـا إيجـاب القضـاء مـع دخـول 
 .الحاضرة ونحن لا ننكر ذلك

ولا يلـــزم مـــن وجـــوب قضـــاء الفائتـــة ســـقوط وجـــوب الاخـــرى، فقـــد يشـــترك الفرضـــان في الوقـــت 
 .ءالواحد كما يشترك الظهر والعصر في الوقت الاوسط، والمغرب والعشا

ة أحكــام ﷒وأمــا الروايــة السادســة وهــي روايــة زرارة عــن أبي جعفــر  : الاول: فإ�ــا تتضــمن ثلاثــ
 .ترتيب الفوائت بعضها على بعض ونحن نقول به

ترتيب صلاة الظهر على العصر وترتيبهما على المغرب وترتيب المغرب على العشـاء ونحـن : الثاني
وأمــــا تقــــديم المغــــرب والعشــــاء علــــى الفجــــر فيحمــــل علــــى  نقــــول بــــه أيضــــا لســــلامته عــــن المعــــارض،

وعــن أبي بصــير عــن أبي عبــدالله  ﷒الاســتحباب بدلالــة مــا روينــاه عــن ابــن ســنان عــن أبي عبــدالله 
 .)٥٠(من البدأة �لفجر ثم �لمغرب ثم �لعشاء قبل أن تطلع الشمس ﷒

 .لا نسلم أن الفوائت مضيقة: قولوأما المعقول، فالجواب عن الوجه الاول أن ن
 ".مأمور �ا والامر ا�رد يقتضي الفور : " قوله
 .حسن الذم مع التأخير دلالة الفورية: لا نسلم أن الاوامر المطلقة تقتضي الفور، فإن قال: قلنا
لا نســلم حســن المبـادرة �لــذم إلا مــع مــا يـدل علــى إرادة التعجيــل فـأن كــل أحــد يصــح أن : قلنـا
 .ا يؤمر �ساعة إذا لم يكن ثم أمارة لارادة التعجيل ويعتذر ويقبل عذره غالبايؤخرم

 .فقد ادعى المرتضى الاجماع على ذلك: فإن قال
لم نعـرف نحــن مـن الاجمـاع في هــذا مـا عرفـه الســيد، وفرضـنا أن نتوقـف عمــا لا نعلمـه حــتى : قلنـا
 .نعلمه

 لم أن الامر هناسلمنا أن الاوامر المطلقة تقتضي الفورية لكن لا نس
____________________ 

 .۲۸۸/  ۱والاستبصار  ۲۷۰/  ۲التهذيب ) ۵۰(
   



٨٥ 

مطلـــق بـــل معـــه دلالـــة تمنـــع مـــن الفوريـــة وهـــي الدلالـــة الناصـــة علـــى وجـــوب الحاضـــرة وأن أول وقـــت 
وجو�ا دخول الوقت، ودلالة المنطوق أولى، فلو كان أصل الفورية رافعا لدلالـة الـنص لكـان �سـخا 

 .مخصصا وهما على خلاف الاصلأو 
 .مسلم: قلنا" الترتيب أحوط : " قوله: والجواب عن الثاني أن نقول

 .لا نسلم: قلنا" فيجب اعتماده : " قوله
مـتى يجـب دفـع الضـرر إذا كـان : لا نسلم أن هنا ضـررا، ثم نقـول: قلنا" أنه دافع للضرر : " قوله

 .معلوما أو مظنو�
 .م وليس ههنا ظن ولا علمأو إذا لم يكن؟ الاول مسل

ة المشــروع، والمشــروع لا بــد مــن اســتناده إلى : ثم نقــول الــراجح أنــه لا ضــرر هنــا، إذ الضــرر مخالفــ
 .دلالة وإذا لم تكن على ذلك دلالة فلا ضرر �لتفريط فيه

بر فنقــول مــا لم النــاس في ســعة : " ﷐هــو معــارض بقولــه : وأمــا اســتدلاله علــى الاحتيــاط �لخــ
ومـا جعـل علـيكم في الـدين : * (وبقوله تعـالى )٥٢("لا ضرر في الاسلام : " ﷐وبقوله  )٥١("يعلموا 
 .والترتيب حرج والتخيير يسر وهو مراد الله تعالى )٥٣() *من حرج

موضـع النـزاع، فـلا نسـلم دلالتـه علـى " اتركوا ما لا �س به حذار ما �س بـه : " ﷒وأما قوله 
 .إذ لا يتحقق هنا �س بحيث ترك ما لا �س به لاجله

لــو كــان تــرك مــا لا �س بــه واجبــا، لكــان �لفعــل �س، وقــد وصــف أنــه لا �س بــه، : ثم نقــول
 .فيكون الامر المذكور حينئذ ند�

ـــه  ل مـــن الوقـــوف عنـــد الشـــبهة خـــير مـــن التـــورط في الهلكـــة، فـــالتورط هـــو التفعـــ: ﷒وأمـــا قول
ث يجــب الوقــوف عنــه، ولا  الورطــة، وهــي الهــلاك، فظــاهر هــذا القــول يقتضــي أن الاقــدام هلكــة بحيــ

 .يتحقق ذلك إلا مع اليقين
 :ثم نقول

____________________ 
 .هم في سعة حتى يعلموا: ، في حديث السفرة المطروحة وفيه۲۹۷/  ۶الكافي ) ۵۱(
 .لا ضرر ولا إضرار في الاسلام: وفيه �ب ميراث أهل الملل، ۲۴۳/  ۴الفقيه ) ۵۲(
 .۷۸: سورة الحج) ۵۳(

   



٨٦ 

 .الموصوف �لخير هو الوقوف عند الشبهة، ولا نسلم أن هنا شبهة
ثم لــو ســلمنا ذلــك لكانــت دلالــة الحــديث علــى أن الوقــوف عنــد الشــبهة خــير، أمــا أن كــل خــير 

الفوائت أفضل ليـتخلص بـه  إن تقديم: ففعله واجب فلا، فيحمل على الاستحباب، ونحن فقد قلنا
 .من الخلاف

   



٨٧ 

أحـدهما : من أقرض غيره مالا ليجربـه نفعـا فيـه روايتـان: في جر النفع �لفرض: المسألة السابعة
ـــذكر صـــورة ممـــا وقـــع التجـــاذب فيـــه  الجـــواز، والاخـــرى المنـــع، وهـــذه الترجمـــة قـــد تظهـــر في صـــور، فلن

برع من أقرض غيره مالا ل: ليتناولها البحث محررا فنقول يبتاع منه شيئا �كثر من ثمنه لا على وجـه التـ
لاكتسـب بسـبب القـرض، وبحيـث : لم أقرضـت؟ قـال: من المقترض، بل على وجـه لـو قيـل للمقـرض

 .لو لم يحابه المقترض لما أقرضه، هل يجوز ذلك؟ فيه تردد
 .ولنذكر ما يحتج به لكل واحد من الوجهين
الاول العقــد المــذكورر بيــع، فيجــب أن يكــون حــلالا : أمــا الا�حــة فــيمكن أن يحــتج لهــا بوجــوه

 .، واللفظ عام إذ لا معهود هناك)١() *وأحل الله البيع: * (لقوله تعالى
ولا �س أن يبتاع الانسان من غيره متاعا : الثاني وجد في كتب جماعة من الاصحاب ما صورته

شيئا في بيع أو يقرضـه شـيئا معلومـا  أو حيوا� أو غير ذلك �لنقد والنسيئة ويشترط أن يسلفه البائغ
 .إلى أجل أو يستقرض منه

وكثــير ممــن  )٢(وتــوارد علــى هــذا اللفــظ أو معنــاه الشــيخ المفيــد والســيد المرتضــى وأبــوجعفر الطوســي
 ، فيجب أن يكون حجة، إما لانه إجماع، أو لانه﷘�بعهم 

____________________ 
 .۲۷۵: سورة البقرة) ۱(
: وفي الاخـير ۳۹/  ۵، والانتصار للمرتضى كتاب البيع المسـألة التاسـعة، ومفتـاح الكرامـة ۹المقنعة للمفيد ص  راجع) ۲(

إذا �ع دارا علــى أن يقـرض المشــتري ألـف درهــم أو يقرضـه البــائغ الـف درهــم فانـه ســائغ ولـيس بمحظــور : قـال في الخـلاف
 .دليلنا إجماع الفرقة

   



٨٨ 

 .قول مشهورلم يوجد له مخالف
إلا أن تكـــــون تجـــــارة عـــــن تـــــراض ولا �كلـــــوا أمـــــوالكم بيـــــنكم �لباطـــــل : * (لثالــــث قولـــــه تعـــــالىا
 .)٣(*)منكم

 .ونحن نتكلم على التقدير التراضي
 .)٤(أوليس خيرالقرض ما جر المنفعة: ﷔الرابع ما رواه محمد بن مسلم عن جعفر بن محمد 

 .)٥(ومثله مارواه ابن بكير عن محمد بن عبده
 .)٦( ﷒ومثله روى الحسن بن علي بن فضال عن رجاله عن الصادق 

: كتــب إليــه: و مــا رواه الصــفار عــن محمد بــن عيســى عــن علــي بــن محمد وقــد سمعــه مــن علــي قــال
 .)٧(يجوز ذلك : القرض يجر المنفعة هل يجوز؟ فكتب

ـــة قـــال ـــك : الخـــامس مـــا رواه عبـــدالملك بـــن عتب ســـألته عـــن الرجـــل يكـــون لي عليـــه المـــال قبـــل ذل
ؤة تســاوي مائــة  فيطلــب مــني مــالا أزيــده علــى مــالي الــذي لي عليــه أيســتقيم أن أزيــده مــالا وأبيعــه لؤلــ

أبيعك هذه اللؤلؤة �لـف درهـم علـى أن أوخـرك بثمنهـا وبمـا لي عليـك  : درهم �لف درهم، فأقول له
 .)٨(لا �س : ذا وكذا شهرا؟ قالك

يكـــون لي علـــى الرجـــل دراهـــم : قلـــت ﷒ومـــا رواه محمد بـــن إســـحق بـــن عمـــار عـــن أبي الحســـن 
أخرني �ا وأ� أربحك فأبيعه جبة تقوم علي �لف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال بعشـرين : فيقولي

 .)٩(لا �س : ألفا أوخره �لمال قال
____________________ 

 .۲۹: سورة النساء) ۳(
طبـــع النجـــف  ۱۸۱/  ۳والفقيـــه  ۲۰۲/  ۶والتهـــذيب  ۱۰۴/  ۱۳للحـــديث صـــدر يوجـــد مـــع صـــدره في الوســـائل ) ۴(

 .۲۵۵/  ۵والكافي 
 .۹۶والمقنعة  ۹/  ۳والاستبصار  ۲۰۲/  ۶والتهذيب  ۲۵۵/  ۵والكافي  ۱۰۴/  ۱۳الوسائل ) ۵(
 .۹/  ۳ستبصار والا ۶۲۱۹۷والتهذيب  ۱۰۵/  ۱۳الوسائل ) ۶(
 .۲۰۵/  ۶والتهذيب  ۱۰۷/  ۱۳الوسائل ) ۷(
 .۵۲/  ۷والتهذيب  ۲۰۶/  ۵والكافي  ۳۸۰/  ۱۲الوسائل ) ۸(
 .۵۳/  ۷والتهذيب  ۲۰۶/  ۵والكافي  ۳۸۰/  ۱۲الوسائل ) ۹(

   



٨٩ 

المؤمنــون : ﷒السـادس هــذا شــرط لا يخـالف الكتــاب والســنة، فيجــب أن يكـون ســائغا، لقولــه 
 .)١٠(شروطهمعند 

 .مقتضى الدليل الحل، ولا معارض، فيجب العمل �لمقتضي: السابع أن يقول
 .أن الاصل في الاشياء الا�حة: أحدهما: أما أن مقتضى الدليل الحل فلوجهين

 .الثاني أن المال لهما ولهما ولاية الالتزام وقد التزما فيجب أن يلزم
الاول بمنع العموم فأنـه إمـا أن يـدعى العمـوم : ثلاثةوالاعتراض على الاستدلال �لآية من وجوه 

 .لصيغة الجنس وإن كانت منكرة، وإما الالف واللام وإما لصيغة الجنس المحلاة �لالف واللام
 .وكل واحد منها ممنوع

أما الجنس ا�رد عن الالف واللام فدعوى العموم في صيغته محال، لانه نكرة تدل على الجنسـية 
 إشــعار فيهـا بعمــوم ولا خصـوص، فــدعوى الاسـتغراق فيهــا بمجردهـا محــال، فـإ� نعلــم المحضـة الـتي لا

إذ يفهـم " خلق الله كل ماء : " لا يدل على ما يدل عليه قولنا" خلق الله ماء : " اضطرارا أن قولنا
 .من الاول معرفة الجنسية المحضة، ومن الثاني إرادة الاخبار عن جميع الافراد

العربيـــة علــى أن المصـــدر جـــنس الافعـــال وأنــه مســـتغرق لكثـــرة لا �ايـــة لهـــا، نـــص أهـــل : لا يقــال
 .فلذلك لا يثنى ولا يجمع، لان الجمع والتثنية ضم شئ إلى غيره، ولا يفرض ذلك في الجنس

الاول أ� نمنـع الاحتجـاج بقـول النحـاة، لا�ـم لا ينقلـون ذلـك نقـلا، وإنمـا : لا� نجيب من وجوه
 .وهم أهل قياس واستقراء، فنحن نطالبهم �لدليل كما نطالب الاصولييدعون حصوله اجتهادا 

____________________ 
عن الكاظم  ۴۰۴/  ۵ولكن في الكافي  ۲۳۲/  ۳والاستبصار  ۳۷۱/  ۷والتهذيب  ۳۰/  ۱۵رواه في الوسائل ) ۱۰(

 .المسلمون عند شروطهم: ﷒
   



٩٠ 

لا نســـــلم أ�ـــــم قصـــــدوا الاســـــتغراق : لنحـــــاة، ثم نقـــــولالثـــــاني أ� ننـــــزل علـــــى اقتراحـــــه في تقليـــــد ا
ـــه بحســـب وضـــع  الاصـــطلاحي، لان العمـــوم الاصـــولي عبـــارة عـــن اللفـــظ المتنـــاول لكـــل مـــا يصـــلح ل

الجـــنس مســـتغرق لا يريـــد هـــذا المعـــنى، بـــل يريـــد أن موضـــوع هـــذا اللفـــظ : واحـــد، فـــإذا قـــال النحـــوي
ـــذي هـــ و الجـــنس نفســـه موجـــود مـــع الانـــواع مســـتغرق لانواعـــه وأشخاصـــه، بمعـــنى أن ذلـــك المعـــنى ال
ة لكثرتــه �لقــوة إذا المعقــول في المــاء موجــود  )١١(والاشــخاص، ثم لا حصــر لتلــك الاشــخاص فــلا �ايــ

إذا أطلقــت دلــت علــى أن المــتكلم أراد �ــا جميــع أشــخاص " مــاء " في أي مــاء فرضــت، لان لفظــة 
الجـــنس : النحـــوي يقـــول ماينـــدرج تحـــت موضـــوعها، فـــالغلط مـــن هـــذا الحـــاكي نشـــأ مـــن حيـــث سمـــع

ظ الــدال علــى الجــنس عنــد الــتلفظ بــه يــدل علــى كــل شــخص مــن  مســتغرق فظــن أن المــراد كــون اللفــ
ضــرب وقتــل وشــتم : ، إذ لــيس قولــك)١٢(أشــخاص أنواعــه، لكــن النحــوي لــو أراد ذلــك لكــان غالطــا

للفــظ كــل قتــل ولا كــل شــتم، وفــرق بــين عمــم الجــنس وبــين عمــوم ا: دالا علــى مــا يــدل عليــه قولنــا
الموضــــوع للجــــنس، فعمــــوم الجــــنس عمــــوم معنــــوي، والاصــــولي لا يطلــــق العمــــوم �لحقيقــــة إلا علــــى 

 .الالفاظ دون المعانى
الـذهب والفضـة، فانـه : وأمـا اسـم الجـنس كقولنـا: في الذريعة) قدس الله روحه(وقد قال المرتضى 

اد محـض الجنسـية الـتي تميـزت لايجوز أن يراد �ما عموم ولا خصوص، ولا يتصـوران في مثلـه، وإنمـا يـر 
 .عن غيرها، وكذا العين والرقيق

لفظ الناس والنساء قد يراد �ما في بعض المواضع المعنى الذي ذكر� من الجنسية مـن غـير : وقال
 .)١٣(عموم ولا خصوص، وقد يكون في مواضع محتملة للعموم والخصوص

الجـنس عبـارة عــن الماهيـة المشــتركة  ففـرق هذاالفاضـل بــين الجنسـية وبـين العمــوم والخصـوص، فــإذا
 بين الانواع

____________________ 
 .لتكثره، كذا في بعض النسخ) ۱۱(
 .غلطا كذا في بعض النسخ) ۱۲(
 .مع اختلاف يسير ۱۹۹الذريعة إلى اصول الشريعة ص ) ۱۳(

   



٩١ 

 .المقومة لها، واسم الجنس هو اللفظ الدال على ذلك المشترك
عبارة عن استغراق أجزاء كل ما يصلح له، والاسـتغراق اللجنسـي عبـارة عـن والاستغراق اللفظي 

 .حصول ذلك الجنس لكل نوع منه وشخص من أنواعه
 .فقد �ن غلط من توهم على النحاة أن اسم الجنس المنكر عام �لعموم الاصطلاحي

: لاثــــةثم يـــدلك علــــى اســـتحالة أن يكــــون اســـم الجــــنس المنكــــر عامـــا �لعمــــوم المســـتغرق وجــــوه ث
أن أقعد المصادر في الجنسية المصدر الذي يذكر مع فعله مؤكدا، فإن مـا يـذكر لا مـع فعلـه : أحدها

أو مشـا�ه يكـون بحكـم بقيـة الاسمـاء في أنـه قـد لا يقصــد بـه بيـان الجنسـية، وكـذا مـا يـذكر مـع فعلــه 
لـك لا يـدل لفظـه علـى لبيان نوعه أو عدد مراتـه، ولا يـذكر لبيـان الجنسـية المحضـة إلا المؤكـد، ومـع ذ

ـــك إذا قلـــت ضـــرب ضـــر� احتمـــل أن يكـــون قلـــيلا أو كثـــيرا ضـــرورة أنـــه يجـــوز أن يقـــرن : العمـــوم فإن
 .�لكثرة أو القلة، ولا يكون ذلك نقضا ولا تكريرا

ـــك تقـــول: الوجـــه الثـــاني ـــذي دل عليـــه ضـــرب : أن ضـــرب زيـــد ضـــر�، ومـــن المعلـــوم أن الحـــدث ال
عـــن المؤكـــد، وإنمـــا يزيـــده تحقيقـــا، وإذ لم يكـــن لفـــظ المؤكـــد  خـــاص، والضـــرب الـــذي أكـــد بـــه لا يزيـــد

 .مستغرقا فاللفظ المؤكد به كذلك
أجمع النحاة أن النكرة كل اسم يصلح لكل واحد من جنسه على البـدل، كرجـل وامـرأة : الثالث

وفــــرس وشــــجرة وأكــــل وشــــرب ونــــوم ويقظــــة وحيــــاة ومــــوت، فلــــو كــــان المصــــدر مســــتوعبا لانواعــــه 
أن ه إذا نطق به دل علـى الكـل لكونـه جنسـا لـزم أن تكـون أسمـاء الاجنـاس كلهـا  وأشخاصه بمعنى 

خلق الله مو� أو حياة أن يكون إخبارا أنه فعـل  : كذلك، لمشاركتها في الجنسية، فكان يلزم إذا قال
 .خلق الله كل موت وكل حياة، لكن ذلك �طل: كل ما يقع عليه ذلك الاسم، حتى يكون كقوله

ة علـى أن المصـدر إذا كـان مختلـف الانـواع فعنـد إطلاقـه لا يعلـم المـراد مـن أنواعـه وقـد نـص النحـا
 حتى يبين، والبيع مختلف الانواع فإذا ذكر مجردا عن

   



٩٢ 

 .البيان كان محتملا
أنـــه قـــد ثبـــت أ�ـــا : أحـــدهما: وأمـــا كـــون الـــلام موضـــوعة للاســـتغراق فممنـــوع أيضـــا مـــن وجهـــين

ضرأو لتعريف الجنس، وقد يكون بمعنى الذي وللتفخـيم وزائـدة، موضوعة للتعريف، إما لمعهود أو لحا
 .فيجب نفي الاتسغراق صو� للفظ عن كثرة الاشتراك، لان الاصل عدمه

أن وضــع الحــروف للدلالــة علــى شــئ مســتفاد مــن الوضــع المســتفاد مــن النقــل، وحيــث لا : الثــاني
 .نقل فلا وضع، إما في نفس الامر أو �لنسبة إلى الباحث

ـــف الجـــنس هـــو المـــراد �لاســـتغراق وهـــو خطـــأ، لا� قـــد بينـــا أن وربمـــ ا تـــوهم غـــالط أن المـــراد بتعري
الجــنس هــو المشــترك المقــوم لكثــيرين مختلفــين �لحقــائق وأن اســم ذلــك لــيس عامــا مســتغرقا، فــالتعريف 

 .إذا تعريف لذلك القدر المسمى جنسا
 .ادة الاستغراقفما الفائدة بدخول الالف واللام بتقدير عدم إر : لا يقال

مـــا المـــانع أن يكـــون المنكـــر مـــن أسمـــاء الجـــنس يحتمـــل الواحـــد ويحتمـــل النـــوع ويحتمـــل : لا� نقـــول
أ�ح الله ضر�، فاذا أدخلت اللام ولم يكـن معهـودا : الجنس، بل إرادة الشخص منه أقرب في قولك

 .أفادت الجنس من حيث هو، أي دلت على إرادة الجنسية المحضة لا غير
ون العمـــوم للصـــيغة المحـــلاة �لالـــف والـــلام فباطـــل أيضـــا، لانـــه مـــا لم يثبـــت كـــون أحـــدهما وأمـــا كـــ

 .موضوعا للعموم، فمجموعهما كذلك لعين ما ذكر�ه من التمسك �لاصل السالم عن المعارض
أحـل : المعارض موجود، وهو جواز الاسـتثناء مـن الجـنس المعـرف، فإنـه يصـح أن يقـول: لا يقال

 .البيع الفلاني، والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله تحت المستثنى منهالله البيع إلا 
أمــا أولا، فلانــه مشــتق مــن الثــني، وهــو المنــع والصــرف، وأمــا �نيــا، فــلان الاســتثناء مــن الاعــداد 

 .يخرج ما لولاه لوجب دخوله، فيكون حقيقة موضوعة لذلك دفعا للاشتراك
   



٩٣ 

ـــــو لاه لـــــدخل تحتـــــه وجـــــو�، بـــــل لم لا تكفـــــي لا نســـــلم أن ا: لا� نقـــــول لاســـــتثناء إخـــــراج مـــــا ل
 .إن الاستثناء مشتق من الثني وهو المنع والصرف: الصلاحية؟ قوله

ـــا ســـلمنا ذلـــك، لكـــن كمـــا يتحقـــق المنـــع والصـــرف مـــع الوجـــوب يتحقـــق مـــع إخراجـــه مـــن : قلن
 .الصلاحية
نسـلم، لكـن لم لا يجـوز أن يكـون : االاستثناء في الاعداد يخرج ما لولاه لوجب دخولهم قلن: قوله

 .لخصوص الوجوب، إذا الوجوب لا ينفك عن الصحة )١٤(الاستثناء هناك لعموم الصلاحية لا
لــو كفــت الصــلاحية لجــاز الاســتثناء مــن الجمــع المنكــر، بــل مــن النكــرة الواحــدة، فا�ــا : لا يقــال
 .تعم بدلا

رأيـت رجـالا : ذا كـان المسـتثنى معرفـة كقولـكأما الجمع المنكـر فيجـوز الاسـتثناء منـه إ: لا� نقول
ـــدا علـــى مـــا حكـــاه ابـــن الســـراج في الاصـــول فأمـــا المنكـــر، فانـــه لا يجـــوز لا لعـــدم وجـــوب  )١٥(إلا زي

 .التناول، بل لعدم الفائدة
وكذا الاسـتثناء مـن النكـرة الواحـدة، فإنـه لا فائـدة فيـه، أو لان الاسـتثناء إخـراج بعـض مـن كـل، 

 .ثناء من النكرةالواحدةولا يتحقق في الاست
لقيــت جماعــة مــن : لــو كــان وجــوب التنــاول معتــبرا في المســتثنى منــه لمــا جــاز أن يقــال: ثم نقــول

 .العلماء إلا زيدا لانه استثناء من نكرة لا تعم
 .نص النحاة على أن اللام إذا دخلت على اسم الجنس أفادت الاستغراق: لا يقال

____________________ 
 .لا ليست في بعض النسخكلمة ) ۱۴(
 .ابن البراج، كذا في أقدم نسخنا، والظاهر صحة ما في المتن) ۱۵(

اصــول ابــن الســراج في النحــو وهــو الشــيخ أبــوبكر محمد بــن الســري النحــوي المتــوفى ســنة : ۱۱۱/  ۱قــال في كشــف الظنــون 
 =.النقل واختلاف الاقوال وله شروحوهو كتاب مرجوع إليه عند اضطراب  ۳۶۱

   



٩٤ 

لــيس كلهــم قــال ذلـــك، وقــول الــبعض لــيس حجـــة، إذا لم يحــتج �لنقــل وعــول علـــى : � نقــوللا
 .الاستخراج، فصار قوله كقول غيره من أر�ب الاصول الذاهبين إلى ذلك، وحينئذ نطالبه �لدليل

لجـــواز : وقـــد اســـتدل علـــى أن الالـــف والـــلام إذا دخلـــت علـــى اســـم الجـــنس أفـــادت الاســـتغراق
 .قيل أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض وهي العين العور وصفها �لجمع كما

أحـدهما أن ذلـك مجـاز، وفهـم العمـوم منـه بقرينـة الوصـف �لجمـع، ويـدلك : والجواب من وجهين
ــك لا تقــول المــرأة الحســان، ولا الفقيــه العلمــاء، ولا النحــوي الاد�ء، : علــى ا�ــاز عــدم الاطــراد، فإن

 .طرد ولعذب كما يعذب سماع الفقيه العالم والنحوي الاديبولو كانت حقيقة فيه لا
وتفــاوت ذوق الاســتعمال دليــل علــى التفــاوت في الوضــع، وقــد يســتعمل الخــاص في العمــوم كمــا 

 .)١٦() *وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها: * (� غافلا والمنا� تسير إليه، وكقوله تعالى: يقال
دير أن نقـول هـو حقيقـة في الخصـوص، أمـا إذا كنـا نقـول هـو ما ذكرتـه يـرد بتقـ: والثاني أن نقول

دال على الجنس المحض فلا إشعار له بخصوص ولا عموم، وإنمـا يسـتفاد كـل واحـد منهمـا بمـا ينضـم 
إليه من الضمائم، فإن ما ذكرته غير وارد، بل يكون وصفه �لجمع دليلا علـى إرادة الجمـع، ووصـفه 

 .�لواحد دليلا على إرادة الواحد
لوكــان وصــفه �لعمــوم دلــيلا علــى كونــه حقيقــة في الاســتغراق مــع ندرتــه، لكــان وصــفه : ثم نقــول

 �لمفرد دليلا على كونه حقيقة في الواحد مع اطراد استعماله
____________________ 

 .فراجع ۳۶۱لا  ۳۱۶: �ريخ وفاته: أقول= 
 .۳۴: سورة ابراهيم) ۱۶(

   



٩٥ 

 .ا فيكون حقيقة في القدر المشترك، وهو الجنسية المحضةوكثرته، لكن ليس حقيقة في أحدهم
ة في العمــوم فهــو دال علــى الماهيــة المســماة جنســا، فــاذا : لا يقــال هــذا اللفــظ وإن لم يكــن حقيقــ

 .علق الحكم �ا ثبت حيث ثبتت
ث هـي، ولايـدل : قلنا هذا حق لكن يـدل علـى ثبـوت ذلـك الحكـم �عتبـار تلـك الماهيـة مـن حيـ

العــوارض المشخصــة، اذ مــن الجـــائز أن تكــون تلــك المشخصــات منافيــة، كمــا أنـــك علــى ثبوتــه مــع 
الفرس خير من الحمـار، فهـو حكـم علـى الماهيـة الفرسـية ��ـا خـير مـن الحمـار، ولا يلـزم مـن : تقول

لكــان خــيرا مــن  )١٧(ذلــك أن تكــون تلــك الخيريــة �بتــة في كــل شــخص، حــتى لــو وجــد فــرس ضــاوي
 .حمار �م سوي
: الاصل عدم كون العوارض مانعة من التحاق ذلك الحكم �لجنس، وحينئذ نقـول: الإلا أن يق

 .هذا تمسك �لاصل، لا تمسك �للفظ، فإذا وجد المنافي كان مصادما للاصل، لا مصادما للفظ
متى تكون الالف واللام دالـة علـى : أن نقول: الوجه الثاني من الاعتراض على الاستدلال �لآية

 .ذا كان هناك معهود أو إذا لم يكن وههنا معهودالاستغراق؟ إ
وأحــل الله : * (ثم قــال) * إنمــا البيــع مثــل الــر�: * (أحــدهما أن المشــركين قــالوا: وبيانــه مــن وجهــين

فحينئــذ يكــون البيــع الثــاني إشــارة إلى الاول المعهــود لان الثــاني وقــع جــوا� عــن ) * البيــع وحــرم الــر�
 .الاعتراض

فسير أ�م مثلوا البيـع بـثمن زائـد مؤجـل �لـز�دة علـى الـدين الحـال طلبـا للتـأخير، في الت الثاني جاء
 وهو بيع خاص فيكون اللام تعريفا له، وقد

____________________ 
 .القليل الجسم خلقة أو هزالا. النحيف: الضاوي) ۱۷(

   



٩٦ 

 .في المعهود �لقرينة لفظية كانت أو حالية أو عقلية )١٨(يجري
مـا المـانع أن يكونـوا شـبهوا جـنس البيـع بجـنس الـر� وإن لم يكـن حقـا، فيكـون التحليـل : ولو قيل

الــذي يظهــر أن العاقــل لا يشــبه البيــاض �لســواد وإنمــا يشــبهه بمــا : لجــنس البيــع لا لبيــع خــاص، قلنــا
 .يمكن اشتباهه به

 .بل هذا مقطوع به أو مظنون: هذا محتمل فلايصار إليه، لا� نقول: لا يقال
 .لو لم يكن مشبها لما كان الجواب كذلك، ولكان الجواب ببيان عدم التماثل: نقول ثثم

 .كما يجوز الجواب ببيان عدم التماثل يجوز بمثل الجواب الذي في الآية: ولو قال
 .كان يكون ذلك الجواب أتم، والحكيم لا يعدل عن الاتم إلى غيره وهو يصلح جوا�: قلنا

هـذا لـيس مـن ذاك، لان : ، قلنـا)١٩(العـام لا يخـص �لاحتمـال: قـالهذا كله على الاغلـب، فلـو 
العموم لا يتحقق هنا إلا بشرط عدم المعهود، ومع الامارة الدالة على المعهـود لا يكـون عامـا ولـيس  

 .كذلك ما تقرر عمومه إذا ورد على السبب الخاص
علـــى تحليـــل البيـــع الـــذي هـــو أن نمنـــع تنـــاول الآيـــة لموضـــع النـــزاع، لا�ـــا دالـــة : الاعـــتراض الثالـــث

إمـا : المصدر، فلا يلزم تحليل المبيـع، كمـا أن النهـي عـن البيـع لا يلـزم منـه النهـي عـن المبيـع، أو نقـول
 .أن يريد تحليل صيغة البيع أو المبيع، وأيهما كان لا يدل على موضع النزاع

 أما إن كان المراد المصدر فحينئذ لا يدل
____________________ 

 .يجترى:  بعض النسخفي) ۱۸(
كان الرجل مـنهم إذا حـل دينـه علـى غريمـه فطالبـه بـه قـال المطلـوب منـه : قال ابن عباس: في مجمع البيان ذيل الآية الكريمة

همــا ســواء يعنــون بــذلك أن : هــذا ر� قــالوا: زدني في الاجــل وأزيــدك في المــال فيتراضــيان عليــه ويعمــلان بــه فــاذا قيــل لهــم: لــه
 .ثمن حال البيع والز�دة فيه بسبب الاجل عند محل الدين سواءالز�دة في ال

 .�لاجمال: في بعض النسخ) ۱۹(
   



٩٧ 

 .على إرادة المبيع
 .وإن أراد الثاني فيكون حينئذ مشتقا والمشتق المعرف لا يعم

ولــو دل علــى موضــع النــزاع، لــدل علــى تحليــل البيــع بمــا هــو بيــع، ولــيس بحثنــا في حــل : ثم نقــول
 .يث هو، بل في جواز اشتراط المحا�ة في القرض، وذلك لا تدل عليه الآية �لخصوصيةالبيع من ح

إمــا أن يــدعي : الاول: وأمــا الاســتدلال بمــا يوجــد في كتــب الاصــحاب، فــالجواب عنــه مــن وجــوه
أن إجماع الخمسـة أو السـتة مـن الاماميـة حجـة، وإمـا أن يـدعي أن اجمـاع العـدة المـذكورة دليـل علـى 

 .له حجة فيهدخول من قو 
 .وكيف ما قال طالبناه �لدليل

بل الذي نقوله نحن أن فتوى الالف ليس حجة ما لم يعلم دخول المعصوم فيه، فكان عليه بيان 
 .ذلك

 .الجماعة من المتقدمين يستدلون �لاجماع، ولا يذكرون ما شرطته: فإن قال
يـدعون دخولـه فيـه، إمـا لعلـم أو شـبهة، إنما يستدلون بما علموا دخول المعصـوم فيـه، أو مـا : قلنا

 .ويصرحون �ن كل ما لا يعلم دخول المعصوم فيه فليس إجماعا
 .لو لم يكتف في الاجماع بفتوى الاصحاب لما وجد الاجماع: ولو قال

إن أردت �لاصـــحاب الكـــل أو مـــن يعلـــم دخـــول المعصـــوم في جملـــتهم فحـــق، وإن أردت : قلنـــا
 .لعشرة طالبناك �لدلالةالاقتصار على فتوى الخمسة وا

اتفــاق الجماعــة وعــدم المخــالف دليــل علــى دخــول المعصــوم، منعنــا هــذه الــدعوى حــتى : ولــو قــال
 .يقيم برها�ا
التعداد دليل على انحصار المعدودين، وكل واحد منهم لـيس معصـوما فـلا يكـون قـولهم : ثم نقول

 .حجة
 .ليه، لما كان إجماعا على صورة النزاعلو سلمنا الاتفاق على اللفظ المشار إ: الوجه الثاني
 .اللفظ �طلاقه يتناول موضع النزاع: فإن قال

 المذهب لا يصار إليه من إطلاق اللفظ مالم يكن معلوما من القصد، لان الاجماع مأخوذ: قلنا
   



٩٨ 

أجمع على كذا إذا عـزم عليـه، فلايـدخل في الاجمـاع علـى الحكـم إلا مـن علـم منـه القصـد : من قولهم
يه كما أ� لا نعلم مذهب غير� من الفقهاء الذين لم ينقل مذاهبهم لدلالة عموم القرآن وإن كـانوا إل

 .�لين له
العـــام حقيقـــة في الاســـتغراق، وعنـــد إيـــراده مجـــردا لـــو لم يعلـــم القصـــد لكـــان المســـمع لـــه : لا يقـــال

 .ملغزا
ــذي ثبــت في الاصــول أنــه يجــوز إسمــاع العــام مــن لم يســمع الخــاص: قلنــا ، وإذا جــاز أن يســمع ال

غــيره عمومــا ويكــون لــه خصــوص لم يســمعه، لم يتقــين إرادة العمــوم إلا بعــد العلــم بعــدم المخصــص، 
ولهــذا نســمع نحــن عمومــات القــرآن ا�يــد، ولا نحكــم �رادة العمــوم علــى الجــزم إلا بعــد العلــم بعــدم 

 .المخصص
 .كما ظاهرا لا قاطعانعم نحكم �لعموم بعد الاجتهاد وعدم المخصص بظاهر العموم ح

هذا كله مع تقدير عدم الظفر بما يمكن أن يكون مخصصـا، فيكـف وفي الاحاديـث والفتـاوى مـا 
 .يدل على التخصيص أو يحتمل

أن نسلم أ�م إنما أجازوا اشتراط القرض في البيع، لكن لم ينصوا علـى أن المقـرض : الوجه الثالث
يــث مــا يــدل علــى المنــع مــن ذلــك، فيحمــل ذلــك توصــل �لقــرض إلى البيــع، وقــد وجــد مــن الاحاد

اللفظ على الجواز ما لك يكن المقرض توصل به، توفيقـا بـين اللفظـين، كمـا أن كثـيرا يطلقـون جـواز 
 .العارية والهبة ولا يلزم من إطلاق ذلك جواز اشتراط أحدهما في عقد الفرض

هــذه ليســت مــن : فنقــول ،) *إلا أن تكــون تجــارة عــن تــراض: * (وأمــا الاســتدلال بقولــه تعــالى
الجــواز مشــروط بكونــه لــيس �طــلا فــلا : ألفــاظ العمــوم، فهــي إذا تصــدق �لصــورة الواحــدة ثم نقــول

 .يثبت الحل ما لم ينتف الباطل ويثبت التراضي
 .الاصل عدم كونه �طلا: ولو قال

 والاصل بقاء المال على: قلنا
   



٩٩ 

ن نفـــرض امتنـــاع المقـــترض مـــن التســـليم وقـــت التجـــارة مشـــروطة �لتراضـــي، ونحـــ: ثم نقـــول )٢٠(مالكـــه
 .المطالبة، فلا يتحقق الرضا هناك

وأمــــا الاســــتدلال �لآ�ر الدالــــة علــــى جــــواز جــــر النفــــع �لقــــرض، ففيهــــا روايــــة ابــــن بكــــر وهــــو 
، فلـم يبـق إلا روايـة محمد )٢٣(، وروايـة موقوفـة)٢٢(، وروايـة في طريقهـا ابـن فضـال وهـو فطحـي)٢١(ضعيف
 .)٢٥(ي معارضة �لروا�ت التي يرويها الخصم، وه)٢٤(بن مسلم

، فلعـل ا�يـب ممـن لا يجـب تقليـده فهـي إذا )٢٦(وأما رواية عبدالملك فا�ا عريـة مـن بيـان المسـؤؤل
 .ساقطة

أحــدها أن يكــون التــأخير لــثمن اللؤلــؤة لا : ومــا رواه محمد بــن إســحاق بــن عمــار فيحتمــل وجوهــا
 لو سلمت لما: لالثاني أن يقا )٢٧(الدين ويكون عينة

____________________ 
 .كذا) ۲۰(
اعلم أن الفقهاء رضوان الله عليهم قد اختلفوا في قبول رواية عبـد الله بـن بكـير وعدمـه : ۱۷۱/  ۲في تنقيح المقال ) ۲۱(

 ..فبنى جمع على عدم القبول منهم المحقق في المعتبر والفاضل المقداد في التنقيح
 .المعتبر والتنقيح وغيرهما مكررا أن الرواية ضعيفة بعبدالله ابن بكير وهو فطحيفقد قال في مواضع من 

 ﷒وهي رواية ابن محبوب عن ايوب بن نوح عن الحسن بن علي بن فضال عن بشير بن سلمنة عـن أبي عبـدالله ) ۲۲(
 .۱۰۵/  ۱۳راجع الوسائل 

 ..قولا لهم أو فعلا ﷕ الموقوف هو المروي عن الصحابة او اصحاب الائمة) ۲۳(
 .۱۰۴كذا قال في وصول الاخيار إلى أصول الاخبار ص 

ــي قــال ــة الصــفار عــن ممــد بــن عيســى عــن علــي بــن محمد وقــد سمعــه مــن عل : كتبــت اليــه: ومقصــود المحقــق مــن الموقوفــة رواي
 .القرض يجر المنفعة هل يجوز ذلك أم لا؟ فكتب يجوز ذلك

 .۱۰۷ و ۷۱/  ۱۳راجع الوسائل 
 .وهي الرواية الاولى من الروا�ت التي استدل �ا على الجواز) ۲۴(
 .وسيأتي ذكرها في أدلة المانعين) ۲۵(
 ..سألته عن الرجل: اذ فيه) ۲۶(
. العينة بكسر المهملـة والنـون بعـد اليـاء المثنـاة التحتانيـة: بيان: في �ب العينة ۹۶ص  ۱۰قال الفيض في الوافي ج ) ۲۷(

 .ناها فراجعثم ذكر مع
   



١٠٠ 

تناولت موضع النزاع، لان البحث في من أقرض ليجر نفعا لا متطوعا به لا في من �ع ليـؤخر دينـا 
 .حالا

فإن محمد بن إسحاق بن عمار روى ما يدل على صورة النزاع، وهي قصة سلسل فإنـه : ولو قال
، )٢٨(ي ســنة أو شــهراأجـاز أن يقرضــها مائــة الــف ويبيعهـا ثــو� وشــيئا معــه بتسـعة آلاف درهــم ويســم

 .أحدها أن الرواية لم تثبت إذ لم تنقل في غير كتاب محمد المذكور: فلنا عن ذلك أجوبة
 .والثاني أ�ا قضية في واقعة مخصوصة فلا عموم لها

 .الثالث أن مثل هذه يجوز أن يؤخذ منها الز�دة لوجوه لا تخفى
فان كل يفعل ذلـك معروفـا فـلا �س، : الثالث أن يعارضه بما رواه يعقوب بن شعيب، وهو قوله

 .)٢٩(وإن كان إنما يقرضه من أجل أنه يصب عليه فلا يصلح
 .وأما الاستدلال بكونه شرطا لا يمنع منه الكتاب والسنة

 .لا نسلم، بل الكتاب مانع منه، والسنة أيضا، وسيذكر ذلك: قلنا
مة مال الغير، فبتقدير الامتنـاع ما أن الاصل الحل، فالاصل حر : وأما الاستدلال �لاصل فنقول

 .من الاقامة على ذلك الشرط يلزم الحرمة
ولان التمســك �لاصــل مشــروط بعــدم المعــارض الشــرعي، وقــد وجــد المعــارض، وهــو مــا يســتدل 

 .به الخصم
 .لهما ولاية الالتزام: قوله
 .لا نسلم، فإن الانسان لوألزم نفسه ما لم يدل الشرع على لزومه لما لزم: قلنا

____________________ 
 ".سلسل " مكان " سلسبيل " مع اختلاف يسير، وفيه  ۲۰۵/  ۵، الكافي ۳۷۹/  ۱۲الوسائل ) ۲۸(

 .وهو اسم امرأة
 ".يصب "مكان "يصيب"مع اختلاف يسير، وفيه  ۲۰۴/  ۶والتهذيب  ۱۰۵/  ۱۳رواه مع صدره في الوسائل ) ۲۹(

   



١٠١ 

لاول البيـــع �لمحـــا�ة نفـــع وهـــو مشـــترط في القـــرض، ا: وأمـــا التحـــريم فـــيمكن أن يحـــتج لـــه بوجـــوه
 .فيجب أن يكون حراما

أمــا أنـــه نفــع، فـــلان النفـــع هــو مـــا يــؤدي إلى ســـرور أو فائـــدة مقصــودة، ونحـــن نــتكلم علـــى هـــذا 
 .التقدير

اشـراط السـاعة، وكـل علامـة : وأمـا أ�ـا مشـترطة في القـرض، فـلان الشـرط هـو العلامـة مـن قـولهم
، بـل لان )٣٠(هي شرط، وإذا كان التقدير إنه يقرضـه ليربحـه لا تبرعـا مـن المقـرضبين الانسان وغيره ف

أن  )٣٢(القـــرض فقـــد صـــار علامـــة بينهمـــا علـــى القـــرض، فيكـــون شـــرطا ولا يظـــن )٣١(الـــربح في مقابـــل
 .بشرط كذا، فإن هذا الظن فاسد: الشرط عبارة عن التلفظ بقولك

والــر� هــو الــز�دة الــتي لا  )٣٣() *وحــرم الــر�: * (لــهإنــه إذا كــان كــذلك كــان حرامــا لقو : وإنمــا قلنــا
 .عوض لها، ومعلوم أن اشتراط المحا�ه نفع لا عوض له

وقولـه  )٣٤(مـن أقـرض غـيره مـالا فـلا يشـترط إلا مثـل وزنـه: يؤيد ذلـك مـا رواه محمد بـن قـيس، قـال
 .)٣٥(إذا جر القرض نفعا فهو ر�: ﷒

: أحـدهما أ� نقـول: يها ما يرد على لفظة البيع، لا� نجيب من وجهـينلفظة الر� يرد عل: لايقال
الزانيـة : * (علة التحريم في كل صورة فرضت من الـر� كو�ـا ر�، فيكـون التحـريم عامـا، كمـا أن قولـه

 يفهم منه العموم من )٣٦() *والزاني
____________________ 

 .المقترض: في بعض النسخ) ۳۰(
 .في مقابلة: النسخفي بعض ) ۳۱(
 .ولا تظنن: في بعض النسخ) ۳۲(
 .۲۷۵: سورة البقرة) ۳۳(
 .مع اختلاف يسير ۲۰۳/  ۶، التهذيب ۱۰۶/  ۱۳الوسائل ) ۳۴(
 .رواه ابوالجارود على ما قاله المصنف فيما سيأتي) ۳۵(
 .۲: سورة النور) ۳۶(

   



١٠٢ 

 .قرينة كما قرر�ه أولاحيث عرف أن العلة في الحد كونه زانيا، وقد يفهم التعميم �ل
أجمــع المســـلمون أن كـــل مــا صـــدق عليــه أنـــه ر� يجـــب أن يكــون حرامـــا، وقـــد : أن نقـــول: الثــاني

 .صدق على هذا كونه ر�، فيجب أن يكون حراما
، )٣٧(الــر� اســم شــرعي فيرجــع بيانــه إلى الشــرع، وقــد روي أن الــر� بيــع الــدرهم بــدرهمين: ولا يقــال

 .)٣٨(والموزون متفاضلاوفي رواية بيع المكيل 
 .لا� نمنع ذلك، بل هو اسم للز�دة من غير عوض لغة وشرعا، فإن الاصل عدم النقل

 .والتفسير الاول متروك إجماعا إذ لا يشترط في التحريم بيع المثل بمثليه
، والتفسير الثاني يختص البيع، لان القرض يحرم فيه اشتراط الز�دة وإن لم يكـن مكـيلا ولا مـوزو�

 .كبيضة ببيضتين
 .أو ثوب بثوبين، وتحريم الز�دة لا يشترط فيه أن يكون من جنس المزيد

سـألته عـن الرجـل يسـلم في : قـال ﷒ما رواه يعقوب بـن شـعيب عـن أبي عبـدالله : الوجه الثاني
 لا يصــح إذا كــان: مبيــع عشــرين دينــارا ويقــرض صــاحب الســلم عشــرة د�نــير أو عشــرين دينــارا قــال

 .)٣٩(قرضا يجر المنفعة
 .إذا تبايعا على المنفعة لم تكن المنفعة مجرورة �لقرض: لا يقال

 البيع مجرور �لقرض الجار للمنفعة، فيكون القرض جارا لهما، أحدهما �لاصل،: قلنا
____________________ 

: قال عمر بن يزيد: ۷۲/  ۳ الاستبصار ۱۸/  ۷طبع النجف والتهذيب  ۱۷۶/  ۳الفقيه  ۴۳۴/  ۱۲الوسائل ) ۳۷(
 .وما الر�؟ قال دراهم بدراهم مثلين بمثل وحنطة بحنطة مثلين بمثل: ﷒قلت لابي عبدالله 

 .لايكون الر� إلا فيما يكال أو يوزن: ﷒نقلا عن الكتب الاربعة عن الصادق  ۴۳۴/  ۱۲في الوسائل ) ۳۸(
 ".لا يصح " مكان " لا يصلح : " وفيهما ۱۰/  ۳والاستبصار  ۲۰۴/  ۶ التهذيب/  ۱۰۵/  ۱۳الوسائل ) ۳۹(

   



١٠٣ 

 .والآخر �لتبع
 .نفعا وهو مجرور �لقرض )٤٠(على أن البيع نفسه يعد

ســألته عــن الرجــل �تي حريفــه وخليطــه فيستقرضــه الــد�نير : وروى يعقــوب بــن شــعيب أيضــا قــال
 .يقرضهفيقرضه، ولو لا أن يخالطه ويحارفه ويصب عليه لم 

إن كـــان معروفـــا بينهمـــا فـــلا�س، وإن كـــان إنمـــا يقرضـــه مـــن أجـــل أنـــه يصـــب عليـــه فـــلا : فقـــال
 .)٤١(يصح

ولا �خذ أحدكم ركوب دابة ولا عارية متاع : ﷒ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر : الثالث
 .)٤٢(يشترط من أجل قرض ورقه

 الفائــدة، ســواء كــان �شــتراط محــا�ة أو مطلقــا، والمنـع عــام فهــو يتنــاول منــع التوصــل �لقـرض إلى
 .عملا �طلاق اللفظ

 .)٤٣(جاء الر� من قبل الشرط، وإنما تفسده الشروط: رواية خالد بن الحجاج قال: الرابع
 .كل ما لم يتبرع المقترض فهو مشروط قطعا: هذا ليس بمشروط، لا� نقول: لا يقال
الـذهب �لـذهب والفضـة �لفضــة، : قـال ﷒روايـة الوليـد بـن صـبيح عـن أبي عبـدالله : الخـامس

 .)٤٤(والفضل بينهما هو المنكر
 .لا يقال هذا مختص �لبيع، لا� نمنع ذلك، إذ الفضل هو الز�دة من جنسه أو غير جنسه

اشـتراط الهبـة والعاريـة، لان كـل  لو جاز اشـتراط بيـع المحـا�ة في القـرض لجـاز: أن يقال: السادس
 واحد منهما عقد لو انفرد لافاد الحل ومع اشتراطه في

____________________ 
 .يعود: في بعض النسخ) ۴۰(
 .۲۰۴/  ۶التهذيب /  ۱۰۵/  ۱۳الوسائل ) ۴۱(

 ".فلا يصح " و " يصب " مكان " فلا يصلح " و " يصيب : " وفيها
 .۲۰۳/  ۶يب التهذ/  ۱۰۶/  ۱۳الوسائل ) ۴۲(
 .۲۴۴/  ۵والكافي  ۱۱۲/  ۷التهذيب ) ۴۳(
 .هو الر� المنكر هو الر� المنكر: وفي الوسائل ۹۸/  ۷التهذيب /  ۴۵۷/  ۱۲الوسائل ) ۴۴(

   



١٠٤ 

 .القرض يحرم، فاللفظ الدال على تحريمه كما يتناول هذين الموضعين، يتناول موضع النزاع
نـــع والجـــواز، فيجـــب الاحتيـــاط دفعـــا للضـــرر المظنـــون اختلـــف الـــروا�ت في الم: أن يقـــال: الســـابع

 .المستفاد من الاحاديث المانعة
ــذكر مــا يمكــن الاعتــتراض بــه لا نســلم أن اشــتراط المحــا�ة في : أمــا الاســتدلال �لآيــة فنقــول: ولن

 .القرض ر�
 .هي ز�دة: قوله
 .تحريممسلم لكنها ز�دة غير مالية ولا متقومة �لمال، فلا تؤثر في ال: قلنا

 .هي وإن لم تكن مالية لكنها نفع زائد على القرض: ولو قال
 .مسلك لكن لا نسلم أن كل نفع ر�: قلنا

واستدلاله برواية محمد بن قيس ضـعيف مـن حيـث جهالـة محمدبـن قـيس فـإن مـن اصـحابنا مـن هـو 
 .)٤٥(�ذه السمة وهو ضعيف، ونحن فلا ندري لعل المشار إليه هو الضعيف

 .، وهو ضعيف أيضا)٤٦(أن القرض إذا جر نفعا فهو ر�، هي رواية أبي الجارودوما روي من 
 .)٤٧(ولو ادعى اشتهارها عارضناه برواية محمد بن مسلم

 .وأما رواية يعقوب بن شعيب فمعارضة برواية محمد بن مسلم
 ولا �خذ أحدكم ركوب دابة ولا عارية متاع: وأما الرواية المتضمنة لقوله

____________________ 
 .﷒محمد بن قيس أبوأحمد الاسدي ضعيف روي عن ابي جعفر : وفيه ۱۸۴/  ۲راجع جامع الرواة ) ۴۵(

 .ولكن يمكننا أن نميز الثقة من الضعيف �لراوي عنهم فراجع: أقول
: مـن طريـق العامـة انـه قـال ﷐روى عنه : لم أجد هذه الرواية في جوامعنا الروائية، نعم في شرح الارشاد للاردبيلي) ۴۶(

 .كل قرض يجر منفعة فهو حرام
 .۱۷۴/  ۳واورده ايضا الشيخ الطوسي في الخلاف . راجع مجمع الفائدة �ب القرض

 .التي ذكرت في أدلة ا�وزين) ۴۷(
   



١٠٥ 

 .)٤٨(روى ذلك محمد بن قيس وقد بينا وجه التوقف فيه: لاجل قرض يقرضه، قلنا
 .)٤٩(رواية خالد بن الحجاج فا� نجهل حال الراوي، مع أ�ا محتملةوأما 

 .وأما رواية الوليد بن صبيح فا�ا صريحة في المعارضة، ولو احتمل القرض لكان احتمالا ضعيفا
 .لو ساغ اشتراط المحا�ة لساغ اشتراط الهبة والعارية: وأما قوله

 .لازمنسلم الملازمة، فما الدليل على بطلان ال: قلنا
ــة المتــاع لاجــل القــرض، أجبنــاه بمــا  فــإن احــتج �لــروا�ت المانعــة مــن اشــتراط ركــوب الدابــة وعاري

 .أجبنا أولا من جهالة الراوي
 .وإن ادعى الاجماع منعناه، وبتقدير تسليمه لا يلزم من تحريمه في موضع الاجماع، تحريمه في غيره

 .اعتقاد تحريم ما لا يعلم تحريمه وأما الاستدلال �لاحتياط فضعيف جدا، لانه يلزم
 .ولانه منع للمسلم من مال يحتمل أن يكون ملكا له

الاحتيــاط يلــزم مــع عــدم الــدليل الــدال علــى التحليــل، أو مــع وجــوده؟ والــدليل موجــود، : ونقــول
 .وهو إما أصل الحل، أو أحد الادلة السابقة

 .صود، لما يتطرق إليهما من الاحتمالوإذا عرفت هذا، فالحق أن أدلة الفريقين غير �هضة �لمق
وينبغـــي أن يكـــون البحـــث حينئـــذ في الاخبـــار المتعارضـــة علـــى صـــورة النـــزاع، وهـــو مـــا إذا أقـــرض 

 .الانسان غيره مالا ليربح عليه المقترض لا ربحا متطوعا به
، بل ربحا يبني عليه القرض، سواء كان ما بنى عليـه القـرض مـن النفـع بواسـطة عقـد أو مجـردا عنـه

فإنــــه في كــــلا الحــــالين نفــــع مشــــترط، وقــــد عرفــــت أن ��حــــة ذلــــك روا�ت مطلقــــة، لكنهــــا ضــــعيفة 
 الدلالة، عدا رواية يعقوب بن

____________________ 
 .وهو كون محمد بن قيس مشتركا بين الضعيف والثقة) ۴۸(
 .يعني من حيث المعنى مجملة) ۴۹(

   



١٠٦ 

ليطــه يستقرضــه ولــو لا أنــه يخالطــه ويحارفــه ويصــب أن الرجــل �تي حريفــه وخ: شــعيب الــتي مضــمو�ا
 .عليه لم يقرضه

إن كــــان معروفــــا بينهمــــا فــــلا �س، وإن كــــان إنمــــا يقرضــــه مــــن أجــــل أنــــه يصــــب عليــــه لم : فقــــال
 .)٥٠(يصلح

إمــا تنزيـل روايــة محمد بـن مســلم علـى الجــواز وروايـة يعقــوب : وعنـد هـذا يجــب أن يلتـزم أحــد أمـرين
ــبرع بــه دون بــن شــعيب علــى الكراهــة،  ــة الجــواز علــى النفــع المت توفيقــا بــين الــروايتين، وإمــا تنزيــل رواي

الملتزم به في عقد القرض، بناء علـى التفصـيل الـذي رواه يعقـوب بـن شـعيب، وهـو أقـرب إلى الجمـع 
من الاول، لان الاول تقييد لاطلاق كـل واحـدة مـن الـروايتين، والاخـير علـم �حـدى الـروايتين علـى 

 )٥١(لها، والعمل �لمفصل أولىوجهها وتفصي
____________________ 

لم يصلح "مكان " فلا يصلح " و " يصب " مكان " يصيب " وفيهما  ۲۰۴/  ۶التهذيب  ۱۰۵/  ۱۳الوسائل ) ۵۰(
." 
 .�لتفصيل: في بعض النسخ) ۵۱(

   



١٠٧ 

لا خــلاف والاول . دائــم ومنقطــع : النكــاح �لعقــد قســمان:  في نكــاح المتعــة: المســألة الثامنــة
 .فيه، والثاني فيه الخلاف

 .والذي عليه فقهاء الامامية القول ��حته، ونحن نذكر ما يحتج به كل واحد من الفريقين
ة فلهـم مســالك واحــل لكــم مـاوراء ذلكــم أن تبتعــوا : * (قولــه تعـالى: الاول: أمـا القــائلون �لا�حــ

 .)١() *هن اجورهن فريضة�موالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتو 
أحـدهما أن المتعـة في الشـرع اسـم للنكـاح المنقطـع فيجـب صـرف : والاستدلال �لآية مـن وجهـين

 .الآية إليه مراعاة لجانب الحقيقة الشرعية
فــلان هــذا المعــنى هــو الــذي ســبق إلى أذهــان أهــل : وإنمــا قلنــا إن المتعــة في الشــرع كــذلك أمــا أولا

 .تعت �مرأةتم: الشرع عند قول القائل
أنــه �ــى عــن "  ﷐عــن رســول الله  ﷒لان المــانع روى عــن علــي : فبالاســتعمال: وأمــا �نيــا

 .)٢("المتعة
 .)٣("استمتعوا من هذه النساء : " أنه قال ﷐سبرة عن أبيه عن رسول الله ] ربيع بن [ وعن 

 .)٤("في المتعة ثلا�  ﷐أذن لنا رسول الله : " وعن عمر أنه قال
____________________ 

 .۲۴: سورة النساء) ۱(
 .عن صحيح البخاري وصحيح مسلم ومسند أحمد ۲۶۹/  ۶حكاه في نيل الاوطار ) ۲(
 .۲۰۳/  ۷سنن البيهقي ) ۳(
 .﷐عن سلمة بن الاكوع عن رسول الله ۲۰۴/  ۷هقي في السنن لم أجده عاجلا عن عمر، ولكن رواه البي) ۴(

   



١٠٨ 

 .وعرف المراد من إطلاق اللفظ، وهو دلالة الحقيقة
لــو لم يــرد المتعــة لــزم إمــا إرادة الحقيقــة اللغويــة وإمــا : الوجــه الثــاني في الاســتدلال �لآيــة أن نقــول

 .العقد الدائم
الســـالم عـــن المعـــارض، وأمـــا �نيـــا فباتفـــاق  )٥(أمـــا أولا فبالثـــاني: أمـــا انحصـــار اللـــزوم في القســـمين

الخصمين، ولانه لو لم يردهما ولا أحدهما على تقـدير عـدم إرادة المتعـة لـزم إمـا خلـو اللفـظ مـن فائـدة 
 .أو إرادة ما لا يجوز إرادته من اللفظ وكلاهما محالان

لان كــل واحــد مــن القســمين فــلان إرادة الحقيقــة ا ــة يلــزم منــه �خــير إيتــاء المهــر إلى وأمــا بطــ للغوي
 .وقت الاستمتاع، وهو �طل �لاتفاق

متعــة، والاصــل  )٦(وإرادة العقــد الــدائم حمــل اللفــظ علــى مجــازه، إذ لا يســمى العقــد الــدائم نفســه 
 .عدم ا�از

فمـا اسـتمتعتم بـه مـنهن إلى " ة ابن عبـاس وابي بـن كعـب وسـعيد بـن جبـير  ويؤيد إرادة المتعة قراء
 .وهو صريح في المتعة )٧(" أجل مسمى 

 .فإن قيل لا نسلم أن المتعة في الشرع اسم للعقد المنقطع
ــك فالع قــد وظــاهر أنــه لــيس كــذلك، فإنــه في اللغــة الانتفــاع، والاصــل عــدم النقــل، وإذا ثبــت ذل

الدائم يحصل به الانتفاع لانه مراد للعاقد وكل محصل لمراده يحصل له بحصـوله التـذاذ وكـل لـذة نفـع، 
 .وحينئذ يصح إطلاق المتعة على الدائم �ذا الاعتبار

 .و�لجملة نمنع اختصاص هذا اللفظ �لعقد المنقطع، فلابد للخصم من دليل
م أن المـــراد �لاســـتمتاع المتعـــة، فمـــن أيـــن أن ســـلمنا أن المتعـــة اســـم للمنقطـــع شـــرعا لكـــن لا نســـل

 .الشرع وضع الاستمتاع لما وضع له المتعة
 لو لم يرد العقد المسمى متعة لزم إما ارادة الموضوع: قوله في الوجه الثاني

____________________ 
 .عض النسخ تصحيفاعلى ما في ب" فالباقي " أو " فبالثاني " معنى العبارة غير ظاهر، ونحتمل كون كلمة ) ۵(
 .كذا) ۶(
 .راجع مجمع البيان للطبرسي ره ذيل الآية الكريمة) ۷(

   



١٠٩ 

 .اللغوي أو العقد الدائم
لا نسلم الحصر، فلم لا يجوز إرادة الامرين أو غيرهما أو أحـدهما مـع �لـث إذ الاحتمـالات : قلنا

 .متعددة سلمنا الحصر فلم لا يجوز ارادة الموضوع اللغوي
الاجمــاع علــى أن المهــر لا : توقــف إيتــاء المهــر علــى الانتفــاع وهــو منفــي �لاجمــاع قلنــايلــزم : قولــه

يستقر إلا �لدخول فيكون تعليقه على الالتـذاذ إحالـة علـى محـل الاسـتقرار، أو نقـول لم لا يجـوز أن 
إلى  إذا قمــتم: * (وكقولــه )٨() * فــإذا قــرأت القــرآن فاســتعذ ��: * (يضــمر إرادة الاســتمتاع كقولــه

كــان يلــزم : ســلمنا أنــه لا يريــد الموضــوع اللغــوي فلــم لا يــراد مجــازه؟ فــإن قــال )٩() * الصــلوة فاغســلوا
 .عدم فهم المراد على تقدير عدم القرينة إذ لو فهم المراد من دون القرينة لكان حقيقة لا مجازا

 مـرادة وجـب حمـل اللفـظ إنما يفهم �لقرينة، والقرينة موجودة، لانه إذا ثبت أن الحقيقـة غـير: قلنا
على ا�از صو� له عـن الالغـاء، ومـن جملـة مجازاتـه إرادة العقـد الـدائم لانـه سـبب لحـل الـوطء الـذي 

 .يقع به الاستمتاع حقيقة، وقد يطلق اسم الشئ على سببه
 .سلمنا أنه لا يريد الحقيقة اللغوية ولا مجازها فلم لا يجوز إرادة العقد الدائم

ذلــك مــن إطــلاق اللفــظ إذ لا يقــال تمتعــت بفلانــة وهــو يريــد إيقــاع العقــد الــدائم لا يفهــم : قولــه
نمنــع ذلــك بــل كمــا سمــي المنقطــع متعــة لمــا يحصــل بــه مــن الالتــذاذ : مــن غــير دخــول ولا انتفــاع، قلنــا

 .فكذا الدائم
و  كمــا قــرأه تلــك الجماعــة فقــد أنكــره الاكثــرون، ولــ: ة جماعــة مــن القــراء، قلنــا ومــا ذكــره مــن قــراء

 كان ما ذكروه حقا لقرأه الفضلاء والمختبرون من القراء،
____________________ 

 .۹۸: سورة النحل) ۸(
 .۶: سورة المائدة) ۹(

   



١١٠ 

 .وإطراح الناس له دليل على شذوذه
 .رواية المذكورين لا يثبت بمثلها القرآن، إذ لا يثبت إلا تواترا فلا يثبت به حكم: ثم نقول
علـــى العقـــد الـــدائم أولى لان صـــدر الآيـــة دال علـــى ابتغـــاء الاحصـــان والمتعـــة لا تنزيلـــه : ثم نقـــول

 .تحصن
الــدليل : لا نســلم أن المتعــة في الشــرع اســم للعقــد المؤجــل قلنــا: قولــه: أجــابوا عــن ذلــك �ن قــالوا
 .على ذلك النقل والاستعمال

رون على اللفظة، بناء علـى أما النقل فظاهر، فإن الفريقين يذكرون تحريم المتعة أو تحليها، ويقتص
 .فهم المراد منها مجردة ولا معنى للحقيقة إلا ذلك

وأمــا الاســتعمال فــلان هــذا المعــنى موجــود في مــوارد اســتعمال لفظــة المتعــة، فيكــون حقيقــة دفعــا 
 .للاشتراك وا�از

 .العقد الدائم يحصل به الانتفاع فيسمى متعة بذلك الاعتبار: قوله
 .ه اللفظة عند الاطلاق يفهم منها المتعة، وهو النكاح المنقطعقد بينا أن هذ: قلنا

فلو كانت دالة على القدر المشترك بينهما لم يفهـم أحـدهما علـى الخصوصـية إلا بقرينـة، وقـد بينـا 
 .انتفاء ذلك
لـو صـح إرادة الــدائم لانـه يـؤول إلى الانتفـاع، لصــح إراده المنقطـع أيضـا �ـذا الاعتبــار، : ثم نقـول

لـــي مقـــوم للجزئـــي، فهـــو يوجـــد معـــه، فـــإذا وقـــع اســـم الكلـــي علـــى أحـــد نوعيـــه �طلاقـــه لـــزم لان الك
 .وقوعه على الآخر، وإلا لزم الترجيح من غير مرجح

الــدليل : ســلمنا أن المتعــة اســم للنكــاح المؤجــل، لكــن لا نســلم أن الاســتمتاع كــذلك، قلنــا: قولــه
عت، والاسـم المتعـة، ثبـت هـذا �لنقـل، فـإذا عليه أن الاستمتاع استفعال من استمتعت المرادف لتمت

 .ثبت أن المتعة اسم للمؤجل كان الاستمتاع كذلك
 .لا نسلم الحصر: قوله
 .قد بينا ذلك: قلنا
 .لم لا يجوز إرادة الموضوع اللغوي: قوله
 يلزم �خير إيتاء )١٠(كان: قلنا

____________________ 
 .قد كان كذا في بعض النسخ) ۱۰(

   



١١١ 

 .و منفي اتفاقاالمهر وه
 .لم لا يكون ذكر الاستمتاع لبيان استقرار المهر: قوله
 .لم تتعرض الآية للاستقرار بل لوجوب الايتاء: قلنا
 .ما المانع أن يريد به العقد الدائم ويكون مجازا لغو� لكونه سبب الاستباحة المقارنة للذة: قوله
 .ا�از على خلاف الاصل: قلنا
 .دة وهي عدم إرادة الحقيقةالقرينة موجو : قوله
قـــد بينـــا أن القرينــة المـــذكورة ســـاقطة حيـــث بينــا أنـــه ينـــزل علـــى الحقيقــة الشـــرعية فلـــم يكـــن : قلنــا

ـــدليل علـــى انتفـــاء إحـــديهما تعـــين  ضـــرورة إلى ا�ـــاز اللغـــوي، وإذا دار اللفـــظ بـــين حقيقتـــين ودل ال
 .للاخرى دون ا�از

 .آخرونكما قرأ ذلك جماعة فقد أنكره : قوله
رواية المثبت أرجح، إذ قد يخفى على إنسـان مـا يظهـر لغـيره، ولانـه صـيانة للمسـلم الظـاهر : قلنا

 .العدالة عن التكذيب
 .لو ثبت لكان قرآ�، والقرآن لا يثبت �لآحاد: قوله
بر الواحـد في هـذه الصـورة، : قلنا لا يثبت به قرآن، فمـا المـانع أن يثبـت بـه حكـم، ونحـن نقنـع بخـ
 .لخصم يحتج �ضعف من رواية هؤلاء، بل منهم من ينسخ به الحكم الثابتلان ا

 .تنزيله على الدائم أولى: قوله
 .لا نسلم: قلنا
 .صدر الآية تضمن ابتغاء الاحصان، وهو لايتحقق في المتعة: قوله
 .منع هذه الدعوى، فان بعض الاصحاب يرى أ�ا تحصن: أحدهما: الجواب من وجهين: قلنا
 .تزام ذلك على هذا التقديرال: قلنا

لا نســلم أن المــراد مــن الاحصــان ههنــا مــا يثبــت معــه الــرجم، بــل المــراد : أن نقــول: والوجــه الثــاني
 التعفف، والمحصن العفيف، يشهد

   



١١٢ 

أي غير زانين، ولو لم يكن هـذا التأويـل متحققـا كـان محـتملا،  )١١() *غير مسافحين: * (لذلك قوله
 .فلا يبقى فيه حجة للخصم

مــا : مــن ذلــك: ﷕الاحاديــث المنقولــة عــن النــبي والائمــة مــن أهــل البيــت : المســلك الثــاني لهــم
رواه البلخــي عــن وكيــع عــن إسماعيــل بــن أبي خالــد عــن قــيس ابــن أبي حــازم عــن عبــدالله بــن مســعود 

 .)١٢("أنه رخص لنا أن ننكح المرأة �لثوب إلى أجل "  ﷐عن رسول الله 
 .سألته عن المتعة: قال ﷒وما رواه أبوبصير عن أبي جعفر الباقر 

 .)١٣() *فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة* (نزلت في القرآن : قال
 ﷒كـــان علـــي : سمعتـــه يقـــول: قـــال ﷒عـــن أبيـــه  ﷒وعـــن ابـــن مســـكان عـــن أبي عبـــدالله 

 .)١٤(ا سبقني إليه بني الخطاب ما ز� إلا شقيلو لا م: يقول
مـــا تقـــول في متعـــة : فقـــال ﷒جـــاء عبـــدالله بـــن عمـــير الليثـــي إلى أبي جعفـــر : وعـــن زرارة قـــال

 .)١٥(أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه فهي حلال إلى يوم القيامة: النساء؟ فقال
____________________ 

 .۲۴: سورة النساء) ۱۱(
 .مع تفاوت يسير في السند ۲۰۰/  ۷سنن البيهقى ) ۱۲(
 .۱۴۱/  ۳الاستبصار /  ۲۵۰/  ۷والتهذيب /  ۴۴۸/  ۵الكافي /  ۴۳۶/  ۱۴الوسائل ) ۱۳(
وفي الكـافي وعـن ابــن  ۱۴۱/  ۳الاستبصــار /  ۲۵۰/  ۷والتهـذيب /  ۴۴۸/  ۵الكـافي /  ۴۳۶/  ۱۴الوسـائل ) ۱۴(

 ..يقول ﷒ سمعت ا� جعفر: مسكان عن عبدالله بن سليمان قال
 ".لسان " مكان " سنة : " وفي الوسائل ۲۵۰/  ۷التهذيب /  ۴۴۹/  ۵الكافي /  ۴۳۷/  ۱۴الوسائل ) ۱۵(

   



١١٣ 

المتعـة نــزل �ـا القـرآن وجـرت �ــا السـنة مـن رســول الله : قـال ﷒وعـن أبي مـريم عـن أبي عبــدالله 
﷐)١٦(. 

إني كنت اتـزوج المتعـة فكرهتهـا : ﷒قلت لابي الحسن : وعن ابن مجوب عن علي السائي قال
: وتشأمت �ا فأعطيت الله عهدا بين الركن والمقام فجعلـت علـي صـياما ونـذرا أن لا أتزوجهـا فقـال

 .)١٧(إنك عاهدت الله أن لا تطيعه والله لئن لم تطعه لتعصينه
حــــلال ولا تتــــزوج إلا : ســــألته عــــن المتعــــة قــــال لي: قــــال ﷒بــــدالله وعــــن أبي ســــارة عــــن أبي ع

 .)١٨(عفيفة
ولا يظـــن بمثـــل أبي جعفـــر البـــاقر وجعفـــر بـــن محمد  )١٩(وأحاديـــث أهـــل البيـــت في ذلـــك كثـــيرة جـــدا

خلافـه، بـل لا يظـن  ﷒أن يذهبوا إلى مـا يعلـم مـن مـذهب علـي  ﷕الصادق وموسى الكاظم 
 .ذلك �ضعف أتباعهم

ة وفروعهــا عــن أهــل البيــت   ﷕ووراء هــذه الاحاديــث مــن الاحاديــث الصــريحة في أحكــام المتعــ
 .ما يفيد اليقين بذها�م إلى ذلك

ث لهــم ــ ــبي : ثبــت �لنقــل المتــواتر: قــالوا: المســلك الثال يثبــت  أ�ح النكــاح المــذكور ولم ﷐أن الن
 .النسخ فوجب الحكم �ستمرار الا�حة عملا �لاستصحاب الواقع

 .ثبت ذلك �لنقل المتواتر: أذن فيها، قوله ﷒لا نسلم أنه : فان قيل
 قلناك نمنع ذلك بل لم ينقله إلا من نقل نسخه، فإن كان قوله حجة في

____________________ 
 .۱۴۲/  ۳الاستبصار /  ۲۵۱/  ۷التهذيب /  ۴۴۹/  ۵الكافي /  ۴۳۷/  ۱۴الوسائل ) ۱۶(
 .۱۴۲/  ۳الاستبصار /  ۲۵۱/  ۷التهذيب /  ۴۵۰/  ۵الكافي  ۴۴۵/  ۱۴الوسائل ) ۱۷(
 .۱۴۲/  ۳الاستبصار /  ۲۵۲/  ۷التهذيب  ۴۵۳/  ۵الكافي /  ۴۵۱/  ۱۴الوسائل ) ۱۸(
 .ابواب المتعة ۲ومستدرك الوسائل ج  ۱۴راجع الوسائل ج ) ۱۹(

   



١١٤ 

إحداهما لا يرى أنه نسخ وهم لم يبلغـوا حـد : الناس طائفتان: التشريع كان حجة في النسخ أو نقول
 ﷒أنـه : التواتر ولا أن يكون إجماعهم حجة، والاخرى كما نقلـت الا�حـة نقلـت النسـخ، سـلمنا

 .أ�حها لكن النقل المشهور تضمن النسخ وكان أولى
 .بلغوا حد التواترالناقلون لم ي: والجواب قوله

لا نسلم بل الذي نعلمه أن الشيعة مع كثر�م وانتشارهم في الآفاق ينقلـون ذلـك عـن أئمـة : قلنا
 .والناقلون أضعاف عدد التواتر ﷕أهل البيت 

 .فريق يبيح وفريق ينقل الا�حة والنسخ: قوله
أنــه كــان مشــروعا ثم ] علــى [ هــذا صــحيح لكــن يقــوم مــن مجمــوع قــول الفــريقين الاجمــاع : قلنــا

ينفــــرد الــــبعض �لنســــخ فيحصــــل مــــن الاجمــــاع ثبــــوت التشــــريع دون النســــخ، ولان الجمهــــور يــــدعون 
 .النسخ وهو لا يتحقق إلا مع التشريع السابق

 .النقل المشهور دل على النسخ: قوله
 .سنبين ضعيف ذلك النقل فإنه لا يثمر الظن فكيف اليقين الموجب لنسخ المتيقن: قلنا

 .المتعة منفعة تتوق إليها النفس ولانعلم فيها ضررا عاجلا ولا آجلا: قالوا: المسلك الرابع لهم
أمــا أولا : فيجــب أن تكــون مباحــة أمــا كو�ــا منفعــة فظــاهر، وأمــا عــدم العلــم �لضــرر فلــوجهين
شـرعيا، أمـا فلا� نتكلم على هذا التقدير، وأمـا �نيـا فلانـه لوكـان هنـاك ضـررا لكـان إمـا عقليـا وإمـا 

العقلي فمنتف، أما أولا فبالاتفاق، وأما �نيا فبالسبر، وأما الشـرعي فلـو ثبـت لكـان أحـد متمسـك 
 .على ضعفه، وأنه غير دال على مرادهم )٢٠(الخصم واستدل

أما أولا فلما ثبت مـن أن الاصـل الا�حـة، وأمـا �نيـا : وأما إن كان كذلك كان مباحا فلوجهين
 فبالاجماع لان

____________________ 
 .ويستدل: في بعض النسخ) ۲۰(

   



١١٥ 

المانع إنما منـع اسـتنادا إلى مـا يتمسـك بـه في النسـخ فلـو لم يستسـلف صـحته لقـال بمـا قلنـا وسـنبطله 
 .فيتحقق الاتفاق أما عند� فعلى كل حال وأما عند الخصم فعلى ذلك التقدير

رة الـــدوام موجـــود في صـــورة النـــزاع، المقتضـــي لملـــك البضـــع في صـــو : قـــالوا: المســـلك الخـــامس لهـــم
 .والعارض لا يصلح مانعا فيثبت ملك البضع في صورة النزاع

وإنما قلنا إن المقتضي لملك البضع في صورة الدوام موجود هنـا، لان المقتضـي لملـك البضـع هنـاك 
قـد فـلان هو العقد المشتمل على الايجاب والقبـول الصـادر مـن أهلـه في محلـه، وإنمـا قلنـا إن الواقـع ع

وكلاهمـــا �بـــت فيـــه، والايجـــاب والقبـــول  )٢١(العقـــد مشـــتق مـــن عقـــدت الحبـــل، أو مـــن عقـــد الضـــمير
ــك هــو المقتضــي لملــك  ــة أيضــا، لا� نــتلكم علــى هــذا التقــدير، وإنمــا قلنــا إن ذل ــة �بت ــة والمحلي والاهلي

فيجـب  )٢٢() *صـنينواحل لكـم مـاوراء ذلكـم أن تبتغـوا �مـوالكم مح: * (البضع أما اولا فلقوله تعالى
فهــو محصــن،  )٢٤(أحصــن الرجــل زوجتــه )٢٣(أن يكــون ابتغــاء الاحصــان ممكنــا، والاحصــان هــو التــزوج

 .فلا يتحقق إلا مع ملك البضع
وأما �نيا فلان ملك البضع في صورة الدوام حادث فلابد له من سبب، ولا سبب ظـاهر سـوى 

إضــافته إليهمــا، وإلا لــزم تجــدد الحــادث لا  الايجــاب والقبــول الــواقعين علــى الوصــف المــذكور فيجــب
 .عن مؤثر، لا يقال لم لا يجوز أن يكون له سبب غير معلوم لنا

هـــذا يســـد �ب العلـــم �لاســـباب والمســـببات، إذ لا طريـــق إلى العلـــم �ســـناد أثـــر إلى : لا� نقـــول
 مؤثر إلا تجدده عند تجدده ووقوعه
____________________ 

 .عقد الضفير، والضفير حبل من الشعر المضفور أي المفتول: ولعل الصحيحكذا في النسخ ) ۲۱(
 .۲۴: سورة النساء) ۲۲(
 .الزوج: في بعض النسخ) ۲۳(
 .لزوجته: في بعض النسخ) ۲۴(

   



١١٦ 

 .فلو لم يكن مفيدا هنا لما كان مفيدا هناك )٢٥(بحسبه
ير انتفائــه والمـــدار علـــة وأمــا �لثـــا فــلان ملـــك البضـــع يثبــت تبعـــا لثبــوت العقـــد وينتفـــي علــى تقـــد

ـــة إذ مســـتندها الـــدوران وإذا ثبـــت أن  الـــدائر أو ملـــزوم لـــه وإلا لمـــا علمـــت العلـــل ولا تحققـــت التجرب
المقتضــي موجــود فالعــارض هنــا لا يصــلح رافعــا لحكــم المقتضــي، لان العــارض إنمــا هــو شــرط للاجــل 

 .وإما أن لا يكون أن اشتراط الاجل إما أن يكون لازما: أحدهما: وهو غير مناف لوجهين
وكيــف كــان لا يكــون رافعــا أمــا بتقــدير أن يكــون لازمــا فظــاهر، وأمــا بتقــدير أن لا يكــون لازمــا 
فحينئذ لا يكون مؤثرا في العقد كما تقول في اشتراط الخيار في الـدائم وكاشـتراط أن لا يتـزوج عليهـا 

 .ولايتسرى فيخلص المقتضي صافيا عن مصادمة المعارض
النكــاح حــل الــوطء فهــو عقــد معاوضــع علــى منفعــة وتلــك المنفعــة غــير مقــدرة في   ثمــرة: ثم نقــول

كميتها ففيها إذا نوع جهالة فتقديرها �لاجـل أنفـى للجهالـة المنافيـة لعقـود المعاوضـات، فـلا يكـون 
 .ما يرفع الجهالة عن ثمرة العقد رافعا لثمرته

 .موجود في صورة النزاع لا نسلم أن المقتضي لملك البضغ في صورة الدوام: فان قيل
 .المقتضي هو العقد المشتمل على الايجاب والقبول الصادر من أهله في محله: قوله

 .قلنا سلمنا الاهلية والمحلية لكن لا نسلم وجود العقد في صورة النزاع
العقد هو اسم للايجاب والقول منعنا ذلك وظاهر أنه ليس عبارة عنهمـا لانـه لـو كـان : فان قال

لهما لزم تخصيص العموم إذ الايجاب والقبول يوجدان ولا يفيـدان الملـك كنكـاح الشـغار فـلا بـد اسما 
ــك المعــنى في صــورة النــزاع،  أن يكــون اسمــا لشــئ آخــر أولهمــا مــع ز�دة وحينئــذ لا نســلم حصــول ذل

 .سلمنا أن العقد عبارة عن الايجاب والقبول لكن لا نسلم كونه مقتضيا لملك البضع
 .وسيلة إلى ابتغاء الاحصانقوله العقد 

 حق لكن لا يلزم من إ�حة: قلنا
____________________ 

 .كذا) ۲۵(
   



١١٧ 

 .ابتغاء الاحصان عموم الابتغاء وهذا لانه لفظ مطلق يصدق �لجزء والكل
 .تجدد ملك البضع عند تجدد العقد فيلزم أن يكون مقتضيا له: قوله في الوجه الثاني

فلــم يجــب أن يحكــم بتجــدده بــه ومــا المــانع أن يكــون لعلــة يعلمهــا الله ســلمنا تجــدده عنــده : قلنــا
كمـا تجـدد عنـد تجـدد العقـد تجـدد مـع : سبحانه من مصلحة أو وجه يختص به ذلك العقد أو نقول
 .قصد الدوام فلم لا يكون ذلك هو المقتضي أو جزء منه

 .دار علة الدائردار ملك البضع مع العقد وجودا أو عدما والم: قوله في الوجه الثالث
لا نسلم وما المانع أن يكون ذلك اتفاقا بمعنى أن الشـرع حكـم �مـا لا لكـون أحـدهما علـة : قلنا

 .فلا يلوم من وجود أحدهما في صورة اخرى وجود الآخر
 .لولا وجوب الحكم بكون المدار علة للدائر لما علمت العلل ولا تحققت ا�ر�ت: قوله
هنــــاك علــــى مجــــرد الــــدوران، بــــل علــــى الــــدوران المتكــــرر المفيــــد لليقــــين  لا نســــلم أن المعــــول: قلنــــا

 .وللتكرار اثر في إفادة اليقين ولم يحصل ذلك هنا
ثم الــدليل علــى أن المــدار لــيس علــة، وجــود الابــوة مــع البنــوة وانتفاؤهــا معهــا ولــيس أحــدهما علــة 

 .للآخر وكذا القرب والبعد
لــدوام هــو العقــد لكــن بلفــظ التــزويج أو الانكــاح لا ســلمنا أن المقتضــي لملــك البضــع في صــورة ا

 .بلفظ المتعة فلا يتحقق ما فرض في صورة الوفاق في صورة النزاع
المقتضــي هــو العقــد مطلقــا او العقــد المطلــق، الاول ممنــوع وإلا لــزم مخالفــة المقتضــي في : ثم نقــول

كــم مــع ذلــك القيــد ثبوتــه موضـع التخلــف، والثــاني مســلم لكــن الاطـلاق قيــد فــلا يلــزم مــن ثبـوت الح
 .مع تجرده

كمــا ثبــت ملــك البضــع تبعــا لوجــود العقــد ثبــت مــع تجــرده عــن ذكــر الاجــل فيكــون : أو نقــول
 .الحكم منوطا به كما كان منوطا �لعقد فيكون إما جزء العلة أو شرطا

 .وكيف كان يلوم عدم الحكم عند عدمه
في النـزاع لكـن لم لا يجـوز أن يكـون ذكـر سلمنا أن المقتضي لملك البضع في صورة الدوام موجود 

 .الاجل منافيا
 وظاهر أنه

   



١١٨ 

مناف لان فائـدة الزوجيـة السـكون إلى الزوجـة والطمأنينـة إلى صـحبتها ولا يتحقـق ذلـك مـع الاجـل 
 .إذ لا طمأنينة

 .لا يلزم: قلنا: إما أن يلزم الشرط وإما أن لا يلزم: قوله
 .يخلص المقتضي صافيا عن المنافي: قوله
ــلا : قلنــا مــتى يكــون كــذلك إذا ســقط الشــرط �نفــراده أم إذا كــان ســقوطه تبعــا لــبطلان العقــد ف

يثبت المقتضى؟ الاول مسلم والثاني ممنـوع، ونحـن فـلا نـرى سـقوطه الا تبعـا لـبطلان العقـد ولا يثبـت 
 .المقتضى

منافيـا أمـا شرط الاجل إما أن يكون لازما وإما أن لايكون، وكيف كان لزم أن يكـون : ثم نقول
بتقدير أن يلزم فلانه يكون مـزيلا للعقـد �لانقضـاء وهـو دليـل المنافـاة، وإن لم يلـزم بطـل العقـد لعـدم 

 .رضى الزوجين به
لا نســـلم أن : عقـــد النكـــاح ثمرتـــه ملـــك المنفعـــة، فيكـــون ذكـــر الاجـــل أنفـــى للجهالـــة، قلنـــا: قولـــه

مقابلـــة ملـــك البضـــع ويســـتقر بـــوطء تجريـــد العقـــد عـــن الاجـــل يتضـــمن جهالـــة، وهـــذا لان المهـــر في 
ــة فيــه، والانتفــاع بعــد ذلــك إنمــا هــو �لعقــد المقتضــي  واحــد، وملــك البضــع هــو ثمــرة العقــد ولا جهال

 .لذلك الاستمتاع كالانتفاع �لمبيع
 .لا نسلم وجود العقد في صورة النزاع: قوله: والجواب

 .)٢٦(قد بينا أن العقد مشتق من عقدت الحبل أو عقدت الضمير: قلنا
 .وكل واحد من الاشتقاقين موجود في صورة النزاع فيلزم وجود المشتق فيهما

ث : قولــه لــو كــان العقــد اسمــا للايجــاب والقبــول الــواقعين مــن الاهــل في المحــل لــزم التخصــيص حيــ
 .ذكر

إمــا كــون العقــد عبــارة عــن الصــيغة أو عــن تمليــك البضــع أو عــن لازم : لابــد مــن أحــد امــور: قلنــا
حــدهما، لانــه لــو انتفــت الاقســام لمــا تحقــق للعقــد معقــول، وأيهــا كــان في صــورة الــدوام لــزم لهمــا أو لا

 ثبوت حكمه في صورة
____________________ 

 .عقدت الضفير كما مر: كذا في النسخ، ولعل الصحيح) ۲۶(
   



١١٩ 

 .النزاع لا� نتكلم على تقدير وجود ذلك المفروض في الصورتين
 .لصيغة لزم التخصيصلو كان العقد اسما ل: قوله
 .ولو لم يكن اسما لزم النقل أو الاشتراك وهما على خلاف الاصل: قلنا
 .لا نسلم كون العقد مقتضيا لملك البضع: قوله
 .قد بينا ذلك �لوجوه الثلاثة: قلنا

 .ابتغاء الاحصان لا عموم له فلا نعلم تناوله لموضع على اليقين: قوله على الوجه الاول
لم يكــن عامــا فهــو مطلــق، إذ الفعــل مــع أن في �ويــل المصــدر والحكــم المعلــق علــى  هــو وإن: قلنــا

 .المصدر المطلق ثبت حيث يثبت فيكون التحليل �بتا أين قصد الابتغاء
ســلمنا أن ملــك البضــع تجــدد عنــد العقــد لكــن لا يلــزم مــن تجــدده عنــده : قولــه علــى الوجــه الثــاني

 .أن يكون به
حادث إلى مؤثر ولم يعلم حاد� سوى العقد وجب إضافته اليه وإلا لـزم لما ثبت افتقار كل : قلنا

 .منه تعليق الحكم المعلوم الحدوث على ما ليس بمعلوم
لم لا يكون معللا بمصلحة أو وجها يختص به عقد الـدوام فـلا يثبـت في موضـع آخـر مـا لم : قوله

لـــك اســـتناد إلى مـــا لايعلـــم أن ذ: أحـــدهما: يعلـــم تلـــك المصـــلحة أو ذلـــك الوجـــه، عـــن ذلـــك جـــوا�ن
 .والاصل عدمه، ولان التمسك به يسد أبواب العلم �لاسباب

أن الشرع حث على النكاح، والحث على الفعل يستدعي إمكـان الوسـيلة إليـه، والنكـاح : الثاني
المحلــل لا تكفــي فيــه الا�حــة فلــوم لم تكــن الوســيلة معلومــة لــزم التكليــف بمــا لم يعلــم بطريــق الوصــول 

 .إليه
 .لا نسلم أن المدار علة الدائر: قوله على الوجه الثالث

 .قد بينا ذلك: قلنا
ما المـانع أن يكـون الشـرع حكـم بملـك البضـع عنـد إيقـاع العقـد في صـورة الوفـاق لا لكـون : قوله

لــو لم يكــن العقـــد : العقــد مقتضــيا فــلا يثبــت في صـــورة النــزاع مــا لم يتحقــق مثــل ذلـــك الحكــم، قلنــا
 .ان الامر �يقاعه عبثاوسيلة لك
 لم: لا يقال

   



١٢٠ 

ـــف، لا� نقـــول ـــه فائـــدة وإن لم يعلمهـــا المكل نحـــن نعلـــم مـــن مقاصـــد الشـــرع أن العقـــود : لا يكـــون ل
 .فسقط الاحتمال )٢٧(وسائل إلى ثمرا�ا وأنه لا وجه لها إلا كو�ا وسيلة

تعليـل في أبـواب التجربـة لا نسـلم أ� علمنـا ال: قوله على الاستدلال علـى كـون المـدار علـة للـدائر
 .بمجرد الدوران بل الدوران المتكرر المفيد لليقين

ة للمــوت إذا وقــع عقيبــه، وكــالعلم �ن : قلنــا يحصــل العلــم فيمــا لا يتكــرر كــالعلم بكــون الجــرح علــ
 .الري حدث عن شرب الماء إذا وقع عقيبه، ولا طريق إلى ذلك العلم إلا تجدده عند تجدده مطردا

 .توجد مع النبوة وليس أحدهما علة في الاخرى، وكذا القرب والبعد الابوة: قوله
همــــا وإن لم يكــــو� مــــن �ب العلــــة والمعلــــول فهمــــا مــــن �ب المتلازمــــين ونحــــن نكتفــــي في : قلنــــا

ــك، وهــوالحكم بوجــود حــل البضــع مــع إيقــاع العقــد ســواء كــان أحــدهما علــة أو  الاســتدلال بمثــل ذل
 .مقتضيا أو ملازما

 .أن المقتضي هوالعقد لكن بلفظ التزويج أو الانكاح لا بلفظ المتعةسلمنا : قوله
أحدهما إ�نفرض وقوع العقد في الصـورتين بلفـظ الانكـاح والتـزويج، فـإن : قلنا عن ذلك جوا�ن

 .المحقق من المذهب أن لفظ المتعة ليس شرطا
ام �لمتعـة، وإمـا أن لا أحد الامـرين لا لازم وهـو إمـا أن تصـح الكنايـة عـن الـدو : والثاني أن نقول

 .تصح
وكيف كان وجب الحكم بصحة العقد أما بتقدير أن يكنى به شـرعا فحينئـذ يصـح العقـد بلفظـه  
كما صح بلفظ التزويج لوروده في القـرآن ا�يـد، وإن لم يصـح أن يكـنى بـه عـن الـدوام حينئـذ تكـون 

 .دلالة قاطعة على جواز نكاح المتعة �لآية
 :رة الدوام هو العقد مطلقا أو العقد المطلق؟ قلناالمقتضي في صو : قوله

____________________ 
 .كو�ا وصلا: بعض النسخ) ۲۷(
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 .العقد المطلق
 .الاطلاق قيد: قوله
ؤثر : قلنا القيد العدمي لا أثر له إذ العدم لا يكـون علـة ولا جـزء العلـة ولا شـرطا، لان العـدم لايـ

 .في الاشياء الحادثة
وز أن يكون ذكـر الاجـل منافيـا وظـاهر أنـه منـاف لان فائـدة الزوجيـة السـكون إلى لم لا يج: قوله

 .الزوجية والطمأنينة، فلا يتحقق ذلك مع التأجيل
لا نســــلم أن المــــراد �لزوجيــــة منحصــــرة في الســــكون بــــل لم لا يكــــون المــــراد هــــو الاســــتمتاع : قلنــــا

 .وظاهر أن الامر كذلك إما مستمرا أو في الغالب
 .سلمنا أن المراد هو السكون لما سلمنا أنه لا يتحقق مع الاجل خصوصا إذا كان متطاولاولو 
 .لا نسلم أن ذكر الاجل غير مناف: قوله
 .قد بينا ذلك �نه إن لم يلزم خلص المقتضي صافيا: قلنا
إذا لم : مــتى يكــون كــذلك إذا ســقط الشــرط تبعــا لســقوط العقــد أم إذا ســقط منفــردا؟ قلنــا: قولــه

 .ن بينهما منافاة يلزم من وجوه بطلان العقديك
 .لو سقط لبطل العقد: قوله
لا نســلم، لان مــع ســقوطه بقــي العقــد ســليما عــن المنــافي، والمقتضــي إذا كــان موجــودا لــزم : قلنــا

 .الحكم بمقتضاه إلا مع العلم �لمنافاة والتقدير تقدير عدم العلم �لمنافاة المقتضية للسقوط
 .يكون: الشرط إما أن يكون لازما وإما أن لا يكون؟ قلنا: قوله في المعاوضة

لا نســلم وهــذا لان زوال العقــد عنــد انقضــاء الاجــل نشــأ مــن مقتضــى : يلــزم المنافــاة قلنــا: قولــه
 .العقد لا من منافاة الاشتراط
 .ثمرة النكاح ملك البضع فلا يكون عدم الاجل مجملا لمثرتته: قوله على الوجه الثاني

 .علوم أن ملك البضع معناه حل الوطء فالمراد من النكاح ملك منفعةالم: قلنا
 .المعاوضة على ملك البضع ووطء واحد: قوله
لا نســلم بــل الــذي يظهــر أن أســتباحة الــوطء هــي ثمــرة العقــد والمهــر في مقابلهــا وإن اســتقر : قلنــا
 �لوطء
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 .الواحد شرعا
 .ثر والاجماعوأما القائلون �لتحريم فإ�م احتجوا �لنص والا

والـذين هـم لفـروجهم حـافظون إلا علـى أزواجهـم أو مـا : * (الاول قولـه تعـالى: أما النص فوجوه
والمتمتـــع �ـــا  )٢٨() *ملكـــت أيمـــا�م فـــإ�م غـــير ملـــومين فمـــن ابتغـــى وراء ذلـــك فاولئـــك هـــم العـــادون

 .ليست زوجة ولا ملكا
أن رسـول الله  ﷒يهما عن أبيه عن علـي الثاني ما رواه عبدالله والحسن ابنا محمد بن علي عن أب

: ومـا رواه الربيـع بـن سـبرة عـن أبيـه قـال )٢٩(يوم خيـبر وعـن الحمـر الانسـية �ى عن متعة النساء ﷐
فاستمتعوا مـن هـذه النسـاء، فـأبين الا نجعـل بيننـا وبيـنهن أجـلا : شكو� العزبة في حجة الوداع فقال

اجعلـــوا بيـــنكم وبيـــنهن أجـــلا، فزوجـــت امـــرأة فمكثـــت عنـــدها تلـــك الليلـــة ثم غـــدوت : ﷒فقـــال 
إني قــــد أذنــــت لكــــم في الاســــتمتاع الا وان الله : قــــائم بــــين الــــركن والبــــاب ويقــــول ﷐ورســــول الله 

 .)٣٠(حرمها إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن فليخل سبيلها ولا �خذوا مما آتيتموهن شيئا
في المتعــة ثــلا� ثم  ﷐أذن لنــا رســول الله : وأمــا الاثــر فمــا روي عــن عمــر بــن الخطــاب أنــه قــال

حرمهـــا، والله لا أعلـــم رجـــلا تمتـــع وهـــو محصـــن إلا رجمتـــه �لحجـــارة إلا أن �تي �ربعـــة يشـــهدون أن 
 .)٣١(أحلها بعد ان حرمها ﷐رسول الله 

 اع فلانه فتوى الصحابة والتابعين وفقهاء الامصار علىوأما الاجم
____________________ 

 .۷: سورة المؤمنون) ۲۸(
 .۲۰۲/  ۷سنن البيهقي ) ۲۹(
 .۳۳۵/  ۲راجع التاج الجامع للاصول . روى ذيله مسلم في صحيحه) ۳۰(
 .۲۰۴/  ۷راجع السنن الكبرى للبيهقي ) ۳۱(

   



١٢٣ 

أمـا ابـن عبـاس : المخالفة عن ابن عباس وابن مسعود، لا� نقولنقلت : اختلاف الاعصار، لايقال
فلايقـدح في  )٣٣(وأما ابن مسعود فلم تثبت الرواية عنه )٣٢(فنقل عنه أنه �ب عن ذلك عند احتضاره

 .الاجماع �لاحتمال
 .أما الآية فلا نسلم دلالتها على موضع النزاع: أجاب الاولون �ن قالوا

 .ت زوجةالمتمتع �ا ليس: قوله
لا نسلم، بل هي زوجـة أمـا عنـد� فبالاجمـاع، وأمـا عنـد الجمهـور فبالروايـة الـتي اسـتدلوا �ـا : قلنا

 .)٣٤(فتزوجت امراة ومكثت عندها ثلا�: على التحريم عن سبرة فإنه قال
لـــو كانـــت زوجـــة لحصـــل �ـــا الاحصـــان المشـــترط في ثبـــوت الـــرجم ولثبتـــت لهـــا النفقـــة : لا يقـــال

ولحقهـــا حكـــم اللعـــان والايـــلاء والظهـــار، والا لـــزم تخصـــيص الادلـــة الدالـــة علـــى تعلـــق هـــذه والمثـــراث 
ــك جــوا�ن: الاحكــام �لزوجــات، لا� نقــول أحــدهما التــزام هــذه الاحكــام تمســكا �لعمــوم : عــن ذل
 .)٣٥(وهو محكي عن بعض الاصحاب

لـة علـى التخصـيص فـإن إنما صار من منع هذه الاحكام إلى مـا يعتقـد كونـه دلا: الثاني أن نقول
 .ثبت ذلك وإلا كانت تلك الاحكام �بتة

كــل واحــد مــن تلــك الاحكــام قــد ســقط مــع الزوجيــة الدائمــة، ولا يقــدح في تســميتها : ثم نقــول
زوجة، فإن المثراث قد يسـقط مـع الـرق والقتـل والكفـر مـع ثبـوت الزوجيـة، وكـذا لا يثبـت الاحصـان 

لنشـــوز، وكـــذا لا يثبـــت اللعـــان بـــين الحـــر والامـــة، والمســـلم قبـــل الـــدخول �لزوجـــة، وتســـقط النفقـــة �
والكافرة على مذهب كثير من الجمهور، وكما خص الجمهور تلـك العمومـات لوجـود الدلالـة فكـذا 

 .هنا
 وأما سقوط حكم الطلاق في النكاح المنقطع فلان الفرقة تحصل

____________________ 
 ..روى الرجوع عن ابن عباس جماعة وقد: ففيه ۲۶۹/  ۶راجع نيل الاوطار ) ۳۲(
 .يعنى بسند موجب للعلم والاطمينان) ۳۳(
 .۲۰۲/  ۷سنن البيهقي ) ۳۴(
ة اذا لم يحصــل شــرط في : ۱۱۴قــال الســيد المرتضــى في الانتصــار ص ) ۳۵( علــى أن مــذهبنا أن المــيراث قــد يثبــت في المتعــ

 .أصل العقد �نتفائه
   



١٢٤ 

 .دة فلا ضرورة إلى شرعه فيها�نقضاء الاجل أو هبة الزوج بقية الم
�لنقــل  ﷒الاول إ� نعلــم مـن علــي : فأجـابوا عنــه مـن وجــوه ﷒وأمـا الخــبر المـروي عــن علــي 

مـــا  ﷐لا يـــروي عـــن النـــبي  ﷒تحليـــل المتعـــة ومـــن المتـــيقن أنـــه  ﷕المتـــواتر بطـــرق أهـــل البيـــت 
 .﷕فضلاء أهل بيته مثل الصادق والباقر والكاظم والرضا يخالفه هو و 

الوجـــه الثـــاني لـــو ســـلمنا الروايـــة احتمـــل أن يكـــون النهـــي مختصـــا بـــذلك اليـــوم لاقتضـــاء مصـــلحة 
 .اقتضت المنع ويكون ذلك المنع على وجه الكراهية لا التحريم

ث خــبر ســبرة دل علــى الاذن وهــو في حجــة الــوداع والخــبر ا في يــوم  ﷒لمنســوب إلى علــي الثالــ
علـى التحـريم لـزم  ﷒خيبر، وحجة الوداع متأخرة عن عام خيبر، فلو كان النهـي الـذي نقلـه علـي 

 .نسخها مرتين، ولا قائل بذلك
 .فسقط الاحتجاج به ﷒و�لجملة فإن خبر سبرة يدفع النهي الذى تضمنه خبر علي 

 .)٣٦(الاول الطعن في السند: واب عنه من وجوهواما خبر سبرة، فالج
، و�رة يقتصــر )٣٧(ثــلا�: فمثكــت عنــدها يومــا، و�رة يقــول: الثــاني أن الفاظــه مختلفــة فتــارة يقــول

، )٣٨(إنه حرمة إلى يوم القيامـة: فمن كان عنده فليخلهن، وفي اخرى يقول: قال ﷐على أن النبي 
 .الواحدة دليل على اضطراب نقلهاواختلاف الرواية 

 .�لا�حة ﷐عن النبي  ﷕الثالث أنه معارض �لاحاديث المروية عن الائمة 
الرابـع أنـه خـبر واحـد في أمـرر تعـم بـه البلــويى ومـن شـأنه الظهـور لـو وقـع، فاختصـاص واحـد مــن 

 الصحابة بروايته
____________________ 

 .هة سبرة أو سائر رواة الخبرمن ج) ۳۶(
 .الحديث الاول والرابع ۲۰۳/  ۷راجع سنن البيهقي ) ۳۷(
 .۲۰۳/  ۷راجع أيضا سنن البيهقي ) ۳۸(
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 .تطرق إليه التهمة
وهـــذا  )٣٩() *فمـــا اســـتمتعتم بـــه مـــنهن: * (الخـــامس أنـــه مخصـــص لعمـــوم القـــرآن ا�يـــد وهـــو قولـــه

العقد مما يحصل به الاستمتاع سواء كان الاسم مختصا به أو لم يكن، ولانه عقـد لابتغـاء التحصـين، 
فيجب الوفاء به، فالرواية مخصصة لهـذه الظـواهر، فتكـون مطروحـة لمـا تقـرر في الاصـول مـن أن خـبر 

 .)٤٠(الواحد لا يخصص عموم الكتاب العزيز
 .وأما فتوى عمر فلا حجة فيها

ـــاظر لنـــا، ولـــو صـــح لكـــان رجوعـــا إلى فتـــوى صـــحابي، وهـــو معـــارض فـــإن خلا فـــه كخـــلاف المن
 .بمذهب ابن عباس وابن مسعود

 .﷕وأما دعوى الاجماع فلا تتحقق مع مخالفة الشيعة �جمعها وفيهم فضلاء أهل البيت 
____________________ 

 .۲۴: سورة النساء) ۳۹(
 .ة فراجعهذه أحد القولين في المسأل) ۴۰(
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أحــداهما الا�حــة، وهــو : ولنــا في ذلــك روايتــان:  في وطء الحلائــل في الــدبر: المســألة التاســعة
 .، والاخرى التحريم﷖والشيخ ابي جعفر  ﷖اختيار المفيد 

 .احتج المبيح �لنص والاثر والمعقول
 .)١() *حرثكم أنى شئتم نساؤكم حرث لكم فاتوا: * (الاول قوله تعالى: أما النص فوجوه

 .وأنى بمعنى كيف ومن أين
 .إن الحرث اسم لموضع النسل: لا يقال

كــنى �لنســاء عــن الحــرث، فيجــب أن يكــون التحليــل عائــدا إلــيهن، وفي الاســتدلال : لا� نقــول
 .�ذا إشكال

 .)٢() *هؤلاء بناتي هن أطهر لكم: * (احتجوا بقوله تعالى: الوجه الثاني
 .م فيكون الاذن مصروفا إلى تلك الرغبةوقد علم رغبته
مــا المــانع أن يكــون أمــرهم �لاســتغناء �لنســاء؟ لان قضــاء الــوطر يحصــل �ــن : ويمكــن أن يقــال

 .استغن �لحلال عن الحرام وإن اختلفا: وإن لم يكن مماثلا، كما يقال
 .ثم لو سلمناه لكان ذلك مشروعا في غير ملتنا، فلا يلزم وجوده في شرعنا

) أ�تون الذكران من العالمين وتـذرون مـا خلـق لكـم ربكـم مـن أزواجكـم: * (واستدلوا أيضا بقوله
 .وليس لازما، لان الاحتمال فيه قائم )٣(*

 والذين هم لفروجهم حافظون إلا على: * (والوجه الاستدلال بقوله تعالى
____________________ 

 .۲۲۳: سورة البقرة) ۱(
 .۷۸: سورة هود) ۲(
 .۱۶۶: سورة الشعراء )۳(

   



١٢٧ 

 .)٤() *أزواجهم أو ما ملكت أيما�م فا�م غير ملومين
الـتحفظ في طـرفهن  )٥(وجه الاستدلال أنه أمـر بحفـظ الفـروج مطلقـا، ثم اسـتثنى الازواج، فيسـقط

 .مطلقا
عـــن الرجـــل �تي المـــرأة في دبرهـــا  ﷒وأمـــا الاثـــر فمـــا روي عـــن ابـــن ابي يعفـــور عـــن أبي عبـــدالله 

 .)٦(لا�س به : فقال
إن رجـلا مـن مواليـك أمـني : ﷒قلـت للرضـا : سمعت صـفوان يقـول: وعن علي بن الحكم قال

 .أن أسالك عن مسألة فيها بك ويستحيي منك أن يسألك
 .الرجل �تي المرأة في دبرها: ما هي؟ قلت: قال
 .)٧(نعم ذلك له : قال

 .سألته عن الرجل �تي المرأة في ذلك الموضع: قال ﷒اد بن عثمان عن أبي عبدالله وعن حم
 .)٨(لا�س به : قال

عــن الرجــل  ﷒وعــن علــي بــن يقطــين وموســى بــن عبــدالملك عــن رجــل عــن أبي الحســن الرضــا 
 .�تي المرأة من خلفها

، وقـد عـرف أ�ـم ) *بنـاتي هـن أطهـر لكـم هـؤلاء: * (قول لوط: أحلته آية من كتاب الله: فقال
 .)٩(لا يريدون الفرج 

الاول منفعـة تتـوق الـنفس إليهـا سـليمة عـن مـانع عقلـي أو شـرعي، فتكـون : وأما المعقول فوجـوه
 .مباحة، أما عدم المانع العقلي فبالاتفاق

 .وأما عدم المانع الشرعي، فلانه لو كان �بتا لكان مستند الخصم، وسنبطله
 ذا كان كذلك كان مباحا،وأما إ

____________________ 
 .۵: المؤمنون) ۴(
 .فسقط كذا في بعض النسخ) ۵(
 .۲۴۳/  ۳الاستبصار /  ۴۱۵/  ۷التهذيب /  ۱۰۳/  ۱۴الوسائل ) ۶(
 .۵۴۰/  ۵الكافي /  ۴۱۵/  ۷التهذيب /  ۱۰۲/  ۱۴الوسائل ) ۷(
 .۴۱۵/  ۷التهذيب /  ۱۰۳/  ۱۴الوسائل ) ۸(
 .عن الحسين بن علي بن يقطين: وفيهما ۴۱۴/  ۷التهذيب /  ۱۰۳/  ۱۴ الوسائل) ۹(

   



١٢٨ 

 .، ولانه دفع لمضرة التتوق)١٠() *احل لكم الطيبات: * (فبقوله تعالى
 .هو مباح قبل الشرع، فيجب أن يكون مباحا بعده عملا �ستصحاب الاصل: الوجه الثاني

ث تحــريم الــوطء المشــار إليــه مــع إ�حــة الــوطء في هــا عــدا القبــل مثــل الســرة والفخــذين ممــا لا الثالــ
 .يجتمعان، والثابت الا�حة هنا فتثبت هناك

إ�مــا لا يجتمعــان، لان الاســتمتاع �لزوجــة فيمــا عــدا القبــل إمــا أن يكــون ســائغا وإمــا : وانمــا قلنــا
 .أن لا يكون، وايهما كان لزم في الموضعين

 .لا نسلم أ�ما لا يجتمعان: فان قيل
 .يكون: ن يكون الاستمتاع بما عدا القبل سائغا وإما أن لا يكون؟ قلناإما أ: قوله
 .فيلزم في الموضعين: قوله
مـــتى يلـــزم إذا ســـاغ لكونـــه اســـتمتاعا، أم لكونـــه اســـتمتاعا فيمـــا عـــدا الـــدبر؟ الاول ممنـــوع، : قلنـــا

 .والثاني مسلم، وحينئذ لا يلزم من جواز الاستمتاع هناك جواز الاستمتاع هنا
 .ما المانع أن لايكون الاستمتاع بما عدا القبل سائغا: ثم نقول

 .يلزم أن لا يكون الوطء في السرة مثلا سائغا: قوله
ــة : قلنــا ــلا بكونــه اســتمتاعا، بــل لوجــود الدلالــة الدال لا نســلم، وهــذا لان التحليــل هنــا لــيس معل

 .الآخرعلى جوازه ولايلزم من وجود الدلالة في الموضع المعين وجود حكمها في 
الفــرق بــين الصــورتين ظــاهر، وهــذا وطء الــدبر يشــتمل علــى تفــاحش لــيس موجــودا في : ثم نقــول

غــــيره، فكمــــا يجــــوز أن يكــــون الحكــــم مســــتندا إلى الاســــتمتاع يحتمــــل أن يكــــون الحكــــم مســــتندا إلى 
 .الاستمتاع الخالي من ذلك التفاحش فلا يلزم من ثبوت الحكم ثم ثبوته هنا

 من الادلة العقلية حاصلها يرجع إلى التمسك ما ذكرتموه: ثم نقول
____________________ 

 .۵، ۴: سورة المائدة) ۱۰(
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 .�لاصل وهو لا يتم إلا مع سلامته عن المارض، والمعارض موجود، وهو النص والاثر
، والمـراد )١١() *فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله: * (الاول قوله تعالى: أما النص فوجهان

 .أحدهما أن الوطء في الدبر مكروه أو محرم وكلاهما غير مأمور به: به القبل لوجهين
 .)١٢(في �ويل الآية أن المراد به في طلب الولد ﷒الثاني ما روي عن أبي عبدالله 

ــنص الثــاني ــبي : ال ع امرأتــه في لا ينظــر الله إلى رجــل جــام: أنــه قــال ﷐مــا رواه أبــوهريرة عــن الن
إن الله لا يسـتحيي مـن الحـق ثـلاث مـرات : قـال ﷐، وما رواه خزيمة بن �بـت عـن النـبي )١٣(دبرها

 .)١٤(لا �توا النساء في أد�رهن
محــاش النســاء علــى  ﷐قــال رســول الله : قــال ﷒وأمــا الاثــر فمــا رواه ســدير عــن أبي جعفــر 

 .)١٥(رامأمتي ح
 .لا نسلم أ�ما لا يجتمعان: قوله: أجاب القائلون �لا�حة �ن قالوا

 .قد بينا ذلك: قلنا
 .لا يكون سائغا �رد كونه استمتاعا، بل لكونه في ما عدا الدبر: قوله
التحليل مسـتفاد مـن الاذن في الاسـتمتاع، إذ لا ينقـل علـى الخصـوص جـواز وطء المـراة في : قلنا

 .نقل أمكن أن يفرض من مواطن الاستمتاع ما لم ينقل فيه على الخصوص إ�حة سر�ا، ولو
 .بين الصورتين فرق: قوله
 نحن لم نقس: قلنا

____________________ 
 .۲۲۲: سورة البقرة) ۱۱(
 .۲۴۲/  ۳الاستبصار /  ۴۱۴/  ۷التهذيب /  ۱۰۳/  ۱۴الوسائل ) ۱۲(
 .مسند أحمد وسنن ابن ماجة نقلا عن ۳۵۲/  ۶رواه في نيل الاوطار ) ۱۳(
 ".ثلاث " وليست فيما رواه جملة  ۱۹۶/  ۷سنن البيهقي ) ۱۴(
 .طبع النجف ۲۹۹/  ۳الفقيه /  ۲۴۴/  ۳الاستبصار /  ۴۱۶/  ۷التهذيب /  ۱۰۱/  ۱۴الوسائل ) ۱۵(
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إحــدى الصــورتين علــى الاخــرى فيــنقض بوجــود الفــارق، بــل معــنى مــا نقولــه إن الــدليل الــدال علــى 
كمــا يتنــاول هــذه المــواطن، يتنــاول موضــع ] و [ از الاســتمتاع يتنــاول الاســتمتاع بمــا عــدا القبــل جــو 
 .النزاع

ربما كانـت الرغبـة إليـه : الفرق المذكور غير وارد، أما أولا فلا� نمنع التفاحش، بل نقول: ثم نقول
، تحصـــيلا لغـــرض أتم مـــن الـــوطء في الامـــاكن المـــذكورة، فيكـــون الاذن في جانـــب موضـــع النـــزاع أولى

 .الزوج، وعصمة له من المنازعة إلى وطء الذكران
 .والجواب عن المعارضات، أما الآية، فلا نسلم دلالتها على موضع النزاع

 .لا �مر �لمكروه: قوله
حق، لكن لانسـلم أن مضـمون الآيـة الامـر، بـل المـراد �ـا الا�حـة، والمكـروه مبـاح، فيكـون : قلنا
 .فإن تمسك في كو�ا أمرا �لتزام الظاهر. حكم الله تعالىمن حيث أ�: التقدير
 .حينئذ يكون المأمور به القبل ولا يدل على المنع من إ�حة الآخر: قلنا

ثم نقول هـذا الظـاهر مـتروك �لاجمـاع، فإنـه لا يجـب علـى الانسـان أن يطـأ عقيـب الطهـارة، ولا 
 .على غيره مزية، ولى لذلك الوقت )١٦(يستحب أيضا، بل هو مباح صرف

إن صـح النقـل لا يمنـع مـن جـواز  )١٧(ذلك في طلب الولـد: من قوله ﷒وما روي عن الصادق 
 .الوطء في غير القبل

أحـدهما أن الـراوي مطعـون فيـه حـتى أن كثـيرا : وأما في خبر أبي هريـرة، فـالجواب عنـه مـن وجهـين
 منهم نسبه إلى وضع الحديث والز�دة فيه، ويروي أن

____________________ 
 .كذا في بعض النسخ. ضرورة) ۱۶(
 .۲۴۲/  ۳الاستبصار /  ۴۱۴/  ۷التهذيب  ۱۰۳/  ۱۴الوسائل ) ۱۷(
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 .)١٨(أراك كذا�: عمر ضربه �لدرة، وقال
 .الثاني يحتمل أن يريد بعدم النظر إليه كونه تعالى يعرض عنه وقت الجماع لما فيه من الكراهية

 .النظر التحريمولا يلزم من عدم 
الاول أنه خبر واحد فيما يعم به البلوى، فيغلب أنـه : وأما خبر خزيمة، فالجواب عنه من وجهين
 .لو كان محرما لما اختص بروايته واحد ولا اثنان

 .﷕الثاني أنه معارض �لاحاديث المنقولة عن أهل البيت 
 .)١٩(الراوي له سدير، وقيل أنه واقفي، ف﷒وأما الاثر المنقول عن أبي جعفر 

 .)٢٠(، والكثرة أمارة الرجحان﷕ثم هو معارض �حاديث كثيرة عن أهل البيت 
 .تمت المسائل والحمد� رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

____________________ 
 .﷖لعاملي �ليف السيد شرف الدين ا" ابوهريرة " راجع كتاب ) ۱۸(
 .لم يذكر كونه واقفيا في الكتب الرجالية التي راجعناها) ۱۹(
واستدل المحقق على ترجيح أحد المتعارضـين بعمـل أكثـر الطائفـة �ن الكثـرة أمـارة : قال الشيخ الانصاري في الفرائد) ۲۰(

 .الرجحان
 .واية واحدة فراجعقائل بمرجحية كثرة الروا�ت وكثرة العمل بر  ﷖ فيظهر أنه
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 المسائل العزّيةّ الثانية) ۲(

 وهي تشتمل على سبع مسائل

 ﷖�ليف المحقق الحلي 
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���﷽ 
أدام الله �ييـده مسـائل مهمـة في الـدين صـد الوقـت  )١(سأل السيد الاجل الفقيه العـالم عـز الـدين

وعوارضه، ثم رأيت أن ذلك إخلال بحقوقـه ودخـول في مخالفتـه  )٢(عن المبادرة �لجواب عنها لاكداره
للتطويـــل والاســـبهاب،  )٤(مقتصـــرا علـــى نـــص الجـــواب غـــير متطـــاول )٣(وعقوقـــه، فأخـــذت فيمـــا رسمـــه

 .جامعا بين ذلك وبين الاشارة إلى الدلالة والامارة، والمسائل المشار إليها سبع مسائل
أن القـــدرة لا تتعلــق في الوقــت الواحـــد إلى اخــر مـــا : ينمــا المعـــني بقــول المتلكمــ: المســألة الاولى

 أهو معين أم لا؟ فإن: ثم نقول )٥(ذكروه من الشروط إلابجزء واحد؟
____________________ 

هو غير الامير الكبير عز الدين عبدالعزيز الذي ذكـر في مفتـتح الرسـالة العزيـة الاولى راجـع رسـالتنا حـول حيـاة المحقـق ) ۱(
 .ره
 .اكذ) ۲(
 .أي أمره) ۳(
 .كذا) ۴(
 =القدرة الواحدة لا تتعلق في الوقت الواحد من : قال الشيخ الطوسي ره في تمهيد الاصول) ۵(
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كــان معينــا فالانســان يجــد مــن نفســه أنــه مخــير بــين حركتــه يمنــة ويســرة وإن كــان غــير معــين فمــا وجــه 
 .لا يجوز عليه التقديم والتأخير )٦(إن مقدور القدر : قولهم

أن القــدرة لا تتعلــق في : أحــدهما معــنى قــولهم: هــذا ســؤال يتوقــف وضــوحه علــى شــيئين: الجــواب
 .الوقت الواحد والمحل الواحد من الجنس الواحد إلا بمقدور واحد وبيان معنى التعلق

 .والثاني جواب الاشكال الذي أورده
قــادر قـــادرا، وأن معـــنى أمــا بيـــان الاول فهــو أنـــه قــد تقـــرر في مــذهبهم أن القـــدرة علــة في كـــون ال
 .تعلقها أن لها مع المقدور حكما وهو صحة إيجاده �ا عند استعمال محلها فيه

إ�ــا لا تتعلــق علــى مــا ذكــروه مــن الشــروط إلا بجــزء واحــد، أي لا : إذا عــرف هــذا المعــنى فقــولهم
 .يصح أن يفعل �ا مع تلك الشروط إلا جزء واحد

ــك بوجــوه أقواهــا عنــدهم أ�ــا لــو تعــدت الواحــد لتعلقــت بمــا لا يتنــاهى، ولــو : واســتدلوا علــى ذل
تعلقـت بمــا لا يتنــاهى للــزم نفــي التفاضــل بــين القــادرين حــتى يتســاوى القــوي والضــعيف وللــزم صــحة 

 .فلا يكون مراد الله تعالى �لوقوع أولى من مراد الواحد منا )٧(ممانعة القادر لنفسه 
 .نعم هو معين: لاشكال الذي أورده فالجواب عنه أن نقولوأما ا

____________________ 
 ..الجنس الواحد في المحل الواحد �كثر من جزء واحد= 
 .كذا) ۶(
ولو كان مقدور القـدرة والجـنس والمحـل والوقـت واحـد غـير متنـاه : ۱۴۸قال الشيخ الطوسي ره في تمهيد الاصول ص ) ۷(

ر على أحد� حمل الجبال، بل حمل السماوات والارضين، وأن لا يتفاضل القادرون، وكان يصح منـه لادى إلى أن لا يتعذ
 ..أن يمانع القديم القادر لنفسه

   



١٣٦ 

 .الانسان يجد من نفسه كونه مخيرا بين الحركة يمنة ويسرة: قوله
الضـدين نعم هو كذلك وإنما ساغ ذلـك لاخـتلاف المحـال، فـإن القـدرة الواحـدة قـدرة علـى : قلنا

وليست قدرة في الزمان الواحد والمحل الواحـد علـى المثلـين، وإذا وضـح هـذا لم نعـد السـؤال عـن وجـه 
إ�م بنـوا ذلـك علـى اصـول لهـم، وهـي أن القـدرة لا تتعلـق في المحـل : التقديم والتأخير واردا لا� نقول

ال البقـاء كحكمهـا في الواحد والوقت الواحد من الجنس الواحد إلا بجزء واحد، وأن حكمها في حـ
حـــال الحـــدوث، وأن مـــا لا يبقـــى لا يوجـــد إلا في حـــال واحـــدة، فلـــزم عـــن هـــذه العقائـــد اســـتحالة 

 .الاعادة على مقدور القدرة واستحالة التقديم والتأخير
أمــا مــا لا يبقــى مــن الافعــال فلاســتحالة فعلــه إلا في وقــت واحــد، وأمــا مــا يبقــى فلــو صــح ذلــك 

يفعــل �لقــدرة الواحــدة علــى جهــة التــأخير أفعــالا وفي الوقــت أفعــالا فلــزم أن فيــه لادى إلى جــواز أن 
يفعــل �ــا أكثــر مــن جــزء واحــد في الوقــت والمحــل لان القــدرة مــتى تعلقــت �لمثلــين صــح فعلهمــا �ــا 
على الجمع بخلاف الضدين وقـد استسـلموا بطـلان ذلـك فلـذلك امتنعـوا مـن جـواز التقـديم والتـأخير 

 .الموفق للصوابوالاعادة، والله 
   



١٣٧ 

مـــا المطلـــوب �لتكليـــف أهـــو مجـــرد الفعـــل أو وجهـــه أو همـــا، فـــان كـــان الاول : المســـألة الثانيـــة
ث هــو لايختلــف، وإن كــان الثــاني فالوجــه لــيس مــن أثــر القــدرة،  فــالتكليف مختلــف، والفعــل مــن حيــ

 .وإن كان الثالث فما قيل في القسمان وارد عليه
لفعــل الواقــع علــى الوجــه المــؤثر في وجوبــه أو ندبــه أو قبحــه، المطلــوب �لتكليــف هــو ا: الجــواب

واشتماله على الوجه قد يكون من أثر القادر وقد يكون لما هـو عليـه ذاتـه، مثـال الاول لطمـة اليتـيم 
وقبح الكذب، فإن لطمة اليتيم إنما تقبح وتحسـن بحسـب القصـد، وكـذلك الكـذب إنمـا يقـبح لارادة 

ف المخـبر عنـه، ومثــال الثـاني وجــوب قضـاء الـدين وقــبح الجهـل، ففــي المخـبر �لاخبـار بــه علـى خــلا
الحقيقة المطلوب �لتكليف هو الفعل، واختصاصه �لتكليف إنما هو لوقوعـه علـى ذلـك الوجـه والله 

 .الموفق للصواب
   



١٣٨ 

 ما الذي يختار في الارادة أهي الداعي أم أمر زائد عليه، وهـل ذلـك الامـر الزائـد: المسألة الثالثة
في الشاهد فقط أم فيه وفي الغالب، وإن كانت هي الـداعي فهـل تنتهـي الـدواعي إلى داع يخلقـه الله 
تعـــالى أم لا؟ وهـــل إن انتهـــت إليـــه يجـــب الفعـــل عنـــده أم لا؟ وهـــل الوجـــوب إذا قيـــل بـــه هـــو الـــذي 

 .يذهب الخصم إليه أم أمر سواه؟
ـــة تـــدل في: الجـــواب همـــا علـــى نفـــي ولا إثبـــات وجميـــع أمـــا الســـؤالان الاولان فلـــم يتضـــح لي دلال

مـن الاســتدلال علــى مـا ذهبــوا إليـه معــترض �عتراضــات لازمـة مقتضــية للقــدح  ﷘مـاذكره الشــيوخ 
ونحن نشير إلى الخلاف الواقع من فضلاء الكلام ونشير إلى قـوى معتمـدهم ونـومئ إلى الجـواب عنـه 

ومــــن  )٨(في ذلــــك فــــذهب الجبائيــــان اختلــــف الشــــيوخ : لتلــــوح صــــحة العــــذر فيمــــا اخــــتر�ه، فنقــــول
�بعهمــافي أن الارادة أمــر زائــد علــى الــداعي الخــالص شــاهدا وغائبــا، وذهــب آخــرون إلى العكــس، 

فجعــل كــون الواحــد منــا مريــدا زائــدا علــى مجــرد الــداعي في الشــاهد خاصــة ولم  )٩(وفــرق أبــو الحســين
 .يثبت الارادة ولا غيرها من الاعراض

لواحـد منــا مريـدا زائـدا علـى مجــرد الـداعي ظـاهر الفسـاد، لان الانســان إن الشـك في كـون ا: قـال
 عند� يعلم في الشئ، نفعا خالصا من كل صارف فيجد

____________________ 
 .۳۲۱وابنه أبوهاشم المعتزلي المتوفى  ۳۰۳هما أبوعلي المعتزلي المتوفى ) ۸(

 .وجبا قرية من قرى بغداد أو البصرة
 .۴۳۶المتوفى سنة  البصري المعتزلي) ۹(

   



١٣٩ 

 .نفسه كالطالبة لذلك النفع ويجد ذلك المطلب كالصادر عن هذا العلم والتابع له
 .ولاشئ أظهر ممايجده الانسان من نفسه: قال

لا نســلم أن ذلــك المطلــب زائــدا علــى الــداعي الصــافي عــن معارضــة الصــارف، : ويمكــن أن يقــال
علـى الـداعي إلى وقـت الفعـل أمكـن أن يجـد نفســه  وهـذا لان الـداعي إلى الفعـل طلـب لـه فـإذا بقـي 

 .كالطالبة له فدعوى تجديد أمر زائد على الداعي الخالص في موضع المنع
أنــه لا مقتضــي : واســتدل مــن رجــع �ــا إلى الــداعي الخــالص شــاهدا وغائبــا بوجــوه أقواهــا عنــدهم

المثبتين لهـا، وأمـا الثانيـة فلانـه  لاثبا�ا، وما لا مقتضي له يجب نفيه، أما الاولى فتظهر �ستقراء أدلة
 .لو جاز إثبات ما لا دليل على ثبوته للزم إثبات كل جهالة

 .لا نسلم أنه لا مقتضي لاثبا�ا: ويمكن أن يقال
 .الاستقراء يفيد الاحاطة فكم من �حث لم يظفر ثم ظفر: يظهر �لاستقراء، قلنا: قوله
 .ما لا مقتضي له يجب نفيه: قوله
ث؟ الاول مســلم، والثــاني مــتى : قلنــا إذا لم يكــن لــه مقــتض في نفــس الامــر أم �لنســبة إلى الباحــ

 .ممنوع، لكن لا نسلم ههنا عدم المقتضي في نفس الامر
الجهالة علم بطلا�ـا فـلا : لو جاز إثبات ما لا دليل على ثبوته لزم إثبات كل جهالة، قلنا: قوله
 .تثبت

بر وآمــر : جــوه أقواهــا عنــدهم وجهــانواســتدل المثبتــون لهــا شــاهدا وغائبــا بو  أحــدهما أن البــاري مخــ
وكل من كان كذلك فهو مريد، أما الاولى فسمعية، وأما الثانيـة فـلان الامـر لا يكـون أمـرا إلا �رادة 

 .الآمر، وكذلك النهي والخبر
الوجه الثاني أنه تعالى فعل أفعـالا متميـزة في الحـدوث وقـد كـان يجـوز وقوعهـا علـى خـلاف ذلـك 

 .لابد من أمر اقتضى ترتيبها وليس ذلك إلا الارادة لبطلان ما عدا ذلك من الفروضف
   



١٤٠ 

والجــواب عــن الاول إ� لا نســلم أن الامــر لا يكــو�مرا إلا �لارادة، وهــذا لانــه كمــا يجــوز تعليلــه 
 .من الآخر] اولى [ �لارادة يمكن تعليله �لداعي الخالص، فليس �ن يكون دالا على أحدهما 

ذا الذي ذكر�ه يمكن أن يكون جـوا� عـن الوجـه الثـاني، علـى أن مـا ذكـره وارد علـى الارادة، وه
لم أراد تقــديم وهــذا و�خـير الآخــر؟ أجــابوا �ن الــداعي يــدعو إلى تقــديم : وأيضـا فإنــه يمكــن أن يقــال

 .المقدم و�خير المؤخر، صح لنا أن نجيب بمثل ذلك
�لنســـبة إلى الـــداعي فـــلا يجـــوز إســـناد أحـــدهما إليـــه، لا�  قـــد يســـتوي التقـــديم والتـــأخير: لا يقـــال

 .قد تستوي إرادة التقديم وإرادة التأخير �لنسبة إلى الداعي: نقول
جنس الفعل كان تعلل �لاصطلاح وإلا فـالارادة المتعلقـة �لشـئ علـى وجـه  )١٠(الارادة: ولو قال

 .غير الارادة المتعلقة �لآخر
 .اوي مدخولة وجب التوقف فيها لانه ليس قول أولى من قولواذا كانت أدلة هذه الدع
نعـم وهـو كـالعلم : هـل تنتهـي الـدواعي إلى داع يخلقـه الله تعـالى؟ قلنـا: وأما قوله في أصل السوأل
 .الضروري �ن الشئ مصلحة

لا يجــب، وقــد يمكـن أن يجــب إذا تمحضــت : وإذا انتهــت إلى ذلــك هـل يجــب الفعــل؟ قلنـا: قولـه
صافية عن الصوارف كما في حق الفار من الاسد، وليس ذلك بمشابه لمذهب اهـل الجـبر، الدواعي 

لان الدواعي يجوز أن تختلف ويثبـت بعضـها عوضـا عـن بعـض، والخصـم يوجـب الفعـل ولا يجـوز أن 
 .لا يقع ولا أن يختار غيره عليه
 .والله الموفق )١١(وهذا الوجه ذكره القاضي

____________________ 
 .ذاك) ۱۰(
، ومــنهم القاضــي أبــو بكــر البـــاقلاني ۴۴۱۵يعــرف �ــذا اللقــب عــدة مــن العلمــاء مــنهم القاضــي عبــدالجبار المتــوفى ) ۱۱(

 .ولعله مراده ۴۸۱ومنهم القاضي ابن البراج المتوفى  ۴۰۳المتوفى 
   



١٤١ 

ومــا  )١٣(الــذي قــال علــم الهــدى قــدس الله رحــه �ن القــدرة لا تبقــى )١٢(مــا الوجــه: المســألة الرابعــة
 .الوجه الذي لاجله شك في بقاء الاكوان

الـــذي أعرفـــه مـــن مـــذهب المرتضـــى قـــدس الله روحـــه في صـــحيح النقـــل الشـــك في بقـــاء : الجـــواب
الاعراض كلها، والوجه في ذلك عنده ضعيف معتمد الجازم �لبقاء عليها، ووظيفة من عـدم الدلالـة 

 .على القطع �لنفي والاثبات التوقف
 .والله الموفق

____________________ 
 .كذا) ۱۲(
ذهبـت الاشـاعرة والبغـداديون مـن المعتزلـة إلى أن القـدرة غـير �قيـة : ۱۴۷قـال العلامـة الحلـي في أنـوار الملكـوت ص ) ۱۳(

 ..وشك السيد المرتضى في ذلك
أو عـدم في والصحيح الشك في ذلـك والتوقـف عـن القطـع في القـدر علـى بقـاء : ۹۵وقال السيد المرتضى في الذخيرة ص 

 ..الثاني لفقد الدليل القاطع على أحد الامرين
   



١٤٢ 

ومـــا يــدخل فيـــه معـــنى النســـخ، وكـــذا : ﷜مـــا المعــني بقـــول الســـيد المرتضـــى : المســـألة الخامســـة
، ومـــا هـــو المختـــار فيمـــا نقـــل مـــن )١٤(معـــنى التخصـــيص دون النســـخ ودون التخصـــيص نفســـه: قولـــه

، أيكـون نسـخا ام لا؟ وكـذلك مـا المختـار عنـده في الـز�دة علـى )١٥(التخيير إلى التضييق أو �لعكـس
 .)١٦(النص والنقصان منه أهو نسخ أم لا؟

ة لا يــرد : الجــواب لابــد في إ�نــة الغــرض �ــذة الالفــاظ مــن مقدمــة وهــي أن التخصــيص في الحقيقــ
د علــى إلى علـى الالفــاظ العامــة، فــان العمــوم والخصــوص مـن عــوارض الالفــاظ ومعــنى التخصــيص يــر 

مــا علــم عمومــه لا �للفــظ إذ التخصــيص عبــارة علــى مــا دل علــى أن المــراد �لعــام بعضــه، فــإن كــان 
العموم مستفادا من منطـوق اللفـظ كـان التخصـيص حقيقـة، وإن كـان مسـتفادا لا مـن منطوقـه كـان 

علــى التخصــيص معنــو� ومثالــه أ� نســتدل بحــل الــوطء في ام الولــد علــى بقــاء الملــك، وبثبــوت الملــك 
تحقــق توابعــه مــن بيـــع ووقــف وغــيره، فــاذا ورد المنـــع مــن البيــع في بعــض الصـــور كــان ذلــك في معـــنى 

 .التخصيص فيها فهذا يخصص معنى التخصيص
وأما النسخ فلا يكون حقيقة إلا إذا كان الناسخ متراخيا وكا� جميعا مستفادين �لشرع، أمـا إذا  

 النسخ كان الرافع معلوما �لعقل فانه لا يطلق اسم
____________________ 

 .لم نجد هذه العبارات في ذريعة السيد فراجع) ۱۴(
 .۴۴۶راجع الذريعة إلى أصول الشريعة ص ) ۱۵(
 .۴۴۳راجع الذريعة إلى أصول الشريعة ص ) ۱۶(

   



١٤٣ 

وإن كان معناه موجودا فيه كما إذا أمر إنسان �لقيام في الصـلاة ثم اقعـد فـإن القيـام ينسـخ في حقـه 
لمــا كــان ذلــك معلومــا �لعقــل لم يســم نســخا وإن كــان المعــنى موجــودا فيــه، وربمــا كــان مثــل هــذا  لكــن

 .أشبه �طلاق اسم الشرط
وأمانقـل الفعــل مـن التخيــير إلى التضـييق فإنــه لــيس بنسـخ للفعــل المخـير، لان وجــوب فعلــه �ق، 

 .تركه إلى غيره، لان المنافاة متحققة هناك )١٧(وربما كان نسخا لجواز
وأمــا نقــل الفعــل مــن التضــيق إلى التخيــير فلــيس بنســخ �لنســبة إلى المضــيق لتحقــق وجوبــه، بــل 

 .النسخ وارد على تحريم تركه لتحقق المنافاة
وأما الز�دة على النص والنقيصة منه فقد اختلف الاصـوليون في ذلـك، والـذي اتضـح لي فيـه أن 

ذلـك القـدر مـن التغيـير نسـخا لتحقـق معـنى النسـخ  الز�دة ان كانت مؤثرة تغيـيرا في المزيـد عليـه كـان
إن : في حـق الـزاني البكـر لم يـؤثر تغيـيرا في الحـد، وقـولهم )١٨(فيه، وإلا فلا يكون نسخا، فـان التغريـب

الاكتفـــاء بمــا تضـــمنه الـــنص الاول إن  : الــنص الاول كـــان يــؤذن �لاكتفـــاء لا حجـــة فيــه، لا� نقـــول
 .كانت الز�دة نسخا لتلك الدلالة وإلا لم تكن نسخا  كان معلوما من دلالة لفظية شرعية

لما بقـي كالاقتصـار في عـدة الوفـاة �ربعـة أشـهر ] لا [ وأما النقيصة فإ�ا تكون نسخا لما نقص 
فــإن كــان الــنص الثــاني مغــيرا للــنص  )١٩(وعشــرة أ�م بعــد الحــول، فإنــه نســخ لمــازاد علــى الاربعــة أشــهر

 .منطوقه كان نسخا وإلا فلا )٢٠(الاول أي لما دل على
 .والله الموفق

____________________ 
 .فلا تغفل" نسخا " اللام متعلق بكلمة ) ۱۷(
 .يعنى نفي البلد) ۱۸(
 .وعشرة) ۱۹(
 .عليه: ولعل الصحيح. كذا) ۲۰(

   



١٤٤ 

عدة من أصحابنا عن التلعكـبري وكـذا : قول الشيخ أبي جعفر رضى الله عنه: المسألة السادسة
هـل  )٢١(عـدة مـن أصـحابنا محمد بـن علـي بـن �بويـه: عدة من أصحابنا عـن أبي المفضـل، وقولـه :قوله

 .هم العدة متفقة أم مختلفة؟ تعرفنا ذلك ونذكر أسماء
الــذي وصــل إلي في ذلــك ووجدتــه بخــط بعــض الفضــلاء أن الجماعــة الــذين هــم طريــق : الجــواب

، وأبـوعلي محمد بـن اسماعيـل )٢٢(الله الحسـين بـن عبيـداللهتعالى إلى أبي المفضل مـنهم أبوعبـد ﷖الشيخ 
 .، واسم ابي المفضل محمد بن عبدالله بن المطلب الشيباني)٢٤(، وابوطالب بن غرور)٢٣(بن أشناس

، )٢٥(وأما الجماعة الذين هم طريقه إلى التلعكبري منهم الحسين بن عبيدالله المـذكور، وابـن صـقال
 .المذكور )٢٦(عزوروابن أشناس المذكور، وابن 

 ، والحسين بن عبيدالله المذكور وأبو﷖وإلى ابن �بويه منهم المفيد 
____________________ 

 .عن محمد بن علي بن �بويه: كذا، والصحيح) ۲۱(
 .، كذا في تنقيح المقال نقلا عن رجال الشيخ الطوسي۴۲۱الغضائري المتوفى ) ۲۲(
 .أبوعلي الحسن بن محمد بن إسماعيل بن محمد ابن أشناس البزاز: ۵۱۰ة المستدرك ص كذا في الاصل، وفي خاتم) ۲۳(
 .كما أثبتناه في المتن فراجع  ۵۰۹وفي خاتمة المستدرك ص . عزور �لعين: في الاصل) ۲۴(
 ).ابن الصفار خ ل(ابوالحسين الصفار : كذا في الاصل ولكن قال العلامة الطهراني في مقدمه التبيان) ۲۵(
 .كذا في الاصل، ولكن في بعض المصادر �لغين المعجمة كما مر) ۲۶(

   



١٤٥ 

 .)٢٨(وأبوزكر� محمد بن سليمان الحمراني )٢٧(الحسين جعفر بن الحسين بن حسكة القمي
ــف فتــارة تكــون الجماعــة المــذكورون، و�رة بعضــهم، واســم التلعكــبري محمد بــن  ومظــان روايتــه تختل

 .)٣٠(الموفق للصواب وكنيته أبومحمد والله )٢٩(موسى
____________________ 

 .في مشايخ الشيخ ۵۰۹ذكره النوري في خاتمة المستدرك ص ) ۲۷(
�تي في ترجمــة الصــدوق مــا يــومئ إلى كــون محمد بــن ســليمان الحمــراني مــن مشــايخ : ۱۲۲/  ۳قــال في تنقــيح المقــال ) ۲۸(

 .فراجع. الشيخ
 .۳۰۹/  ۲هارون بن موسى كما في جامع الرواة للاردبيلي أبومحمد : كذا في الاصل، ولكن الصحيح) ۲۹(
 .راجع خاتمة المستدرك الفائدة الثالثة) ۳۰(

   



١٤٦ 

إذا أوصـــى إلى إنســـان فقبـــل الوصـــية وهـــويعلم أن في مـــال الموصـــي الخمـــس لم : المســـألة الســـابعة
فقيهـا أم يخرجه، هل يجب على الوصي إخراجه مـن التركـة أم لا؟ وهـل يفـرق بـين أن يكـون الوصـي 

لا؟ وهـل إذا كــان لهـذا الميــت ديـن علــى إنسـان يعلــم مثـل مــا علمـه الوصــي أيجـب عليــه تسـليم ذلــك 
إلى الورثة أم يخرجه هو؟ وهل إذا كان من المسـتحقين يسـقط عنـه أم لا؟ وهـل يجـوز لغـير الحـاكم أن 

 .يخرج على وجه أنه أمر بمعروف أم لا؟
ركتــه، ولا فــرق بــين أن يكــون فقيهــا أو لا يكــون نعــم علــى الوصــي إخــراج الخمــس مـن ت: الجـواب

 .في وجوب إخراجه
ولا يجــوز لمــن عليــه الــدين أن يخــرج عــن الميــت بــل يجــب عليــه تســليمه إلى الــوارث ليتــولى الاخــراج 

 .فإن ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صاحبه أو من يقوم مقامه
برأ ذمــة الغــريم إن كــان مــن أهــل الاســتحقاق بمجــرد ثبــو  ت الخمــس في مــال صــاحب الــدين ولا تــ

 .وإلا برأت ذمته في حال حياته
 .ولا يجوز لغير الحاكم أو الورثة أن يتولى تسليم الدين إلى أر�ب الخمس، والله الموفق

وهـــذا حـــين انتهينـــا علـــى أجوبـــة المســـائل معتـــذرين مـــن الخلـــل مســـتغفرين مـــن الخطـــل وا� نســـأل 
 .وصلى الله على سيد� محمد النبي وآله الطاهرين الله تعالى، التوفيق لصالح العمل إن شاء
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١٤٨ 

 المسائل المصرية) ٣(

 وهي تشتمل على خمس مسائل

 ﷖�ليف المحقق الحلي 
   



١٤٩ 

   



١٥٠ 

���﷽ 
بعد حمد الله على ما أكرمنا من فضله وألهمنا من محبة العلـم وأهلـه، والصـلاة علـى رسـوله : أقول

لمعـرفتي  )١(كله، وعلى ذريته نواميس الدين وأصله، إني مجيـب إلى مـا سـألني الشـريفالهادي إلى الخير  
بر�سته ونبله، وتحققي نفاسته وسداد عقله، وأن ذلك يقع منه في موقعه ويحل في محله، وهي خمس 

ولم ينضـبط لـه إلا  )٢(الاولى في شرح الباب الاول من النهاية، فإنه ذكر أنه سمع مني شرحها: مسائل
 .أقلة

الثانية في إزالة النجاسات �لمائعات وكيف ادعى علم الهدى والشيخ المفيد رحمهمـا الله أن ذلـك 
 .هو مذهبنا ولا نص فيه

 .الثالثة الماء القليل هل ينجس �لملاقاة أم لا؟
 .الرابعة ماء البئر هل ينجس �لملاقاة أم لا ينجس إلا �لتغيير؟

 .الجنابة وشبهه هل يرفع به الحدث أم لا؟الخامس الماء المستعمل في غسل 
 .وها نحن موردون مسائله، ومجيبون عنها، ومشيرون إلى الدلالة على وجه مختصر إن شاء الله

____________________ 
 .السيد الشريف) ۱(

 .كذا في بعض النسخ
 .يظهر من هذه العبارة أن السائل الشريف كان من تلامذته) ۲(

   



١٥١ 

 .﷖فتقر جوا�ا إلى إيراد كلام الشيخ ي: المسألة الاولى
 .)٣(�ب بيان ماهية الطهارة وكيفية ترتيبها: قال

ـــواب مبوبـــة : " �ب الشـــئ مـــا يـــدخل بـــه إليـــه، ويجـــوز أن يكـــون مـــن قـــولهم اصـــناف " أي " اب
 .فكأن الباب يجمع صنفا من الاصناف" مصنفة 

ــة ــتي يطلــب بــه �رة شــرح الاســم، و�رة شــرح الحقيقــة، وقــد يســأل عــن  )٤(والمائي مشــتقة مــن مــا ال
 .الشئ بما هو فيقال منه ماهية، ويكنى عنه �و ويقال هوية

�ب بيـان مـا يقـال في جـواب مـن : والكيفية من كيـف الـتي يسـأل �ـا عـن الوصـف، فكأنـه قـال
 .يسأل ما الطهارة وكيف ترتيبها

كيفيــة ترتيــب فصــولها فحــذف المضــاف لان البــاب لم يشــتمل علــى ترتيــب وهنــا محــذوف تقــديره و 
 .الطهارة بل على ترتيب فصولها

 .لم لم يجعل للطهارة هنا كتا� كما جعل في الخلاف؟: وربما قيل
والجواب أنه �رة ينظر إلى كون الطهارة وجبت تبعا لغيرها فأشبهت المقدمات، و�رة ينظهـر إلى  

 .سائلها وكو�ا أهم مقدمات الصلاة في عناية الشرع فيخصها بمزية الانفرادكثرة فصولها وتشعب م
 .)٥(الطهارة في الشريعة اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة: ﷖وقال 

____________________ 
 ".ماهية" مكان " مائية : " طبع قم، وفي بعض نسخ المسائل المصرية �۱اية الشيخ الطوسي ص ) ۳(
 .الماهية: في بعض النسخ) ۴(
 .۱النهاية ص ) ۵(

   



١٥٢ 

رجـل طـاهر : في الشـريعة احـترازا مـن اللغـة، فإ�ـا هنـاك اسـم للنزاهـة عـن الاد�س يقـال: إنما قال
 .الثياب أي منزه، وقوم يتطهرون أي يتنزهون من الدنس فأما في الشرع فهي كما ذكر

لبدن فإ�ا معتبرة مـن الاسـتباحة ولا يطلـق ونقض قوم هذا التعريف �زالة النجاسة عن الثياب وا
 .عليها اسم الطهارة

 .)٦(" ولم يكن ملبوسا وما يجري مجراه " واحترز القاضي عبدالعزيز بن البراج لذلك �ن زاد 
ينـــتقض أيضـــا بوضـــوء الحـــائض لجلوســـها في مصـــلاها ذاكـــرة � فإنـــه : )٧(وقـــال بعـــض المتـــأخرين 

 .طهارة وإن لم تحصل به الاستباحة
الطهــارة عبــارة عــن إيقــاع أفعــال في البــدن مخصوصــة علــى وجــه : " قــال في المبســوط ﷖والشــيخ 

نريـــد : وصـــوبه ذلـــك المتـــأخر وأســـقط اشـــتراط الاســـتباحة، فقـــال )٨(" مخصـــوص تســـتباح بـــه الصـــلاة 
ــة النجاســة العينيــة عــن الثــوب والبــدن، وبقولنــا" في البــدن مخصوصــة : " بقولنــا : " الاحــتراز مــن إزال

 .)٩(القربة، ولا حاجة إلى الاستباحة " على وجه مخصوص 
____________________ 

هــي اســتعمال المــاء والصــعيد علــى وجــه : فصــل في بيــان الطهــارة الشــرعية: ۱۹ص  ۱قــال ابــن الــبراج في المهــذب ج ) ۶(
 .تستباح به الصلاة أو تكون عبادة تختص بغيرها

قد تحرز بعض اصحابنا في كتاب لـه : ۵۶/  ۱وليس عند� مؤلف آخر من ابن البراج، ولكن قال ابن ادريس في السرائر 
وهـذا قريـب . بـه الـدخول في الصـلاة ولم يكـن ملبوسـا أو مـا يجـرى مجـراهالطهـارة في الشـريعة اسـم لمـا يسـتباح : مختصر وقـال
 .من الصواب

 .۵۶/  ۱وهو ابن ادريس الحلي ره في السرائر ) ۷(
 .مع تفاوت يسير ۴/  ۱المبسوط ) ۸(
 .، ولم ينقل المصنف عبارته بعينها فراجع۵۶/  ۱السرائر ) ۹(
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ائض في زمــان حيضـها، فــلا نســلم أن ذلــك أمــا نقضـه علــى النهايــة بوضـوء الحــ: ويمكـن أن يقــال
يسمى طهارة ونطالبه من أين عرف تسميته بذلك، وإنمـا يتسـفاد الوضـع مـن أهـل الاصـطلاح وهـو 

ا مسـتلزما تسـميته طهـارة، لان الطهـر في مقابلـة الحـيض فـلا يجتمعـان،  مفقود، ولـيس تسـميته وضـوء
 .يض الطهرفلو صدق عليه اسم الطهارة لصدق على فاعلته في زمان الح

ث لا يفهــم منــه شــئ علــى  وأمــا تصــويبه حــد المبســوط فــوهم فــاحش، لانــه في غايــة الاجمــال بحيــ
لم ارد : التعيــين أصــلا، بــل هــو منطبــق بلفظــه علــى كثــير ممــا يفعــل في البــدن ولــيس طهــارة ولــو قــال

 .�لمخصوصية ما أشرت إليه، وإنما أردت الوضوء أو الغسل
ــــف لفــــظ واحــــد فصــــار فــــالتعريف إذا �للفــــظ ا: قلنــــا لثــــاني لا الاولــــل وقــــد كــــان متشــــاغلا بتعري

متشـــاغلا بعــــدة ألفــــاظ لا تــــدل عليهــــا ألفــــاظ التعريــــف ومــــن الشــــروط في التحديــــد تجنــــب الالفــــاظ 
 .المبهمة

 .ثم لو زال الطعن في هذا التعريف �لعناية لامكن في كلام النهاية
ن إزالة النجاسات، إن أراد أن نفس اللفـظ الاحتراز م" في البدن مخصوصة : " المراد بقوله: قوله

 .دال على ذلك فهو مكابرة وإن أراد أنه يدل مع التفسير كان ذكره تطويلا
عن ذكر الاستباحة وهم أيضا لان اللفـظ لا يـدل " على وجه مخصوص : " يستغنى بقولنا: قوله

لا يكتفـــــي �لقربـــــة عـــــن الاســـــتباحة فلـــــم تـــــدل  ﷖علـــــى ذلـــــك وإنمـــــا يـــــدل �لعنايـــــة، ولان الشـــــيخ 
 .خصوصية الافعال على قصد الاستباحة
الطهــارة أفعـال مخصوصــة، ويفسـر المخصوصــة بجميـع مــا : علـى أنــه لـو جــاز ذلـك لجــاز أن يقـول

 .يعتبر في التعريف
ــف الطهــارة نفســها ولــيس الامــر كــذا  ﷖الخطــأ نشــأ مــن ظــنهم أن الشــيخ : ثم نقــول قصــد تعري

 إنما قصد تفسير اسم الطهارة بما هو أظهر منه وإن كانو 
   



١٥٤ 

وإن كــان التفســير " نبــت  )١٠(العشــرق: " أعــم مــن موضــوعه وهــذا جــائز في تفســير الاســم كمــا يقــال
لعـــد قائلـــه معرفـــا وإن كـــان التعريـــف " الســـكنجبين شـــراب يقمـــع الصـــفراء : " مشـــتركا وكـــذا لـــو قيـــل

 .أظهر منهمشتركا، لانه قصد بيان اللفظ بما هو 
اسـم للشـراب : السـكنجبين اسـم لشـراب يقمـع الصـفراء وأن يقـول: فـرق بـين أن يقـول: ولو قيـل

الطهــارة اســم لمــا يســتباح، فجعلــه واقعــا علــى كــل مــا تحصــل بــه اســتباحة : قــال ﷖القــامع، والشــيخ 
 .الصلاة
الطهارة : رى أن يقالهذا يمكن لو لم نجعلها نكرة موصوفة، أما لو جعلناها نكرة جرت مج: قلنا

 .اسم لشئ تستباح به الصلاة، وقد يقتصر في التعريف اللفظي على مثل هذا وإن لم يكن حاصرا
الطهــارة الشــرعية هــي اســتعمال المــاء والصــعيد : والاحــتراز التــام أن يقــول: ﷖ )١١(قــال الراونــدي

 .)١٢(على وجه تستباح به الصلاة وأكثر العبادات
ألم �لاحتــزاز فضــلا أنــه أئمــة فــإن كــل مــا يــرد علــى ألفــاظ النهايــة يــرد علــى هــذا ثم  ﷖ومــا أراه 

 .ينتقض بتجديد الوضوء على الوضوء فإنه طهارة ولاحظ له في الاستباحة
 .وأكثر العبادات ز�دة لا معنى لها: وقوله

ة �لاشــتراك اللفظــي لا  يمكــن إيضــاحه �لتعريــف والتحقيــق أن اللفــظ الواقــع علــى المعــاني المختلفــ
الواحد كلفظ العين مثلا فإنه لما وقع على الباصرة والماء والمال لم يمكـن تعريفـه إلا بـذكر موضـوعاته، 

 لكن إذا اتفق اشتراك تلك
____________________ 

 .قاله في شرح القاموس. على وزن الزبرج) ۱۰(
شـرح مشـكلات : ، لـه مؤلفـات كثـيرة، منهـا۵۷۳نـدي المتـوفى وهو قطب الـدين ابي الحسـين سـعيد بـن هبـة الله الراو ) ۱۱(

ني في شــرح النهايــة عشــر مجلــدات و�يــة النهايــة، كلهــا حــول �ايــة الشــيخ  ة ومشــكلالات النهايــة والمغــ النهايــة وغريــب النهايــ
 .الطوسي ولم تصل إلينا

 .۱/۱۹ة فراجع المهذبهذا التعريف مطابق لما قاله ابن البراج في المهذب إلا في الجملة الاخير ) ۱۲(
   



١٥٥ 

ــذلك الــلازم، كمــا يقــال الــذات اســم لمــا يعلــم بعينــه : الموضــوعات في لازم خــاص �ــا أمكــن تعريفــه ب
�نفراده، فالموضوعات مختلفة �لحقائق ووقوعه عليها �لشركة اللفظية، لكنها تشترك في ذلـك الـلازم 

ســب ذلــك الــلازم خــرج الاســلام فــأمكن أن يعــرف الاســم بــه، لكــن إن جعــل الاســم واقعــا عليهــا بح
 .من كونه متشركا ودخل في كونه متواطئا لانه يعود كالموضوع لما له ذلك اللازم المشترك

أمـــا الطهـــارة فإ�ـــا تقـــع علـــى الوضـــوء �رة مـــع إرادة الاســـتباحة و�رة لا بحســـب ذلـــك الاعتبـــار  
ة، وقــد يقــع عليــه لا كتجديــد الوضــوء مــن غــير حــدث، و�رة تقــع علــى الغســل المــراد بــه الاســتباح

ــك كالغســل المنــدوب مــع طهــارة البــدن مــن حكــم الحــدث، و�رة علــى التــيمم لاســتباحة  بحســب ذل
 .الصلاة، و�رة لا لها

ــذي يصــح وقوعــه علــى كــل  ظ ال وهــذه حقــائق مختلفــة لايجمعهــا شــئ مشــترك فكــان تعريــف اللفــ
 .واحد واحد منها �لتعريف الواحد الحاصر متعذرا

 .لطهارة مرة ��ا استعمال أحد الطهورين لازالة منع الحدث أو لتأكيد الازالةوقد عرفنا نحن ا
 .الطهور لا يعرف إلا بعد معرفة الطهارة فهو دور: ولو قيل

، )١٣() *ا طهــورا وأنزلنــا مــن الســماء مــاء: * (قــد يمكــن معرفــة كــون المــاء طهــورا بقولــه تعــالى: قلنــا
 .)١٤(جعلت لي الارض مسجدا وترا�ا طهورا: ﷐وكون التراب طهورا بقوله 

 أو لتأكيد الازالة احتراز من تجديد الوضوء على الوضوء،: ومعنى قولنا
____________________ 

 .۴۸: سورة الفرقان) ۱۳(
 .هذا الحديث مروي �لفاظ مختلفة) ۱۴(

ــنف هنـــا وفي المعتـــبر ص  ذي نقلـــه المصـ ــ ظ الـ ــ ـــة ج مـــن الطبـــع الحجـــر  ۱۵۸و  ۷واللفـ ص  ۱ي، موجـــود في مســـند أبي عوان
۳۰۳. 

 .فراجع ۳۰السجود على الارض ص : قاله العلامة المتتبع الاحمدي في كتابه القيم
 .۳۶/  ۱من المعتبر الطبع الحديث " ترا�ا " قد سقطت كلمة : أقول

   



١٥٦ 

 .فإنه طهارة وإن لم يزل منعا، لكنه يؤكد الازالة ولا ندعي أن ذلك تعريف ضابط
 .)١٥(وهو ينقسم قسمين وضوء وتيمم: ﷖قال 
استدرك ذلـك في موضـع آخـر  ﷖في هذا التقسيم إخلال �لغسل وهو حق، لكن الشيخ : قيل
ا وإلى  الطهارة تنقسم إلى مائية وترابيـة فالمائيـة إلى مـا يخـتص الاعضـاء الارربعـة فتسـمى وضـوء: فقال

 .)١٦(ما يعم البدن فتسمى غسلا
الوضـوء قبـل : ﷒لـه �ن الوضـوء قـد يـراد بـه الغسـل كمـا في قولـه  )١٧(بعض الاصحاب واعتذر

 .)١٨(الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم
والمـــراد غســـل اليـــدين، و�ن بعـــض العامـــة لا يســـتبيحون الصـــلاة بغســـل الجنابـــة �نفـــراده، فراعـــى 

 .به الصلاة إجماعهم وخص الطهارة �لوضوء لما فسرها بما تستباح
وفي العـــذر ضـــعف، أمـــا الاول فلاختصـــاص لفـــظ الوضـــوء في الشـــرع بغســـل الاعـــاء المخصوصـــة 

 .وعند إطلاق اللفظ لا يجوز صرفه إلى غيره
وأمـا الثـاني فـلان الاماميـة وأكثـر الجمهـور يسـتبيحون الصـلاة �لغسـل المنفـرد فكـان مراعـاة قــولهم 

 .أولى أو مساو�
فمــا يخــص الاعضــاء : علــى قولــه في المبســوط ﷖شــيخنا أ� جعفــر �قــش  )١٩(وبعــض المتــأخرين
 .هنا تجاوز وإلا فالاعضاء ستة ثلاثة مغسولة وثلاثة ممسوحة: ا �ن قال الاربعة فيسمى وضوء

____________________ 
 .وهي تنقسم: وفيه ۱النهاية ص ) ۱۵(
 .۴/  ۱قاله في المبسوط ) ۱۶(
والراونـدي اعتـذر لـه �ن الوضـوء في اللغـة التحسـين وإذا كـان كـذلك فيكـون : ۱نهاية ص قال المصنف في نكت ال) ۱۷(

 .واقعا على الغسل والوضوء الشرعي
 .وآخره ينفي الهم: ، وفيه۲۹۰/  ۶رواه في الكافي ) ۱۸(

ــتدرك ۴۱عـــن شـــهاب الاخبـــار ص  ۳۶۴/  ۶۶ورواه في البحـــار  /  ۱۶ وفيـــه كمـــا في المـــتن، وأيضـــا رواه النـــوري في المسـ
 .كما في المتن  ۱۳۹عن الطبرسي في مكارم الاخلاق ص  ۲۶۸

 .۵۷/  ۱وهو ابن إدريس في السرائر ) ۱۹(
   



١٥٧ 

نظــــر إلى ألفــــاظ الكتــــاب العزيــــز فإنــــه تضــــمن أمــــرا بمغســــول  ﷖والمناقشــــة لفظيــــة ولعــــل الشــــيخ 
الـرجلان فقامـا  وعطف الايدي عليه وأمرا بممسوح وعطف الارجـل عليـه، واليـدان متشـا�تان، وكـذا

 .مقام الواحد
فحصــرا ذلــك في اربــع وهــو يقــتض  )٢٠(غســلتان ومســحتان: وعبــدالله قــالا ﷒إن عليــا : ويقــال

 .تعداد الاعضاء بحسبها
أحــدها وجــوب الطهــارة، و�نيهــا مــا بــه تكــون الطهــارة، : ومــدارهما علــى أربعــة أشــياء: ﷖قــال 

 .)٢١(ا ما ينقض الطهارةو�لثها كيفية الطهارة، ورابعه
مسائل الطهارة  )٢٢(المدار موضع الشئ الذي يدير غيره، ولما كانت هذه الاقسام مقتسمة: يقال

 .وكانت المسائل راجعة إلى الطهارة جرت هذه الاقسام مجرى المدار �لطهارة وهو استعارة وتجوز
حصـــر فصـــولها فقـــدم الوجـــوب  اســـم الطهـــارة وأقســـامها أراد بعـــد ذلـــك ﷖ولمـــا أوضـــح الشـــيخ 

ليكـون الشــروع بحسـبه وثــنى بمــا بـه يكــون لانـه كالآلــة للصــناعة، ثم �لكيفيـة لا�ــا هيئـة لا تنفــرد عــن 
 .الحقيقة، وأخر الناقض لانه رافع لثمرة الطهارة المتأخر عنها

وربمــا خطــر لبعضــهم ز�دة في الاقســام وهــي مــن تجــب عليــه ولمــاذا تجــب ومــتى تجــب؟ ويمكــن أن 
 .إن الطهارة تجب تبعا فعند بيان الوجوب يتبين الذي تجب عليه وما تجب له والوقت: قالي

 وجوب الطهارة وما به يكون، فأتى: ومدارهما ثم قال: لم قال: وربما قيل
____________________ 

 .الوضوء غسلتان ومسحتان: قال ابن عباس وأنس: ۱۸/  ۱قال الراوندي في فقه القرآن ) ۲۰(
 .﷕ �ذا واضح لمن راجع روا�ت أهل البيت ﷒وقول علي  :أقول

 .۱النهاية ص ) ۲۱(
 .مقسمة: في بعض النسخ) ۲۲(

   



١٥٨ 

 .أولا بلفظ التثنية وأخيرا بلفظ الطهارة وهو واحد
 .وجوابه لما كانت الطهارة عبارة عن القسمين جاز أن يعبر �رة عنهما و�رة عن الطهارة

 .)٢٣(أما العلم بوجو�ا فحاصل لكل أحد خالط أهل الشرع ولا ير�ب أحد منهم فيه: ﷖قال 
 .)٢٤(يدل على وجوب الطهارة الاجماع: هذا بمنزلة أن لو قال: قال الراوندي

إنــه غــني بظهــوره بــين أهــل الشــرع عــن الشــروع في بيانــه، : ولــيس الامــر كمــا قالــه بــل كأنــه يقــول
 .ما العلم بوجوب الطهارة فقد بينا حصوله لا محالة فلذلك لم نشرع فيهأ: ويؤيد ذلك قوله

 .ولنا على وجوب الطهارة الاجماع والقرآن والسنة
امــا الاجمــاع فاتفــاق فتــاوى فقهــاء الامصــار علــى وجو�ــا في الجملــة وإن اختلفــوا تفصــيلا، وأمــا 

ــــه )٢٥() *وإن كنــــتم جنبــــا فــــاطهروا: * (القــــرآن فقولــــه تعــــالى إذا قمــــتم إلى الصــــلاة : * (تعــــالى، وقول
 .)٢٦(الآية) * فاغسلوا

 .)٢٧(الطهارة شطر الايمان: ﷒وأما السنة فقوله 
 .)٢٨(لا صلاة إلابطهور: ﷒وقول الباقر 

 أحدهما العلم: والعلم بما به تكون الطهارة ينقسم قسمين: ﷖قال 
____________________ 

 .۱ص النهاية ) ۲۳(
 .ليست شروح الراوندي للنهاية عند� كمامر) ۲۴(
 .۶: سورة المائدة) ۲۵(
 .۶: سورة المائدة) ۲۶(
 .الوضوء شطر الايمان: ۷۲/  ۳الطهورشطر الايمان وفي الكافي : في الجامع الصغير للسيوطي) ۲۷(
 .عن التهذيب والاستبصار نقلا ۲۶۱و  ۲۵۶/  ۱طبع مكتبة الصدوق وفي الوسائل  ۵۸/  ۱رواه في الفقيه ) ۲۸(

   



١٥٩ 

 .�لمياه واحكامها وما تجوز الطهارة به منها ومنا لا تجوز
 .والثاني العلم بما يجوز التيمم به وما لا يجوز
 .أحدهما العلم �لطهارة الصغرى وكيفيتها: وأما العلم بكيفية الطهارة فينقسم قسمين

 .)٢٩(والثاني العلم �لطهارة الكبرى من الاغسال وأحكامها
الاول لم ذكر في المدار وجوب الطهارة ومـا �تكـون وكيفيتهـا، وفي التفصـيل عـدل : هنا سؤالات

 .إلى العلم �لوجوب والعلم بما به يكون والعلم �لكيفية وأحد الامرين غير الآخر
 .إنه أراد أولا تعداد لوازم الطهارة، و�نيا تعليم تلك اللوازم: الجواب

 .عول في بيان الوجوب على الاستدلال واقتصر في الباقي على تعداد الاقساملم : السؤال الثاني
ـــواقي لان العلـــم قـــد : جوابـــه أن الوجـــوب لا يتحقـــق العلـــم بـــه إلا مـــع الاســـتدلال ولا كـــذلك الب

 .يطلق على فهم ماهية كل قسم منها فلذلك اقتصر عليه
 .ضذكر العلم في الاقسام الثلاثة ولم يذكره في النواق: الثالث
أن المراد من العلم في تلـك الاقسـام بيـان ماهيـة كـل قسـم منهـا، وذلـك موجـود في شـرح : وجوابه
 .النواقض
 .لم بدأبذكر كيفية الصغرى وعقب الكبرى: الرابع
 .أن الصغريى أهم لعموم البلوى �ا وتكرار اسبا�ا ز�دة عن تكرار اسباب الغسل: وجوابه
 العلم �لطهارة الصغرى وكيفيتها ثم: لم قال في بيان الكيفية: الخامس

____________________ 
 .۱النهاية ص ) ۲۹(

   



١٦٠ 

 .العلم �لطهارة الكبرى وأحكامها ولم يذكر كيفيتها: قال
العلـم �لطهـارة : أنه لما كانت الكيفية عارضـة للمتكيـف لم يمكـن العلـم �ـا مجـردة، وقولـه: وجوابه

مـــن توقـــف الكيفيـــة علـــى الماهيـــة التكيفـــة �ـــا، وذكـــر  الكـــبرى يكفـــي عـــن ذكـــر كيفيتهـــا لمـــا ذكـــر�ه
 .الاحكام ز�دة يستتبع الفصل وتدخل تحته الكيفية أيضا

 .من الاغسال يقتضي الاخلال بكيفية التيمم بدلا من الغسل: )٣٠(وقوله
 .إ�ا تدخل في أحكام الكبرى: ويمكن أن يقال

أحــدهما يـــنقض : رة فهــو أيضــا علــى ضــربينوأمــا القســم الرابــع وهــو مــا يــنقض الطهــا: ﷖قــال 
 .)٣١(الطهارة الصغرى ولا يوجب الكبرى، والثاني ينقضها ويوجب الطهارة الكبرى

كــل الاحــداث تشــترك في نقــض الطهــارة بمعــنى أن تجــددها يمنــع مــن الصــلاة، فــإن المغتســل مــن 
ع الاخـذ في الصـلاة الجنابة إذا أحدث ولو حد� يوجب الوضوء نقـض طهارتـه الكـبرى بمعـنى أنـه يمنـ
ـــه  أحـــدهما يـــنقض : ﷖وغيرهـــا ممـــا تشـــترط فيـــه الطهـــارة حـــتى يتوضـــأ، وإذا تبـــين هـــذا ظهـــر أن قول

 .ينقض الطهارة كان أعم بيا�: الطهارة ز�دة لا معنى لها ولو اقتصر على قوله
ؤالان برى وألا قــال: لم قــال: الاول: وفي هــذا المقــام ســ ة ويوجــب يــنقض الطهــار : ولا يوجــب الكــ

 .الصغرى لانه لا يدل عدم وجوب الكبرى على وجوب الصغرى
 لو قال ذلك لاحتمل أن يوجب الكبرى لانه لا يلزم من إيجاب: وجوابه

____________________ 
 .أي قول الشيخ في النهاية) ۱(
 .۱النهاية ص ) ۳۱(

   



١٦١ 

إحــدى الطهــارتين، يــنقض الصــغرى دلــيلا علــى وجــوب : الصــغرى عــدم إيجــاب الكــبرى، فكــان قولــه
لا يوجــب الكــبرى، دل �لمطابقــة علــى : لانــه لا يصــح الــدخول في الصــلاة مــع عــدمهما، ولمــا قــال

 .عدم وجوب الكبرى و�لملازمة على وجوب الصغرى
ـــلا� أو أربعـــا فـــإن منهـــا مـــا : أن يقـــال: والســـؤال الثـــاني لم جعـــل النـــواقض قســـمين وألا يجعلهـــا ث

 .صغرى �رة وكليهما اخرىيوجب الطهارتين ومنها يوجب ال
وجوابــه أن ذلــك جــائز، لكــن الــذي ذكــره أخصــر، فــإن إيجــاب الكــبرى لا يمنــع إيجــاب الصــغرى 
وأمــا الرابـــع فــدخل مـــع مــا يوجـــب الوضــوء �رة ومـــع مــا يوجـــب الغســل اخـــرى فــلا يخـــرج القســـمان 

 .الاخيران عن الاولين
بـه للـدخول في الصـلاة وإن لم يقـع عليـه اسـم  والـذي بتبـع الطهـارة ممـا يحتـاج إلى العلـم: ﷖قال 

الطهارة العلم �زالة النجاسات من البدن والثياب، لانه لا يجوز الدخول في الصلاة مع نجاسـة علـى 
ــك علــى حســب مــا  البــدن او الثــوب كمــا لا يجــوز الــدخول فيهــا مــع عــدم الطهــارة، ونحــن نرتــب ذل

 .)٣٢(الله تقتضيه الحاجة إليه إن شاء
ظاهر كلامه يؤذن أن العلم �زالـة النجاسـات شـرط، وهـو في موضـع المنـع، : الاول: داتهنا إيرا

 .لان خلو البدن والثوب من النجاسة يكفي في جواز الدخول في الصلاة وإن لم تعلم كيفية الازالة
 .لانه لا يجوز الدخول في الصلاة مع نجاسة على الثوب والبدن ولم يعتبر عدم العلم: يؤيده قوله

 ولا يجوز الدخول في الصلاة مع نجاسة على البدن أو الثوب: لثاني قولها
____________________ 

 .۲النهاية ص ) ۳۲(
   



١٦٢ 

والنجاسـة الـتي لا يقـدر معهـا علـى المـاء  )٣٣(وهو غير مستمر، إما للضرورة، كدم القرح الـذي لا يرقـا
 .لازالتها وإما لامع ذلك كالدم القليل من دم الفصاد وشبهه

 .حسب ما تقتضيه الحاجة إليه فيه إعمال الفعل في المفعول الواحد من وجهين: الثالث قوله
لا نسلم أن الشرط هو العلم �لازالة بل لما كان لا يجوز الدخول في الصـلاة مـع : وجواب الاول

نجاسة على الثوب والبدن وكان التفصي من ذلك يستلزم العلم �زالـة النجاسـات صـار لازمـا لشـرط 
 .الصلاة لا أنه شرط

 .وأما الايراد الثاني فلازم
ـــث فـــالجواب أن الضـــمير في تقضـــيه يحتمـــل أن يكـــون عائـــدا إلى الاقتضـــاء لا إلى مـــا : وأمـــا الثال

 .يرجع إليه الضمير المتصل بحرف الصلة
 أمــا العلــم بوجــوب الطهــارة فقــد بينــا حصــوله لا محالــة فلــذلك لم نشــرع فيــه، وأمــا مابــه: ﷖قــال 

تقـع الطهـارة مـن الميـاه وغيرهـا فيجـب أن يكـون العلـم بـه مـدما علـى العلـم بكيفيـة إيقاعهـا، فلاجـل 
 .)٣٤(ذلك بدأ� به أول الكتاب ثم نذكر ما وعد� به من الاقسام الاخر إن شاء الله تعالى

 فصــــول الطهــــارة وقســــمها مرتبــــا علــــى مــــا وعــــد في ترجمــــة الكتــــاب أراد أن يبــــدأ ﷖لمــــا حصــــر 
فقدم الوجوب وبـين أنـه غـني عـن الدلالـة، ثم رأى الكيفيـة عارضـة للماهيـة وإيقـاع : فالاولى: �لاولى

 .الماهية متأخر عن الآلة فقدم ذكر ما به يكون وأخر الناقض
الوجــوب أول والنــاقض متــأخر ويبقــى الآخـران وأنــت مخــير في تقــديم أيهمــا شــئت : قـال الراونــدي

 .وما ذكره الشيخ أولى
____________________ 

 .جف وانقطع: رقأ الدمع أو الدم) ۳۳(
 .۲النهاية ص ) ۳۴(

   



١٦٣ 

ولعـــل ذلـــك لتســـميته لهـــا  )٣٥(قـــدم ذكـــر الاحـــداث في المقنعـــة علـــى فصـــول الطهـــارة ﷖والمفيـــد 
 .موجبات، و�خير الشيخ إ�ها لتسميتها نواقض، ولا ثمرة للخلاف فتستتقصى كميته

يكــون العلــم بــه مقــدما يريــد الوجــوب المعتــبر بــين أهــل التصــنيف في التــزام  يجــب أن: ﷖وقولــه 
 .تقديم الاولى

____________________ 
 .۳راجع المقنعة ص ) ۳۵(

   



١٦٤ 

 .في إزالة النجاسة �لمائعات :المسألة الثانية
لاثـر، وهـو الحق أنه لايجوز إزالة النجاسة بغير الماء المطلق وإن كان مزيلا للعين قالعـا ل: والجواب

 .في كتبه كلها ﷖اختيار شيخنا أبي جعفر 
وكـــذا  )٢(أن ذلـــك مـــذهب أكثـــر أصـــحابنا، وخـــالف علـــم الهـــدى في ذلـــك )١(وذكـــر في الخـــلاف

 .)٣(الشيخ المفيد رحمهما الله
 .)٤(حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه �لماء: لاسماء ﷒قوله : الاول: لنا وجوه

 .)٥(تصب عليه الماء مرتين: عن البول يصيب الجسد قال ﷒الله وما روي عن أبي عبد
 .)٦(يصب عليه الماء: في بول الصبي قال ﷒وما رواه الحلبي عنه 

ولو جاز إزالته بغير الماء كان تعيينه للازالة تضييقا وهو غير جائز، لما فيـه مـن الحـرج والضـرر، ثم 
 .التعيين ينافي التخيير

 .مطلق )٧(الحديث مختص بنجاسة معينة، والخبث: يقاللا 
 لا: لا� نقول

____________________ 
 .۵۹/  ۱الخلاف ) ۱(
 .الناصر�ت، كتاب الطهارة المسألة الرابعة) ۲(
 .۹المقنعة ص ) ۳(

 نفسه وغير منجس لمـا ولا يجوز الطهارة �لمياه المضافة حتى يكون الماء خالصا مما يغلب عليه وإن كان طاهرا في: قال فيه
 .فراجع. وهذا خلاف ما نسب اليه في المتن. لاقاه

 .، وراجع ذيله۵۹/  ۱رواه في الخلاف ) ۴(
 .۲۴۹/  ۱نقلا عن التهذيب  ۱۰۰۱/  ۲رواه في الوسائل ) ۵(
 .۱۷۳/  ۱والاستبصار  ۲۴۹/  ۱والتهذيب  ۵۶/  ۱نقلا عن الكافي  ۱۰۰۳/  ۲ء  رواه في المسائل) ۶(
 .والبحث مطلق: بعض النسخ في) ۷(

   



١٦٥ 

 .قائل منا �لفرق
 .ملاقاة المائع للنجاسة توجب نجاسته، والنجس لا تزال به النجاسة: الوجه الثاني

 .هذا يرد على الماء القليل: لا يقال
أن المـــاء يـــنجس لـــورود : )٨(أحـــدهما مـــا اختـــاره المرتضـــى في الناصـــر�ت: لا� نجيـــب مـــن وجهـــين

 .ينجس بوروده عليهاالنجاسة عليه، ولا 
والثــــاني مقتضــــى الــــدليل التســــوية، لكــــن التطهــــير في المــــاء حصــــل لضــــرورة الحاجــــة إلى الازالــــة، 

 .والضرورة تندفع به، فتسوية غيره به تكثير لمخالفة الدليل وهو غيرجائز
ث لاة قبــل غســله �لمــائع �بــت : الوجــه الثالــ منــع الشــرع مــن استصــحاب الثــوب الــنجس في الصــ

 .د غسله بغير الماء عملا �لاستصحابفيثبت بع
لا نســـلم العمـــل �لاستصـــحاب، لان فائدتـــه قيـــاس إحـــدى الحـــالتين علـــى الاخـــرى، : وإن قيـــل

 .والعمل �لتسوية من غير دلالة
ولــو ســلمناه لكــان معارضــا بمــا أن الاصــل جــواز الازالــة لــه بكــل مزيــل للعــين قــالع للاثــر فيجــب 

 .العمل به تمسكا �لاصل
 .ا ذكرتموه �لآية والخبروتعارض م

والطهارة في اللغة التتنزه عن الاد�س فيكون ذلـك  )٩() *وثيابك فطهر: * (أما الآية فقوله تعالى
 .مرادا، لان الاصل عدم النقل

حتيــه ثم اقرصــيه ثم : " أنــه قــال لخولــة بنــت بشــار ﷐وأمــا الخــبر فمــا رواه الجمهــور عــن النــبى 
 .ولم يذكر الماء )١٠("اغسليه 

 وكذا ما رواه
____________________ 

 .الناصر�ت، كتاب الطهارة، المسألة الثالثة) ۸(
 .۴: سورة المدثر) ۹(
 .لم أجد هذذا الحديث من خولة فيما راجعت من كتب العامة) ۱۰(

سـئل : بنـت أبي بكـر قالـتعـن اسمـاء : �ـذه العبـارة ۱۰۶/  ۱وابـن ماجـة في سـننه  ۵۲۵۵/  ۹نعم رواه في كنـز العمـال 
 .النبي عن دم الحيض

 :قالت) لابشار كما في المتن(خولة بنت يسار : ۲۹۴/  ۴وقال في الاصابة في تمييز الصحابة 
   



١٦٦ 

إن عرفــت مكانــه فاغســله، وإن : عــن المــني يصــيب الثــوب قــال ﷒ابــن أبي يعفــور عــن أبي عبــدالله 
 .)١١(خفي فاغسله كله

 .)١٢(إذا أصاب الثوب مني فليغسل الذي أصابه: قال ﷒وعن الحلبي عن أبي عبدالله 
بــل التمســك بمــا ذكــر�ه : أحاديثنــا مقيــدة بــذكر المــاء، والعمــل �لمقيــد أولى لا� نقــول: لا يقــال

لــق أولى لانــه لــو عمــل �لمقيــد لــزم الاضــمار، والاضــمار علــى خــلاف الاصــل، ولا� لــو عملنــا �لمط
أمكـن الجمـع �ن ينـزل خـبر المـاء علـى الاسـتحباب، فيبقـى المطلـق علـى إطلاقـه، ولان الخـبر تضــمن 

 .، وكلاهما مستحبان، فيكون الماء كذلك، لانه أشبه بسياقة اللفظ)١٣(الحت والقرص
: قـال ﷒ويؤيد جواز إزالة النجاسـة بغـير المـاء مـا رواه حكـم بـن حكـيم الصـيرفي عـن الصـادق 

لا اصــيب المــاء وقــد أصــاب يــدي البــول فأمســحه �لحــائط أو الــتراب ثم تعــرق يــدي فأمســح : قلــت
 .)١٤(لا�س: وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي قال
لا : عــن أبيـه عـن علــي عليـه الصــلاة والسـلام قــال ﷒وعـن غيـاث بــن إبـراهيم عــن أبي عبـدالله 

 .)١٥(�س أن يغسل الدم �لبصاق
 لانه لولا ذلك: لا نسلم وجوب العمل �لاستصحاب، قلنا: قولهوالجواب 

____________________ 
 ..انى امرأة احيض وليس عندي غير ثوب واحد: فقلت ﷐اتيت النبي 

 .اغسليه ولا يضرك اثره: اني ارى اثر الدم فيه فقال: اذا تطهرت فاغسلي ثوبك ثم صلي عليه قلت: قال
 .۲۵۱/  ۱والتهذيب  ۵۳/  ۳نقلا عن الكافي  ۱۰۲۲/  ۲في الوسائل  رواه) ۱۱(
 .۲۵۲/  ۱والتهذيب  ۵۴/  ۳نقلا عن الكافي  ۱۰۲۲/  ۲رواه في الوسائل ) ۱۲(
 .القرصص الدلك �طراف الاصابع والاظفار، مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره: قال ابن الاثير في النهاية) ۱۳(
 .۲۵۰/  ۱والتهذيب  ۶۹/  ۱والفقيه  ۵۴/  ۱الكافي  ۱۰۰۵/  ۲رواه في الوسائل ) ۱۴(
 .۴۲۵! / والتهذيب  ۱/  ۱رواه في جامع أحاديث الشيعة ) ۱۵(

 .لايغسل �لبزاق شئ غير الدم: عن ابيه قال ﷒عن غياث عن ابي عبدالله  ۴۲۳/  ۱وايضا في التهذيب 
   



١٦٧ 

 .الزم طرح العمل �لدليل الثابت، وليس ذلك قياس
 .قد بينا الدلالة: هو عمل بغير دلالة، قلنا: قوله
لم نعلـم النجاسـة : مـا ذكرتمـوه معـارض بمـا أن الاصـل جـواز إزالـة النجاسـة بكـل مـانع، قلنـا: قوله

�لاصل حتى يعلم زوالهابه، غايته أن نعلم أن العرب كانت تستخبث شيئا فطهارته التنزه منه ولـيس 
 .ذلك مما نحن فيه

الآيـــة أ� لا نســـلم دلالتهـــا علـــى موضـــع النـــزاع، لا�ـــا دالـــة علـــى وجـــوب التطهـــير، والجــواب عـــن 
 .والبحث ليس فيه، بل في كيفية الازالة

 .هذا هو أول المسألة: الطهارة إزالة النجاسة كيف كان، لا� نقول: لا يقال
 .الغسل بغير الماء يزيل عين الدنس فيكون طهارة: قوله
النجاسة إذا مازجت المائع شاعت فيه فالبـاقي في الثـوب منـه تعلـق بـه أولا نمنع ذلك، فإن : قلنا

حصة من النجاسة، ولان النجاسة ربما سرت في الثوب فسدت مسامه فمنع الماء من الولوج حيـث 
 .في محلها )١٦(هي وتبقى مرتبكة

بملاقـــاة ، فـــان المـــائع )١٧(و�نيـــا نســـلم زوال عـــين النجاســـة، لكـــن لا نســـلم زوال النجاســـة بخلعهـــا
 .النجاسة يصير عين نجاسة فالبلة المتخلفة منه في الثوب بعض المنفصل النجس فيكون نجسا

النجاســة الرطبــة أثــر في تعــدي حكمهــا إلى المحــل، كمــا أن النجاســة عنــد ملاقــاة المــائع : أو نقــول
عند ملاقـاة  تتعدى نجاستها إليه، فعند وقوع النجاسة الرطبة ينفعل الثوب بحكمها كما ينفعل المائع

 .النجاسة اليابسة فتعود أجزاء الثوب الملاقية لها نجسة شرعا وتلك العين المنفعلة لا تزول الا�لغسل
الاقتصار على الامر �لغسل يكفي في دلالته على الماء لان الماء هو المعـروف : وأما الخبر فنقول

 للازالة، فيسبق الذهن إلى إرادته، كما تقتصر في أمر
____________________ 

 .وقع فيه ولم يكد يتخلص منه: خلطه، وارتبك في الامر: ربك الشئ) ۱۶(
 .بقلعها: ولعل الصحيح. كذا) ۱۷(

   



١٦٨ 

 .اشرب، ولم تحتج إلى تقييده �لماء: العطشان بقولك
ظـــــاهر الامـــــر الوجـــــوب، فلـــــو نزلنـــــاه علـــــى : ينـــــزل خـــــبر المـــــاء علـــــى الاســـــتحباب، قلنـــــا: وقولـــــه

 .للظاهرالاستحباب كان تركا 
مراعاة جانب الحقيقـة أولى مـن مراعـاة : ليسلم المطلق من إرادة التقييد ومن الاضمار، قلنا: قوله

 .عدم الاضمار
نطالــب بوجــه الملازمــة، فــإن : خــبر المــاء يتضــمن الحــت والقــرص وكلاهمــا مســتحبان، قلنــا: قولــه

ســـــتحب تبعـــــا كمـــــا أن القـــــرص م: الغســـــل مســـــتحب أو يقـــــول: تمســـــك �لســـــياقة لزمـــــه أن يقـــــول
 .لاستحباب القرص فليكن الماء واجبا تبعا لوجوب الغسل
، ولـو صـحت نزلـت علـى حـال عـدم )١٨(وأما رواية حكم بن حكيم فإ�ا مطرحة بين الاصحاب

 .الماء فإن المصلي يجتزي �زالة عين النجاسة �لارض أو التراب ما دام العذر �قيا
 .، فلايعترض بمثلها على الاصل)١٩(وأما رواية غياث فإ�ا في غاية الشذوذ

على أ� لا نسلم دلالتها على طهـارة المحـل �لبصـاق حسـب، فإنـه لا يبعـد أن يسـأل عـن جـواز 
ــة عينــه �لبصــاق منضــما إلى تطهــيره �لمــاء، ويجــري ذلــك مجــرى قــولهم : حــك الــدم والتوصــل إلى إزال

 .التراب يغسل الا�ء من ولوغ الكلب �لتراب أول مرة وإن لم يكن بمجرد
على أن الروايتين تتضمنان رفع البأس ولا تتضمنان طهارة المحل ولا جواز الدخول به في الصلاة 

 .فسقطت دلالتهما على الطهارة
 .كيف أضاف السيد والمفيد ذلك إلى مذهبنا ولا نص فيه: وأما قول القائل

____________________ 
 .۳۵۷/  ۱راجع تنقيح المقال . ا للنجاشي في رجالهولكن وثقه العلامة الحلي في الخلاصة تبع) ۱۸(
 .أي من حيث المضمون، وإلا فغياث بن إبراهيم موثق كما في رجال النجاشي فراجع) ۱۹(

   



١٦٩ 

أمـــا علـــم الهـــدى فأنـــه ذكـــر في الخـــلاف أنـــه إنمـــا أضـــاف ذلـــك إلى مـــذهبنا، لان مـــن : فـــالجواب
 .)٢٠(الاصل العمل بدليل الاصل ما لم يثبت الناقل

وليس في الشرع ما يمنع من استعمال المائعات في الازالة ولا مـا يوجبهـا، ونحـن نعلـم أنـه لا : قال
 .فرق بين الماء والخل في الازالة، بل ربما كان غير الماء أبلغ فحكمنا حينئذ بدليل العقل

قـد فرقنـا ، وأمـا نحـن ف﷕وأما المفيد فإنه ادعى في مسائل الخلاف أن ذلك مروي عـن الائمـة 
 .بين الماء وغيره فلم يرد علينا ما ذكره علم الهدى، وأما المفيد فنمنع دعواه ونطالبه بنقل ما ادعاه

____________________ 
في المسـائل المصـرية أيضـا في توجيـه نسـبة السـيد ) اي عن المحقـق(وعنه : ۲۰۳قال الشيخ الانصاري في الفرائد ص ) ۲۰(

 .إن من أصلنا العمل �لاصل حتى يثبت الناقل: نجاسة �لمضاف مع عدم ورود نص فيهإلى مذهبنا جواز إزالة ال
   



١٧٠ 

المـــاء القليـــل هـــل يـــنجس �لملاقـــاة وكيـــف ادعـــى ابـــن أبي عقيـــل أنـــه �ق علـــى : المســـألة الثالثـــة
 .نعم ينجس �لملاقاة وإن لم يتغير أحد أوصافه: طهارته؟ الجواب

 .)١(خمروا أوانيكم: ﷒لنا قوله 
ئ: ﷒وقولــه الصــادق  ولا تتحقــق فائــدة الشــرط إلا مــع  )٢(إذا بلــغ المــاء قــدر كــر لم ينجســه شــ

 .إمكان نجاسة ما دون الكر
رجـــس نجـــس لا : ســـألته عـــن ســـؤر الكلـــب فقـــال: قـــال ﷒ومـــا رواه الفضـــل عـــن أبي عبـــدالله 

 .)٣(تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء
عــن الدجاجــة والحمامــة تطــأ العــذرة ثم تــدخل  ﷒ومــا رواه علــي بــن جعفــر عــن أخيــه موســى 

 .)٤(لا إلا أن يكون الماء قدر كر: الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال
عــن النصــراني يــدخل يــده في إ�ء المســلم  ﷒ومــا رواه علــي بــن جعفــر أيضــا عــن أخيــه موســى 

 .)٥(لا إلا أن يضطر إليه: لأيتوضأ منه للصلاة؟ فقا
ومــا رواه أيضــا عنــه في الرجــل يمــتخط فصــار صــغارا فأصــاب إ�ه إن كــان شــيئا بينــا فــلا تتوضــأ 

 .)٦(منه
 ومارواه عمار عن

____________________ 
 .التغطية: خمروا الا�ء: في الحديث: ۷۷/  ۲في النهاية لابن الاثير ) ۱(
 .اذا كان الماء: عن الكتب الاربعة، وفيهنقلا  ۱۱۷/  ۱رواه في الوسائل ) ۲(

 .۶/  ۱الاستبصار /  ۴۰/  ۱التهذيب /  ۹/  ۱الفقيه /  ۲/  ۳الكافي / 
 .۲۲۵/  ۱نقلا عن التهذيب  ۱۰۱۵/  ۲رواه في الوسائل ) ۳(
 .۸۴وقرب الاسناد  ۲۱/  ۱والاستبصار  ۴۱۹/  ۱التهذيب  ۱۱۵/  ۱الوسائل ) ۴(
 .۱۷۰نقلا عن مسائل علي بن جعفر  ۲۷۸/  ۱۰ورواه في البحار  ۲۲۳/  ۱هذيب الت/  ۱۰۲۰/  ۲الوسائل ) ۵(
 =مسائل علي بن  ۲۳/  ۱الاستبصار /  ۴۱۲/  ۱التهذيب /  ۷۴/  ۳الكافي /  ۱۱۲/  ۱الوسائل ) ۶(

   



١٧١ 

كــل شــئ مــن الطيــور تتوضــأ بمــا شــرب منــه إلا أن تــرى في منقــاره دمــا فــإن : قــال ﷒أبي عبــدالله 
قـــال  ﷒، وعـــن أبي بصصـــير عـــن أبي عبـــدالله )٧(في منقـــاره دمـــا فـــلا تتوضـــأ منـــه ولا تشـــربرأيـــت 

 .)٨(إن كانت قذرة فأهرقه: سألته عن الجنب يجعل الركوة أو التور ويدخل إصبعه فيه قال
 عن الرجل يدخل يده في الا�ء وهي قـذرة ﷒وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن 

 .)٩(يكفأ الا�ء: قال
لا يفســد المــاء إلا مــا كانــت لــه نفــس : قــال ﷔وعــن حفــص بــن غيــاث عــن جعفــر بــن محمد 

 .)١٠(سائلة
في إ�ئين فيهما ماء ووقع في أحدهما قذر ولا يدرى أيهما هو ولا  ﷒وعن سماعة وعمار عنه 
 .)١١(يهريقهما جميعا: يقدر على ماء غيرهما قال

 .)١٢(الماء طاهر لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه: ﷒تمسك ابن أبي عقيل بقوله و 
أرقــه وفي : وقــد اســتقى غلامــه مــن بئــر فخــرج في الــدلو فــأرة فقــال ﷒وبمــا روي عــن الصــادق 

 .)١٣(صبه في الا�ء: ارقه ولم يخرج في الثالث فقال: الثاني فأرة فقال
إن غلــب ريحــه : في القربــة أو الجــرة مــن المــاء يســقط فيهمــا فــأرة أوجــرد فيمــوت ﷒وعــن البــاقر 

 على الماء فأرقه وإن لم يغلب
____________________ 

 .۱۱۹جعفر = 
 .۱۰/  ۳نقلا عن الكافي  ۱۶۶/  ۱رواه في الوسائل ) ۷(
 .۵۵۵/  ۳السرائر  ۲۰/  ۱الاستبصار /  ۳۸/  ۱التهذيب  ۱۱۵/  ۱الوسائل ) ۸(
 .۳۹/  ۱نقلا عن التهذيب  ۱۱۴/  ۱رواه في الوسائل ) ۹(
 .۱/۲۳۱التهذيب/  ۵/  ۳الكافي / الطبع الاول  ۳۶/  ۱جامع أحاديث الشيعة /  ۲۶/  ۱الاستبصار ) ۱۰(
 .۱۱/  ۳والكافي  ۲۰و  ۲۱/  ۱والاستبصار  ۲۴۸/  ۱التهذيب /  ۱۱۶و  ۱۱۳/  ۱الوسائل ) ۱۱(
 .مثله مع اختلاف يسير ۱۷۴/  ۱وفي سنن ابن ماجة  ۱۹۵/  ۱اه في الخلاف رو ) ۱۲(
 .۱۱المعتبر للمصنف ص /  ۴۰/  ۱الاستبصار /  ۲۳۹/  ۱التهذيب /  ۱۲۸/  ۱الوسائل ) ۱۳(

   



١٧٢ 

 .)١٤(فاشرب منه وتوضأ
وذكـر أن بعــض الشــيعة كــان في طريقــه مــا؟ فيــه العــذرة والجيــف وكــان �مــر غلامــه أن يحمــل معــه  

هـذا لا يصـيب شـيئا إلا طهـره فـلا تعـد منـه : فقال ﷒ا يغسل رجليه قال فأبصرني أبو جعفر كوز 
 .)١٥(غسلا

والجـواب عـن الاول منـع الروايـة فإ�ـا مرويـة مـن طريـق الجمهـور، وأكثـرهم طعـن في سـندها، وهـو 
حاب آحـادا فكيـف تـواترا، ، ونحن فمـا رأينـا لهـا سـندا في كتـب الاصـ﷕ادعى تواترها عن الائمة 

فلــو اســتدل �ــذه الروايــة أجبنــاه �� قــد  )١٦(المــاء كلــه طــاهر حــتى يعلــم أنــه قــذر: والــذي روينــاه عــنهم
 .علمنا قذارته بما تلو�ه من الروا�ت

 .ثم لو صح ما ذكره من الرواية لكانت عامة وأخبار� خاصة والخاص يقدم على العام
، أمـا اخبـار الائمـة ﷐هـذا يصـح في أخبـار النـبي : �لتـاريخ، قلنـا إنما يقدم مع العلم: ولو قال
فـلا، لانـه لا يتطـرق إليهـا النسـخ، علـى أن الصــحيح وجـوب تقـديم الخـاص علـى العـام عــرف  ﷕

 .)١٧(التأريخ أو جهل
 والجواب عن خبر البئر، المطالبة بصحة سنده، فإ� لا نعرف طريقه إلا

____________________ 
 .عن ابن ابي عقيل ۳رواه في المختلف ص ) ۱۴(

 .نقلا عن التهذيب والاستبصار وفي سنده علي بن حديد ۱۰۴/  ۱ورواه في الوسائل 
 .ولكن بين ما نقله ابن أبي عقيل وما في الوسائل اختلاف فراجع

ث الشــيعة ) ۱۵( ذكــر بعــض علمــاء الشــيعة أنــه كــان : قــال عــن المختلــف عــن ابــن أبي عقيــل ۳/  ۱رواه في جــامع أحاديــ
 ..وكان في طريقه ماء ﷔�لمدينة رجل يدخل على أبي جعفر محمد بن علي 

 .۳وراجع رسالة الشيخ عبدالرحيم البروجردي التي جمع فيها فتاوى ابن ابي عقيل ص 
 .۲۱۵/  ۱التهذيب /  ۱/  ۳الكافي /  ۱۰۰/  ۱الوسائل ) ۱۶(
 .العام والخاص من معارج الاصول للمحقق، وغيره من كتب اصول الفقه راجع بحث) ۱۷(

   



١٧٣ 

، )١٩(، والروايــة مرســلة)١٨(عــن علــي بــن حديــد عــن بعــض أصــحابنا، وعلــي بــن حديــد ضــعيف جــدا
 .ويحتمل أن يكون البئر مصنعا لا ينبعا

فـلا يطــرح ثم الحـديث لم يتضـمن اسـتعماله، وأمـره بصـبه في الا�ء لا يـدل علـى جـواز اسـتعماله، 
هــذا لم يشــتهر نقلــه، بــل : قلنــا )٢١("فتوضــأ واشــرب " فقــد روينــا : للمحتمــل، ولــو قــال )٢٠(الصــحيح

 .القدر المشهور ما ذكر�ه، فيكون ما ذكره لو كان منقولا شاذا
والجواب عن خبر القربـة كـذلك، فـإن في طريقـة ابـن حديـد، وقـد بينـا ضـعفه، مـع أن ه يتضـمن 

وهو خـلاف مـا يحاولـه الخصـم، ثم لـو صـحت أخبـاره لكـان  )٢٢("ن مائها إذا تفسخ فلا تشرب م" 
 .وأصح سندا )٢٣(ما ذكر�ه أرجح لا�ا أشهر

وأمــا مــا ذكــره عــن بعــض الشــيعة، فــإ� لا نعــرف ذلــك القائــل، ولعلــه ممــن لا يعمــل بروايتــه، ولــو 
نجاسة، ولهذا أشار إليـه سلمناه لكان ذلك إشارة إلى ماء معين يحتمل أن يكون كثيرا لا تؤثر فيه ال

هذا لا يصيب شيئا إلا طهره، وذلك يدل على أنه لم يحكم على المـاء مطلقـا بـل علـى : بقوله ﷒
 .ذلك بعينه فلا يتعدى إلى غيره

____________________ 
 ۲جع تنقيح المقال را. قاله العلامة الحلي في خلاصة الرجال. وقد ضعفه الشيخ الطوسي في الاستبصار والتهذيب) ۱۸(

 /۲۷۵. 
 .علي بن حديد عن بعض أصحابنا ولم يذكر اسمه: إذ قال) ۱۹(
 .الصريح: في بعض النسخ) ۲۰(
فصـبه : ورواه المحقـق في المعتـبر وزاد في آخـره: بعد نقل خبر علي بـن حديـد ۱۲۸/  ۱قال الشيخ الحر في الوسائل ) ۲۱(

 .الحجري من الطبع ۱۱راجع المعتبر ص . فتوضأ منه وشرب
 .۱۰۴/  ۱راجع الوسائل ) ۲۲(
 .لا�ا أكثر وأشهر: في بعض النسخ) ۲۳(

   



١٧٤ 

 .ماء البئر هل ينجس �لملاقاة أم لا ينجس إلا �لتغير: المسألة الرابعة
أحدهما النجاسة ووجـوب النـزح للتطهـير، وهـو اختيـار المفيـد : لاصحابنا في هذه قولان: الجواب

 .ومن �بعهم )٣(وعلم الهدى )٢(في النهاية ﷖ر والشيخ أبي جعف )١(﷖
 .)٤(الثاني أ�ا لا تنجس إلا �لتغير ولا يجب النزح إلا معه، وهو اختيار قوم من القدماء

وجهــا �لثــا وهــو أ�ــا لا يغســل منهــا الثــوب، ولا  )٥(في التهــذيب والاستبصــار ﷖وخــرج الشــيخ 
 .استعمالها إلا بعد النزح تعاد منها الصلاة، لكن لا يجوز

الاول لـو لم يـنجس ماؤهـا لكـان �قيـا علـى التطهـير إذ لـو : والمختار هو الاول ويدل عليـه وجـوه
لم يكــن �قيــا لكــان إمــا لارتفــاع اســم المــاء عنــه أو لنجاســته، وكــل واحــد منتــف علــى هــذا التقــدير، 

 فثبت
____________________ 

 .۹راجع المقنعة ص ) ۱(
 .۶ية ص النها) ۲(
 .المسألة الرابعة. الانتصار، كتاب الطهارة) ۳(
اختلــف علمــاؤ� في مــاء البئــر هــل يــنجس بملاقــاة النجاســة مــن غــير تغــير أم لا مــع اتفــاقهم علــى : قــال في المختلــف) ۴(

س، وقــال الآخــرون ﷖نجاســتها �لتغــير، فقــال الاكثــرون بنجاســتها وهــو أحــد قــولي الشــيخ  لار وابــن ادريــ لا : والمفيــد وســ
 .۴راجع المختلف ص . واختاره ابن ابي عقيل وهو الحق عندي ﷖ينجس بمجرد الملاقاة وهو القول الثاني للشيخ 

 .۲۳۲/  ۱والتهذيب  ۳۲/  ۱راجع الاستبصار ) ۵(
   



١٧٥ 

 .واترة الدالة على وجوب النزحجواز التطهير من دون النوح لكن هذا اللازم محال �لاحاديث المت
 .الثاني هي قبل النزح غير طاهرة، فيجب أن تكون نجسة، أما الاول فتدل عليه روا�ت

في البئــر يقطــر فيهــا قطــرات مــن بــول أو دم مــا الــذي  ﷒منهــا روايــة محمد بــن بزيــع عــن الرضــا 
 .)٦(ينزح منها دلاء: يطهرها قال

ــة علــي بــن يقطــين عــن ســالته عــن الحمــل والدجاجــة أو الفــأرة أو : قــال ﷒موســى  ومنهــا رواي
 .)٧(الكلب أو الهرة قال يجزيك أن تنزح منها دلاء فإن ذلك يطهرها

سـألته عـن شـاة ذبحـت فوقعـت في بئـر : قـال ﷒ومنها رواية علي بـن جعفـر عـن أخيـه موسـى 
منهـــا مـــا بـــين الثلاثـــين إلى الاربعـــين ثم ينـــزح : وأوداجهـــا تشـــخب دمـــا أيتوضـــأ مـــن ذلـــك البئـــر؟ قـــال

 .)٨(يتوضأ منها
 .وإذا ثبت أن النزح يطهرهها ثبت أ�ا غير طاهرة قبله، لانه ليس وراء الطهارة إلا النجاسة

ث إذا أتيــت البئــر وأنــت جنــب ولم : قــال ﷒مــا رواه ابــن أبي يعفــور عــن الصــادق : الوجــه الثالــ
صـعيد فـإن رب المـاء ورب الصـعيد واحـد، ولا تقـع في البئـر ولا تفسـد تجد شـيئا تغـترف بـه فتـيمم �ل

 .)٩(هم على القوم ماء
 لا نسلم إن الافساد عبارة عن التنجيس، لانه ضد الاصلاح،: فإن قيل

____________________ 
 .۴۴/  ۱الاستبصار /  ۵/  ۳الكافي /  ۱۳۰/  ۱الوسائل /  ۲۴۴/  ۱التهذيب ) ۶(
 .مع اختلاف يسير ۲۳۷/  ۱التهذيب ) ۷(
ـــائل ) ۸( ـــافي /  ۱۴۱/  ۱الوســـ ـــذيب  ۶/  ۳الكـــ ــناد  ۴۰۹/  ۱والتهـــ ـــ ــرب الاسـ ـــ ـــه  ۸۴وقـ ـــة  ۲۰/  ۱والفقيـــ ـــــع مكتبـــ طبـ

 .۴۴/  ۱الصدوق والاستبصار 
 .۱۲۸/  ۱والاستبصار  ۱۵۰/  ۱التهذيب /  ۶۴/  ۳الكافي  ۲۱۳/  ۱جامع أحاديث الشيعة ) ۹(

   



١٧٦ 

كــدير المــاء أو ممازجــة الحمــاة المنفــرة وغــير ذلــك، فــإن كــل وكمــا يحتمــل التــنجس يحتمــل غــيره مــن ت
 .واحد من ذلك ضد الاصلاح فيقع عليه اسم الافساد

عطــف الافسـاد علــى النـزول، والعطــف لا  ﷒سـلمنا أن المـراد �لافســاد هنـا التنجــيس، ولكنـه 
ن الامــرين فكانــه يســتلزم كــون المعطــوف عليــه علــة في المعطــوف، بــل يقتضــي ظــاهر اللفــظ النهــي عــ

ــة أنــه  لا تنــزل إلى البئــر ولا تفســد مــاء: قــال هم �مــر آخــر، ولم يبينــه فلعلــه بنجاســة تغيرهــا، و�لجمل
 .محتمل، ولو سلمنا ما ذكرته لكان معنا ما ينافيه وبيانه الحديث والاعتبار

لثــوب ولا تعـــاد لا يغســل ا: قــال ﷒أمــا الحــديث فمــا رواه حمــاد عــن معاويـــة عــن أبي عبــدالله 
 .)١٠(الصلاة مما يقع في البئر إلا أن ينتن فاذا أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونوحت البئر

مــاء البئــر واســع لا يفســده شــئ إلا أن يتغــير ريحــه أو : قــال ﷒ومــا رواه ابــن بزيــع عــن الرضــا 
 .)١١(طعمه فينزح حتى يذهب الريح وتطيب طعمه لان له مادة

أحــدهما أن للبئــر اتصــالا يمنــع مــن ظهــور النجاســة عليــه فــلا يــنجس مــا : الاعتبــار فوجهــانوأمــا 
 .يتصل به كالماء المحقون إذا كان متصلا �لماء الجاري أو الكثير

الثاني أن كثـرة المـاء لـو لم تكـن موجبـا لانقهـار النجاسـة الملاقيـة، لمـا كـان في الكثـير المحقـون، لان 
إمــا أن تكــون الكثــرة قـاهرة للنجاســة وإمــا أن لا تكــون، فــإن كانــت لــزم في أحـد الامــرين لازم، وهــو 

 .الموضعين، لكنها قاهرة في المحقون فيكون هنا، لقيام الدلالة على عدم الفرق
 لا نسلم أن الافساد هنا عبارة عن التنجيس، قلنا الدليل على أنه: قوله: والجواب

____________________ 
 .۳۰/  ۱والاستبصار  ۲۳۲/  ۱التهذيب /  ۱۲/  ۱الشيعة جامع أحاديث ) ۱۰(
 .۲۳۴/  ۱التهذيب /  ۱۱/  ۱جامع أحاديث الشيعة ) ۱۱(

   



١٧٧ 

هــو المــراد، أن الافســاد ضــد الاصــلاح فعنــد إطلاقــه يقتضــي زوال الصــلاح المقصــود ممــا اطلــق عليــه، 
 .والمصلحة الظاهرة من الآ�ر هي الاستعمال فيصرف الافساد إلى ازالته

عطــف النهــي عــن الافســاد عــن النهــي عــن الوقــوع، فيكــون الافســاد غــيره، ولم يــذكر علتــه : ولــهق
 .فلعله بما يغير أحد الاوصاف من النجاسات

الظـــاهر أن الاغتســـال هـــو المفســـد للمـــاء، لان الســـؤال عـــن وقـــوع الجنـــب فيكـــون الحكـــم : قلنـــا
 .مختصا به، ولا يتحقق الاختصاص إلا إذا كان هو السبب

 .معنا من الاحاديث ما يدل على ما قلناه، منها رواية حماد عن معاوية ورواية ابن بزيع: قوله
 .الجواب عن رواية معاوية من وجوه: قلنا

أحــــــدهما الطعــــــن في الســــــند فــــــان حمــــــادا لم يــــــذكر اي معاويــــــة روى، ومــــــن أصــــــحاب الصــــــادق 
 .)١٢(ا�اهل جماعة �ذه السمة، منهم الثقة، ومنهم ا�هول، فعله أحد ﷒

الثـــاني أن البئـــر في اللغـــة الحفـــيرة، وقـــد يكـــون ماؤهـــا محقـــو�، كمـــا يمكـــن أن يكـــون �بعـــا، وإذا 
 .احتمل الامرين نزل على المحقون لتسلم الاحاديث القاضية �لنجاسة

 .الثالث أنه معارض �لاحاديث الموجبة للنزح، وهي �لغة حد التواتر فلا يترك بخبر الواحد
، والمكاتبـــة ضـــعيفة، ﷒كتبـــت إلى رجـــل يســـأل الرضـــا : ابـــن بزيـــع فـــالمروي أنـــه قـــال وأمـــا خـــبر
 .)١٣(والرجل مجهول

لعله يريد فسادا يخرجه عن الانتفاع بل ينتفع به مع إخراج بعضـه، وهـذا : لا يفسده شئ: وقوله
 وإن لم يكن

____________________ 
ـــة هـــذا هـــو ابـــن ميســـرة وهـــو . ۱۴۹يـــة المحـــدثين ص راجـــع المشـــتركات للكـــاظمي المســـمى �دا) ۱۲( يظهـــر منـــه أن معاوي

 .ضعيف
 .وفيه مافيه. اعتمد عليه ابن بزيع وهذا يكفي في و�قته: إلا أن يقال) ۱۳(

   



١٧٨ 

 .ه على التطهير نوع من إصلاح فلم يتمكن من الافساد معلوما من اللفظ فإنه محتمل، لان بقاء
 .تصال يمنع �ثير النجاسة في ا�تمع كالمحقون المتصل �لجاريللبئر ا: قوله في الوجه الاعتباري

هــذا الاتصــال لم يتحقــق كيفيتــه فلعلــه رشــحان يتخلــل مســامة الارض فــلا يكــون كالجــاري : قلنــا
المتصــل �لواقــف، ولا يكفــي مشــاهدته في البئــر جــار� لان المتخلــل في الارض لا يعلــم أنــه كــذلك، 

 .لى أنه إذا حاذى ا�اري وقف الجمعى، فتؤثر فيه النجاسةفلعله يجتمع عند فم المخرج، ع
ؤثر النجاســة لــو كــان قلــيلا، قلنــا: ولــو قــال إن حكــم بنجاســته مــع قلتــه حكــم مــع الكثــرة : إنمــا يــ

 .�لفرق في البئر )١٤(لانه لا قائل هنا
الــدليل نجاســة مقتضــى : المــاء الكثــير يقهــر النجاســة كمــا في المحقــون، قلنــا: قولــه في الوجــه الثــاني

الموضــعين عمــلا �لــدليل الــدال علــى نجاســة المــاء إذا لاقتــه النجاســة، فاســتثناء الكــر المحقــون يكــون 
 .على خلاف مقتضى الدليل، فلا يلحق به غيره، لانه تكثير لمخالفة الدليل

ويؤيــد نجاســة البئــر نقــل الفــريقين مــن الجمهــور والاماميــة الفتــوى عــن الســلف بوجــوب نــزح البئــر 
 .لنابغةا

ث الدالـــة علـــى  ﷖وأمـــا مـــا خرجـــه الشـــيخ  فإنـــه قصـــد الجمـــع بـــين الحـــديثين المـــذكورين والاحاديـــ
ــة للنــزح  وجــوب النــزح، ونحــن فقــد بينــا ضــعيف الحــديثين، وقصــور دلالتهــا فبقيــت الاحاديــث الموجب

 .سليمة عما يدل على خلافها
وفيهــا العـــذرة  )١٥(انـــه كــان يتطهــر مـــن بئــر بضـــاعة ﷐ولــو اســتدل الخصـــم بمــا روي عـــن النــبي 

 لكان ضعيفا، فان ذلك مما لا يثبت )١٦(والنجاسات،
____________________ 

 .لا قائل منا: في بعض النسخ) ۱۴(
 .قضاعة، والصحيح ما أثبتناه: في الاصل) ۱۵(

 .بني ساعدة �لمدينة، وبئرها معروف بضاعة �لضم وقد كسره بعضهم، والاول أكثر وهي دار: قال في معجم البلدان
 =فيها أفتى النبي صلى الله 

   



١٧٩ 

التنــــزه عــــن النجاســــات، والتباعــــد عــــن  ﷐ولان عادتــــه  ﷕صــــحته، وقــــد أنكــــره أحــــد الائمــــة 
المكروهات، فلا يظـن بـه صـلوات الله عليـه المسـامحة �سـتعمال الميـاه المسـتخبثة مـع وجـود غيرهـا مـن 

 .الطاهرة، فكيف بما سواها
____________________ 

 ..عليه وآله �ن الماء طهور ما لم يتغير= 
 .۲۵۷/  ۱راجع السنن الكبرى للبيهقي ) ۱۶(
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 .الماء المستعمل في غسل الجنابة هل يرفع به الحدث؟: المسألة الخامسة
نــع مــن رفــع الحــدث بــه للاصــحاب في هــذه قــولان وإن اتفقــوا علــى طهارتــه، أحــدهما الم: الجــواب

وهــو اختيــار الشــيخين وأكثــر الاصــحاب، والآخــر الجــواز وهــو اختيــار علــم الهــدى ومــن �بعــه، وهــو 
 .)١(الاولى

 .لنا ان الاستعمال لم يسلبه إطلاق الاسم لغة ولاشرعا ولم يلاق نجاسة فيلزم بقاؤه على التطهير
 .اربه لو حلف لا يشرب ماءأحدهما أنه يحنث ش: أما أنه لم يسلبه الاطلاق فلوجهين

�ق عليـــه إذ الواضـــع لم يشـــترط فيـــه عـــدم التطهـــير، " مـــاء " الثـــاني مـــا �عتبـــاره مســـماه اللغـــوي 
 .والاصل عدم النقل فتبقى التسمية

: وأما أنه لم يلاق نجاسة فإنه لم يلاق إلا جسد الجنب وهو غير نجس العين، ويدل عليه وجهان
مــن طــرق أنــه يجــوز إدخــال  ﷕لاقاتــه، والثــاني مــا روي عــن الائمــة أحــدهما أنــه لا يــنجس المــائع بم
 .)٢(يده في الا�ء إذا لم تكن قذرة

وينــزل علــيكم مــن الســماء مــاء : * (وأمــا أنــه مــع تحقــق الوصــفين يجــوز التطهــير بــه فلقولــه تعــالى
 وأنزلنا من السماء ماء: * (وقوله تعالى )٣() *ليطهركم به

____________________ 
 .۱۲راجع المختلف للعلامة الحلي ص ) ۱(
 .راجع الوسائل الباب الثامن من أبواب الماء المطلق، ففيه بعض تلك الروا�ت) ۲(
 .۱۱: سورة الانفال) ۳(
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 .)٤() *طهورا
 .)٥(الماء طهور: ﷒وقوله 

 .)٦(فقال إنما هو الماء أو الصعيد: وقد سئل عن الوضوء �للبن ﷒وقول الصادق 
لو لم يجز استعماله في الطهـارة لجـاز التـيمم مـع وجـوده، لكـن هـذا محـال، لانـه يلـزم : الوجه الثاني

 .)٧() *فلم تجدوا ماء فتيمموا: * (فيه تخصيص عموم قوله تعالى
هـــذا �طـــل �ســـتعماله : الاضـــافة، لا� نقـــوللا يخـــرج �لاســـتعمال عـــن الاطـــلاق إلى : لا يقـــال

 .للتبرد واستعما� في غير الطهارة
يخـرج : هذا موضع المنع فما وجهه؟ ولو قـال: ما ازيل به حدث فلا يزال به �نيا، قلنا: ولو قال

�زالته الحدث عن كونه مطلقا طالبناه �لحجة علـى الفـرق بـين اسـتعماله في ازالـة الحـدث واسـتعماله 
 .يهلا ف

 .أنه انتقل إليه المنع غير مستند إلى حجة )٨(والخيال الذي يعرض
للمـاء قــوة التطهــير، وقـد اســتفيدت في الطهـارة فلــم تبــق لـو قــوة، طالبنـاه �لوجــه، فــان : ولـو قــال

هـــي �قيـــة مـــا دام طـــاهرا واســـم المـــاء واقـــع عليـــه : موضـــع النـــزاع أن القـــوة �قيـــة أم لا، ونحـــن نقـــول
 .�لاطلاق
 ﷒لمــانع مــن الاصــحاب فــيمكن أن يحتجــوا بمــا رواه عبــدالله بــن ســنان عــن أبي عبــدالله وأمــا ا

 .)٩(الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ به: قال
 وشبهه ما رواه بكر بن كرب عن ابي

____________________ 
 .۴۸: سورة الفرقان) ۴(
 .۴/  ۱قي سنن البيه) ۵(
 .۲۷/  ۱الاستبصار /  ۲۲۱/  ۱التهذيب /  ۱۴۶/  ۱الوسائل ) ۶(
 .۴۳والنساء  ۶: سورة المائدة) ۷(
 .يعترض: في بعض النسخ) ۸(
 .۱۵۵/  ۱الاستبصار /  ۱۸۸/  ۱التهذيب /  ۱۵۵/  ۱الوسائل ) ۹(
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تنقع رجــــلاه في المــــاء إن كــــان يغتســــل في موضــــع تســــ: في الرجــــل يغتســــل مــــن الجنابــــة ﷒عبــــدالله 
 .)١٠(فليغسلهما

ومــارواه محمد بــن مســلم عــن أحــدهما في مــاء الحمــام، لا تغتســل مــن مــاء آخــر إلا أن يكــون فيــه 
 .)١١(جنب أو يكثر أهله فلا يدرى فيه جنب أم لا
الحمــام فانـــه  ولا تغتســـل مــن البئـــر الــتي فيهـــا ماء: ﷒ومــا رواه حمــزة بـــن أحمــد عـــن أبي الحســن 

 .)١٢(يغتسل به الجنب وولد الز� والناصب يسيل فيها ماء
ولانــه لــو اغتســل مــن البئــر وجــب نزحهــا ســبعا، ولــو لم يكــن الاغتســال يحــدث في المــاء منعــا لمــا 
وجـــب، إذ غســــل الجســـد الطــــاهر الـــذي لا يتلعــــق بـــه منــــع لا يـــؤثر في بئــــر وغيرهـــا كمــــا لـــو توضــــأ 

 .للصلاة
ينــزح منهــا : عــن الجنــب يــدخل البئــر فيغتســل منهــا قــال ﷒وقــد روى أبوبصــير عــن الصــادق 

 .)١٣(سبع دلاء
ض المتــأخرين خــص النــوح �لارتمــاس حــتى لــو اغتســل لا مرتمســا لم يتعلــق بــه حكــم عنــده  )١٤(وبعــ

في المقنعـة وكـلام شـيخنا أبي  ﷖وادعى الاجماع والاخبار على ذلك، ولعله وقـف علـى كـلام المفيـد 
فظنــــه إجماعــــا مــــن البــــاقين، وهــــو قلــــة تطلــــع، فــــإن مــــن عــــدا الشــــيخين لم يــــورد لفــــظ  )١٥(﷖جعفــــر 

الارتمــاس، والاخبــار الــتى وصــلت خاليــة عــن ذكــر الارتمــاس، بــل مقصــورة علــى لفــظ الاغتســال أو 
 النزول أو الوقوع، فنحن نطالب هذا الاجماع الذي أشار إليه والاخبار التي

____________________ 
 .۱۳۲/  ۱والتهذيب  ۴۴/  ۳الكافي /  ۱۴۷/  ۱مع أحاديث الشيعة جا) ۱۰(
 .۳۷۹/  ۱نقلا عن التهذيب  ۵/  ۱رواه في جامع أحاديث الشيعة ) ۱۱(
 .۴۹۸/  ۶وراجع الكافي / والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم : وفي ذيله. ۳۷۳/  ۱التهذيب ) ۱۲(
 .۲۴۴/  ۱التهذيب ) ۱۳(
 .۷۹/  ۱ائر هو ابن ادريس في السر ) ۱۴(
ة ص ) ۱۵( وإن ارتمــس فيهــا جنــب أو لاقاهــا بجســمه وان لم يــرتمس فيهــا أفســدها ولم يطهــر بــذلك ووجــب : وفيــه ۹المقنعــ

 .۷وهذا لا يوافق ما نقله المصنف ره منه فراجع والنهاية ص . تطهيرها بنزح سبع دلاء
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 .عول عليها
: في الفـرق بـين مـاء الغسـل ومـاء الوضـوء، وقـال ﷖وهذا المتأخر أيضـا �قـش شـيخنا أ� جعفـر 

إن كان هذا مضافا فماء الوضـوء كـذلك، وإن كـان مسـتعملا فمـاء الوضـوء مسـتعمل وإن كـان مـاء 
 .)١٦(الوضوء منزلا فماء الغسل كذلك
لم يمنـع مـن الجنابـة بشـئ مـن العلـل الـتى ذكرهـا فيلزمـه التسـوية،  ﷖والمناقشة لا ترد، فإن الشـيخ 

بل منع تبعا للرواية المشهورة المقرونـة بعمـل جماعـة مـن الفضـلاء، فـالفرق نشـأ مـن الفتـوى والروايـة لا 
مـن حيــث ذكــر، كمــا فــرق هـو والجماعــة بــين اســتيطان الجنــب في المسـجد والمحــدث، وكمــا فــرق هــو 

 .بين الارتماس في البئر ووضوء المحدث
عرفنــاه أن كــل مــن قــال �لنــزح مــن فضــلائنا ثم نقــول لم أوجــب النــزح ســبعا، فــإن ادعــى الاجمــاع 

فإنــه لمــا رفــع بــه  ﷖رأينــاه يمنــع مــن اســتعمال مــاء الجنــب كالشــيخين وابــن �بويــه، أمــا علــم الهــدى 
 .الحدث لم يذكره في المنزوحات، فإن كان ذلك إجماعا فهذا مثله

ــة علــى وجــوب النــزح وادعــى تواترهــا أرينــاه أ�ــا عــن ا ــة ومثلهــا لا وإن اســتدل �لرواي ثنــين أو ثلاث
يكون متواترا، وهو يمنع العمل بخبر الواحد، فما حجتـه في النـزح، مـع القـول بجـواز اسـتعماله في غـير 

 .البئر
الجــواب عــن خــبر ابــن ســنان، الطعــن في ســنده، فــان في طريقــه ابـــن : رجعنــا إلى الجــواب فنقــول

ع إلى خبرهمــا عمــا دلــت عليــه الظــواهر ، فــلا يرجــ)١٩(وهمــا ضــعيفان )١٨(عــن أحمــد بــن هــلال )١٧(فضــال
القطعية من الآ�ت والاحاديث الصحيحة الصريحة، وأما بقية الاخبار فغـير دالـة علـى موضـع النـزاع 

 .بل فيها احمال لغيره
____________________ 

 .راجع السرائر. منزلا أي منزلا من السماء طهورا: ، وقوله۶۱/  ۱السرائر ) ۱۶(
 .علي بن فضالاي الحسن بن ) ۱۷(
 .العبر�ئي) ۱۸(
 .۲۹۷و  ۹۹/  ۱راجع تنقيح المقال ) ۱۹(
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وأما الاحتجاج بنزح البئر فقـوي، غـير أنـه يمكـن اختصـاص هـذا الحكـم �لبئـر لضـرب مـن التعبـد 
غــير معلــوم العلــة، ويصــار إليــه تبعــا للــروا�ت الموجبــة للنــزح، فــإن صــحت تلــك الــروا�ت فقــد تحقــق 

 .الحكم �لنزحالفرق وإلا منعنا 
ؤثر في المـاء منعـا، قلنـا: ولو قال نمنـع هـذه : نحن نعلم مـن الشـرع أنـه لا يوجـب نزحـا بملاقـاة لا يـ

 .الدعوى ونطالب بحجتها
�نـه مـاء لا  )٢٠(على المنع من اسـتعمال مـاء الغسـل في الخـلاف ﷖وقد استدل شيخنا أبوجعفر 

 .ن معه رفع الحدثيقطع بجواز استعماله في الطهارة فلا يتيق
والجواب لا نسلم أنه لا يقطع بطهارته، لان كل دليـل علـى جـواز اسـتعماله قبـل الاغتسـال دال 
بعمومه أو إطلاقه على جوازه بعده، لدخولـه تحـت اسـم المـاء المطلـق بمـا بينـاه، وتخصـيص ذلـك بخـبر 

 .الواحد القوي السند غير جائز فكيف بضعيفه
ما اتفق على الخاطر من غير إغراق في البحث، ولا �ن في النظـر، وهذا القدر الذي ذكر�ه هو 

بحيـث يشـعب الاعتراضـات ويستقصــي الايـرادات، وفيـه مقنـع للمستبصــر إن شـاء الله وحسـبنا ونعــم 
 .الوكيل

____________________ 
ر وكذلك ما يسـتعمل في الماء المستعمل في الوضوء عند� طاهر مطه: ۱۲۶قال في الخلاف كتاب الطهارة المسألة ) ۲۰(

لا يجــوز اســتعماله في رفــع : الاغســال الطــاهرة بــلا خــلاف بــين أصــحابنا، والمســتعمل في غســل الجنابــة أكثــر أصــحابنا قــالوا
 .يجوز ذلك وهو طاهر مطهر: الحدث وقال المرتضى

 .۱۹۸و  ۱۷۲/  ۱ولم أجد ما نقله المصنف في الخلاف المطبوع فراجع الخلاف 
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 البغدادية المسائل) ۴(

 مسألة ۴۲وهي تشتمل على 

 ﷖�ليف المحقق الحلي 
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���﷽ 
ــذي أرشــد� لدينــه وحفــظ حــدوده، وســدد� لبيانــه وحــل معقــوده، والصــلاة  أمــا بعــد حمــد الله ال

 .على سيد� محمد المبعوث لاظهار الاسلام ورفع عموده، وعلى آله القائمين بنشره وتشييده
 .فا� مجيبون عما تضمنته هذه الاوراق من المسائل

فهــو حقيــق أن نحقــق أملــه ونجيبــه إلى مــا ســأله،  )١(لــدلالتها علــى فضــيلة موردهــا ومعرفــة ممهــدها
 .و�� التوفيق

إذا أتلف الانسان على غيره دابة أو جارية هل يلزمه المثل أو القيمـة ومـا الحكـم : المسألة الاولى
 .في ذلك؟

____________________ 
إن الــذي سـأل عنـه هـذه المســائل : ۳۳۹/  ۲۰وقــد قـال العلامـة الطهـراني في الذريعـة . كـذا في بعـض النسـخ. ممـدها) ۱(

 .تلميذه الشيخ جمال الدين يوسف بن حاتم الشامي العاملي المشغري
   



١٨٩ 

 .منفيان يلزمه القيمة لا المثل، لان المثل متعذر، والزامه حرج وضيق وهما: الجواب
ولــو أمكــن وجــود المثــل مــن كــل وجــه وإن كــان �درا ودفعــه المتلــف لــزم صــاحب التــالف أخــذه، 

كلام الاصحاب أن المستقر في الذمة القيمة لا غير، ويلزم علـى هـذا جـواز امتنـاع صـاحبه   )٢(وظاهر
 .عن قبض مثله لو اتفق

�لصــعود إلى ســطحها ليكشــف  في امــرأة دخــل إليهــا صــبي دون البلــوغ فأمرتــه : المســألة الثانيــة
الــدار وعليهـا لحــاف فصــعد الصـبي ليكشــف اللحـاف عــن الكنيســة فوقـع إلى وســط الــدار  )٣(كنيسـة

 .فمات في الحال، فهل على المرأة دية الصبي وما الحكم في ذلك شرعا؟
لا نص لاصحابنا في هذه، والذي يقتضيه النظر إن كان الصبي غـير مميـز ضـمنت ديتـه : الجواب

 .غير قادر على التحفظ فهي مسببة إتلافهلانه 
وكــذا إن كــان مميــزا وكانــت الكنيســة مغشــاة غشــاء يخفــي عــن الصــبي مواضــع الخطــر منــه لتحقــق 

 .الغرور
أما لو كان بصيرا مميزا ولم يكن هناك غرور فلا ضمان لان وقوعه يكون بتفريط منـه في الـتحفظ 

 .ويصفو فعلها عن السببية والمباشرة
 .صرفت في الصبي المولى عليه من غير ولاية فيضمنت: ولا يقال
 .ذلك التصرف ليس إتلافا ولا سببا فلا يرتب عليه ضمان: لا� نقول

 في رجل اشترى من شخص حيوا� فوجد فيه عيبا سابقا على العقد وقد: المسألة الثالثة
____________________ 

 .فظاهر: في الاصل) ۲(
)۳( 

   



١٩٠ 

ــة الا�م و  ا لا�م؟ وهــل إن حصــل فيــه عيــب  لم يتصــرف فهــل لــه الــرد بعــد انقضــاءانقضــت الثلاث
 .بعد العقد وقبل التصرف وانضاف إلى العيب السابق ما الحكم في الجميع؟

 .نعم له الرد وإن انقضت الا�م: الجواب
 .ولو حصل العيب بعد العقد وقبل القبض لم يمنع الرد

ثة، أما لوحدث بعـد الثلاثـة يمنـع مـن الـرد �لعيـب وكذا لو حدث بعد القبض في أ�م الخيار الثلا
 .)٤(السابق

مـن الغنيمـة الـتي توجـد في دار الحـرب هـل فيهـا خمـس  ﷒مـا يصـطفيه الامـام : المسألة الرابعـة
أم لا؟ وكـذا مــا يجــب لــه مــن رؤؤس الجبــال وبطـون الاوديــة والآجــام إذا كانــت في الارض الــتي تملــك 

 .أم لا؟ ﷒رقبتها هل يكون فيها خمس أم لا؟ وهل الارض التي تملك رقبتها تصير له 
 .يه الامام لانه من جملة ما غنمنعم يجب إخراج الخمس مما يصطف: الجواب

 .أما رؤوس الجبال والاؤدية من الارض المملوكة فلا سبيل له عليها
مالـك فهـي للامـام ولـيس  )٥(بل يختص �ا أر��ا، وأما ما كانت ملكا للمسلمين او كانـت لغـير

 .فيها خمس لخروجها عن الاقسام التي يتعلق �ا الخمس
 .التي فتحت عنوة فهي له وفيها الخمسوإن كانت من أرض أهل الحرب 

 في شخص ادعي عليه أنه قتل رجلا وتعذرت البينة وثبت اللوث وأحلف: المسألة الخامسة
____________________ 

 .ويثبت الارش كما هو واضح) ۴(
 .بغير مالك: كذا في الاصل ولعل الصحيح) ۵(

   



١٩١ 

 .�نه الذي قتله المدععي خمسين يمينا فلما تكملت الايمان أقر شخص آخر
 .فما الحكم في ذلك؟

ولي الدم �لخيار إن شاء أقام على مطالبة المدعي عليه، وإن شـاء طالـب المقـر، لثبـوت : الجواب
 .)٦(الحق على كل واحد منهما هذا �لايمان والآخر �لاقرار

ــة أنفــس مــن: المســألة السادســة هم في رجــل قتلــه خمســة أنفــس عمــدا فاختــار ولي الــدم قتــل ثلاث
 .فكيف حكم الرد على ورثة المقتولين وما الحكم فيه؟

ويــرد الباقيــان خمســي الديــة، لان علــى كــل  )٧(يــرد الاوليــاء ديــة اثنــين إذا كــانوا متكــافئين: الجــواب
 .)٨(واحد خمس دية المقتول أولا فيقسم أولياء المقتولين ذلك بينهم لورثة كل مقتول ثمانمائة دينار

جــل لــه علــى رجــل ديــن إلى أجــل معلــوم فجــاء شــخص وضــمن مــا عليــه في ر : المســألة الســابعة
لرب الدين �ذن من عليه المال، فهل يكون للمضمون له مطالبـة الضـامن �لمـال قبـل حلـول الاجـل 
أم لا؟ وهل إذا صانع المضمون له �قل مما ضمن يكون له الرجـوع علـى المضـمون عنـه بمـا ضـمنه أم 

 .بما صانع المضمون له )٩(لا أو
____________________ 

ا� قتلتـه منفـردا، قـال : لو استوفى �لقسـامة فقـال آخـر: الثالثة: في بحث القسامة ۲۲۷/  ۴قال المصنف في الشرائع ) ۶(
 .كان الولي �لخيار: في الخلاف
 .ليس له ذلك لانه لا يقسم إلا مع العلم، فهو مكذب للمقر: وفي المبسوط

 .اتل والمقتول متساويين في الاسلام والحرية وغيرهما من الاعتباراتالمراد �لتكافؤ كون الق) ۷(
 .كذا في المسالك

 .هذا إذا اختار الاولياء والباقيان في الدية ألف دينار لاسائر أقسام الدية فراجع) ۸(
 .كذا) ۹(

   



١٩٢ 

ليس لصاحب المال مطالبة الضامن قبل حلول الاجل لانه ضمن المال الثابـت في ذمـة : الجواب
لمضـــمون عنـــه والتأجيـــل صـــفة للمـــال المضـــمون فثبـــت في ذمـــة الضـــامن مـــؤجلا كمـــا كـــان في ذمـــة ا

المضمون عنه وإذا صانع الضـامن المضـمون لـه �قـل ممـا ضـمن لم يرجـع علـى المضـمون عنـه �زيـد ممـا 
 .أداه لان الضمان إرفاق ومساعدة والرجوع �لز�دة مناف له

ولا يجــوز أن يبيــع الانســان متاعــا مرابحــة �لنســبة إلى أصــل  : "قولــه في النهايــة: المســألة الثامنــة
هـذا المتـاع : أبيعـك هـذا المتـاع بـربح عشـرة واحـدا أو اثنـين بـل يقـول بـدلا مـن ذلـك: المال �ن يقـول

علـــى التحـــريم أو " لايجـــوز : " فمـــا الفـــرق؟ وهـــل قولـــه )١٠("علـــي بكـــذا وأبيعـــك إ�ه بكـــذا بمـــا أراد 
 .راهية ذلك إن كان مكروها أو محرما؟الكراهية وما العلة في ك

 )١١(منـع الشـيخ مـن ذلـك علـى الكراهيـة لا التحـريم وقـد بـين ذلـك في غـير هـذا الكتـاب: الجواب
والفرق بين نسبة الربح إلى المال ونسبته إلى السلعة أن في نسـبته إلى المـال شـبه الـر� كأنـه �ع عشـرة 

 .�ثنى عشر، ولا كذا لو نسبه إلى السلعة �نه يبعد عن شبه الر�
 .وانما كره ليعظم حال الر� في النفس عند تحقق النهي عما يشا�ه وإن لم يكن هو

أكـره : منها رواية جراح المدائني أنه قـال ﷒ودل على الكراهية ما روي من طرق عن الصادق 
 ده �زده وده دوازده ولكن أبيعك
____________________ 

 .۳۸۹النهاية ص ) ۱۰(
كـان البيـع صـحيحا، يكره بيع المرابحة �لنسبة إلى أصل المال وليس بحرام، فان �ع كـذلك  : قال الشيخ في المبسوط) ۱۱(

 .۳۶۸كذا في المختلف . وكذا قال في الخلاف، وبه قال ابن ادريس وهو المعتمد
   



١٩٣ 

 .)١٢(بكذا وكذا
وأن لا تكـون : " لمـا ذكـر المحرمـات في النكـاح قـال ﷖مـا ذكـره الشـيخ سـلار  :المسألة التاسـعة

 .ما معنى عقد أول؟ )١٣("صماء ولا خرساء وقد قذفها في عقد أول 
هـو  )١٤(أراد �لعقد الاول العقد الذي وقع فيه القذف، وجعل العقد الذي تناوله النهـي: الجواب

العقــد الثــاني وهــو وإن لم يكــن واقعــا لكــن لمــا جعلــه منهيــا عنــه فرضــه �نيــا، او أن العقــد الــذي وقــع 
م أن يكــون القــذف فيــه كــان ســابقا فســماه أولابمعــنى أنــه ســابق ولا يلــزم مــن ســبقه علــى العقــد المحــر 

 .المحرم عقدا واقعا
وإذا ذبـح شـاة أو غيرهـا ثم وجـد في بطنهـا جنـين فـإن كـان : " قولـه في النهايـة: المسألة العاشـرة

قدأشــعر أو أوبــر ولم تلحبــه الــروح فذكاتــه ذكــاة امــه، وأن لم يكــن �مــا لم يجــز أكلــه علــى حــال، وإن  
ا الفـرق بينهمـا ومـا العلـة في تحـريم أحـدهما فمـ )١٥("كان فيه روح وجبت تذكيتـه وإلا فـلا يجـور أكلـه 

 إشكالا لان العادة قاضية �ن ولوج ﷖لا ريب أن في كلام الشيخ : وإ�حة الآخر؟ الجواب
____________________ 

وأيضا رويت هذه الرواية بطـرق اخـر عـن الصـادق  ۵۵/  ۷التهذيب /  ۱۹۷/  ۵الكافي /  ۳۸۵/  ۱۲الوسائل ) ۱۲(
 .من أبواب أحكام العقود من كتاب التجارة من الوسائل ۱۴راجع الباب . ﷒

 .الطبع الحديث ۱۴۹المراسم ص ) ۱۳(
ي . وأن لا تكـون صــماء ولا خرســاء وقـد قــذفها في عقــد أول لان هـذه لا تحــل لــه أبـدا: قـال في المراســم) ۱۴( فــالمراد �لنهــ

 .عن العقد الثاني عدم صحته شرعا
 .۵۸۵النهاية ) ۱۵(

   



١٩٤ 

الــروح ســابق علــى الاشــعار والــذي دلــت عليــه الــروا�ت انــه إن لم يكــن أشــعر وتم خلقــه لم يحــل وإن 
 .أشعر وأوبر فذكاته ذكاة امه أما أنه يشعر ولم تلجه الروح فهو مستبعد جدا

 ﷒وعبــدالله بــن مســكان عــن أبي جعفــر  ﷒ودل علــى مــا قلنــا روايــة الحلــبي عــن أبي عبــدالله 
وفي  )١٦(﷒ومحمد بــــن مســــلم عــــن أحــــدهما وجــــراح المــــدائني ويعقــــوب بــــن شــــعيب عــــن أبي عبــــدالله 

الجنــين في بطــن : فقــال) * احلــت لكــم �يمــة الانعــام: * (حــديث ابــن مســلم عــن قــول الله ســبحانه
 .)١٧(امه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة امه فذلك الذي عنى الله عزوجل

م الولــوج ورووا جميعــا إن لم يكــن �مــا فــلا �كلــه، وبعــد هــذا التقــدير فلاضــرورة ولم يشــترطوا عــد
 .لبيان الفرق الذي ذكره الشيخ في النهاية وينزل الحكم على ظواهر هذه النصوص

في امــرأة وكلــت رجــلا علــى أن يزوجهــا برجــل وشــرطت عليــه أن يعقــد : المســألة الحاديــة عشــرة
 العقد

____________________ 
بي قــال) ۱۶( اذا ذبحــت الذبيحــة فوجـدت في بطنهــا ولــدا �مــا فكـل وان لم يكــن �مــا فــلا : ﷒قـال ابوعبــدالله : عـن الحلــ

 .�كل
 .۲۳۴/  ۶الكافي /  ۵۸/  ۹التهذيب 

ان كـان �مـا فكلـه : أنـه قـال في الذبيحـة تـذبح وفي بطنهـا ولـد قـال ﷒ عـن ابي جعفـر) ابـن مسـكان خ(عن ابن سنان 
 .فان ذكاته ذكاة امه وان لم يكن �ما فلا �كل

 .عن محمد بن مسلم ۲۰۹/  ۳الفقيه طبع النجف  ۵۸/  ۹التهذيب 
كـاة امـة فـان لم يكـن �مـا اذا ذبحـت ذبيحـة وفي بطنهـا ولـد �م فـان ذكاتـه ذ : قـال ﷒ عن جراح المدائني عن أبي عبـدالله

 .۵۹/  ۹التهذيب . فلا �كله
إذا كان �ما ونبت عليـه : عن الحوار تذكى امه أيؤكل بذكا�ا؟ فقال ﷒ سألت ا� عبدالله: عن يعقوب بن شعيب قال

 .۲۳۴/  ۶الكافي /  ۵۹/  ۹التهذيب . الشعر فكل
ــذيب  ۲۰۹/  ۳الفقيــــه /  ۲۳۶/  ۶الكــــاي /  ۲۷۰/  ۱۶الوســــائل ) ۱۷( ــلم عــــن احــــدهما  ۵۸/  ۹والتهــ محمد بــــن مســ

﷔. 
   



١٩٥ 

على خمس مائة دينار فعقـد لهـا الوكيـل علـى ثلاثمائـة دينـار فهـل يكـون العقـد صـحيحا ويلـزم الوكيـل 
تمام المهر أو يكون فاسدا وهل إذا دخل �ا ولم تعلم يكون لها فسخ النكاح وتطالب بما شرط على 

الــذي يقتضــيه النظــر أن : بمــا انعقــد عليــه العقــد أو يكــون لهــا مهــر المثــل؟ الجــواب الوكيــل أو تطالــب
العقد المذكور غير مأذون فيه فيكون لهـا الخيـار في الفسـخ والامضـاء، فـإن دخلـت وقـد علمـت قبـل 
الدخول فهو إجـازة العقـد والمهـر، وإن دخلـت ظنـا أن المهـر كمـا أمـرت فخيارهـا �ق، فـإن أجـازت 

 .، وإن فسخت فلها مهر المثل بما استحل منهافلها المسمى
في رجل عقد على امراة وعـين في العقـد أن يكـون المهـر أحـد عشـر رأسـا : المسألة الثانية عشرة

بقرا وثلاث جوار وأحدا وعشـرين رأسـا غنمـا ولم يـذكر أجناسـها ولا وصـفها ودخـل �ـا فهـل يكـون 
 .على دار أو خادم أو يكون مهر المثل؟ لها من البقر والغنم والجواري أوسطها كما لو عقد

 .)١٨(أن المسمى مجهول فيسقط ويجب مهر المثل ﷖الذي يومئ إليه شيخنا الطوسي : الجواب
 ومثله قول الشافعي، لكن الشافعي يشترط كون المهر معلوما قياسا على

____________________ 
 .لا أو دارا مجهولة روى أصحابنا أن له دارا وسطا أو عبدا وسطاإذا أصدقها عبدا مجهو : قال الشيخ في الخلاف) ۱۸(

 .يبطل المسمى ويجب لها مهر المثل: وقال الشافعي
 .۱۹۲/  ۲الخلاف . دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم فانه ما اختلف روا��م ولا فتاواهم في ذلك

 .وهذا لا يوافق ما نقله المصنف عنه
   



١٩٦ 

 .حجة، وليس ذلك عند� )١٩(البيع
وأبوحنيفـة يجيـز العقـد علــى مـا علـم جنســه وجهـل وصـفه كالصـورة المــذكورة في السـؤال فلـو عقــد 
على ثوب أوجب مهر المثل لانـه مجهـول الجـنس ولـو عقـد علـى عبـد أو رأس غـنم قـال بصـحته لانـه 

 .ليس �عظم جهالة من مهر المثل وهو أيضا احتجاج ضعيف
 .)٢٠(والادون ويلزمه الوسط لتكافؤ الطرفين ثم مع ذلك يسقط في هذه المواضع الاعلى

وهـــو  )٢١(أمـــا الشـــيخ فقـــد روي في الخـــادم والبيـــت لـــزوم الاوســـط عمـــلا بروايـــة علـــي بـــن أبي حمـــزة
 .واقفي ضعيف

ة ابـن أبى عمــير عـن بعـض أضــحابنا عـن أبي عبــدالله  وروى أيضـا في الـدار أنــه يلـزم الاوسـط بروايــ
 .، فهما ضعيفان فلا تكون إحداهما حجة)٢٢(، وهذه الرواية مرسلة﷒

 .)٢٣(وبذلك افتي: قال في المبسوط ﷖لكن الشيخ 
ــك علــى التعيــين فالــذي يقتضــيه النظــر لــزوم المســمى وإن كــان  ــص لاصــحابنا في ذل وحيــث لا ن

 المهر ما تراضى به: ﷒مجهول الوصف لقوله 
____________________ 

 .۱۰۴/  ۴على المذاهب الاربعة راجع الفقه ) ۱۹(
 .۱۰۳/  ۴راجع الفقه على المذاهب الاربعة ) ۲۰(
 .۳۶۶/  ۷التهذيب ) ۲۱(

قد روى أصحابنا أن لها خادما وسطا وكـذلك قـالوا في الـدار : وفي المبسوط فيما إذا أصدقها عبدا مجهولا: قال في الجواهر
تزوجتـك : عبد وسط عند� وعنـد جماعـة إلى أن قـال كـذلك إذا قـاللها : ا�هولة وهو الذي نفتي به، وفي موضع آخر منه

 .۳۱/  ۲۰راجع جواهر الكلام . على دار مطلقا فعند� يلزم دارا بين دارين
 .۳۷۵/  ۷التهذيب ) ۲۲(

ومــتى عقــد علــى دار ولم يــذكرها بعينهــا أو خــادم ولم يــذكره بعينــه كــان للمــرأة دار وســط مــن : ۴۷۳قــال الشــيخ في النهايــة 
 .لدور وخادم وسط من الخدما
 .عن المبسوط فراجع ۳۱/  ۲۰لم أجده في المبسوط في مظانه، ولكن نقله في الجواهر ) ۲۳(

   



١٩٧ 

وإذا تقـــرر جـــوازه كـــان تعيينـــه  )٢٥(المهـــر مـــا تراضـــى عليـــه النـــاس: ﷒، وقـــول الصـــادق )٢٤(الاهلـــون
لشــرعية، فــان الديــة مــن مســان الابــل ولا موكـولا إلى الــزوج بمــا يقــع عليــه مــن ذلــك الجـنس كــالاوامر ا

 .)٢٦(وصف لها �زيد من السن
ــــة)٢٧(وفي أذى حلــــق الــــرأس شــــاة ، وكمــــا جــــاز أن يــــرد الاوامــــر )٢٨(، وفي كفــــارة الظهــــار عتــــق رقب

الشـرعية لمـا لم يقيــد �لوصـف وكــذا يجـوز في المهـر ولــيس ذلـك �بلــغ جهالـة مـن تفــويض تقـدير المهــر 
 .)٢٩(را أو مائة وقد أجمع اصحابنا على جوازهإلى الزوج �ن يفرض دينا

علـى مـا حكينـا عنـه مـن إيجـاب  )٣٠(وأتباعـه ﷖فهذا ما أدى إليه نظري، ولكن الشيخ الطوسي 
 .)٣١(مهر المثل إلا في الخادم والبيت والدار فإنه يوجب الوسط تبعا للرواية

ــة :المســألة الثالثــة عشــرة ســتأمن علــى طــبخ العصــير مــن يســتحل ولا يجــوز أن ي: قولــه في النهاي
 شربه على أقل من الثلث وإن ذكر أنه على الثلث، ويقبل قول من لايشربه إلى على

____________________ 
 .۲۳۹/  ۷سنن البيهقي ) ۲۴(
 .۳۵۴/  ۷والتهذيب  ۳۷۸/  ۵الكافي /  ۱/  ۱۵الوسائل ) ۲۵(
 .فحول الابل المسانمائة من : في دية العمد ﷒عن الصادق ) ۲۶(

 .۲۶۰/  ۴والاستبصار  ۱۴۰/  ۱۰والتهذيب  ۷۷/  ۴والفقيه  ۱۴۷/  ۱۹رواه في الوسائل 
 .من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم من كتاب الحج من جامع أحاديث الشيعة ۴۰راجع الباب ) ۲۷(
 .۳: سورة ا�ادلة. تحرير رقبة: في القرآن الكريم) ۲۸(
 .۳۲۷/  ۲ع للمصنف راجع الشرائ) ۲۹(
 .۳۰/  ۲۰كابني زهرة والبراج بل ابن إدريس كما في جواهر الكلام ) ۳۰(
 .يعني روايتي علي بن أبي حمزة وابن أبي عمير المذكورتين آنفا) ۳۱(

   



١٩٨ 

 .)٣٢(الثلث إذا ذكر أنه كذلك وإن كان على أقله ويكون ذلك في رقبته
لا : علــى أكثــر أم كيــف القــول فيــه؟ الجــواب: علــى أقــل مــن الثلــث لكــان ينبغــي أن يقــول: قولــه

، والظــاهر "اكثــر " " أقــل " اضــطرا� ولم يســتقم إلا أن يجعــل موضــع  ﷖ريــب أن في كــلام الشــيخ 
لرجـل مـن أهـل ا: ، قلـت﷒أنه من زوغ القلم، وتدل عليه رواية معاوية بـن عمـار عـن أبي عبـدالله 

خمـــر لا : هــو علــى الثلــث وأ� أعــرف أنــه يشــرب علــى النصــف، فقــال: المعرفــة �تي �لبخــتج يقــول
فرجل من غير أهل المعرفة يشربه على الثلث ولا يستحل شربه علـى النصـف يخـبر أنـه : تشربه، قلت

 .)٣٣(نعم: على الثلث نشرب منه؟ قال
: هــل لــه أن يعلــو بنيانــه علــى المســلم؟ الجــواب في رجــل في جــوازه ذمــي: المســألة الرابعــة عشــرة

أفــتى الشــيخ الطوســي ومــن �بعــه علــى المنــع مــن ذلــك وهــو مــذهب العلمــاء ممــن ذكــر ذلــك ولم أعلــم 
 .)٣٤(فيه مخالفا

ولان فيــه تســليطا عــن  )٣٥(]عليــه [ الاســلام يعلــو ولا يعلــى : ﷒واســتدل المفتــون بــذلك بقولــه 
 .المسلم وظهورا عليه

مـا [ ذا إنما يكون في ما يستجده من الابنية ويعلو به على جـاره، لا علـى مـن بعـد عنـه، ولا وه
عنــه، ولــو اســتهدم جــاز رمــه وإن كــان  )٣٦(ينتقــل إليــه مــن مســلم، ولا مــا كــان عاليــا واســتقل جــاره] 

 .أشرف، أما لو ا�دم حاذى به إن شاء ولم يعل
____________________ 

 ".يستأمن " مكان " يؤتمن : " فيه، و ۵۹۱النهاية ص ) ۳۲(
 .مع اختلاف لا يغير المعنى ۱۲۲/  ۹والتهذيب  ۴۲۱/  ۶الكافي /  ۲۳۴/  ۱۷الوسائل ) ۳۳(
 .۴۶/  ۲راجع المبسوط للشيخ الطوسي ) ۳۴(
 .۲۴۳/  ۴الفقيه /  ۳۷۶/  ۱۷الوسائل ) ۳۵(
 .أي بنى جاره المسلم بنيانه بحيث صار بنيان الذمي عاليا) ۳۶(

   



١٩٩ 

في رجل صـلى العصـر في وقـت الظهـر سـاهيا هـل تصـح صـلاة العصـر  :سألة الخامسة عشرةالم
إذا زالت الشمس دخـل وقـت الصـلاتين : " ﷒أم لا؟ وهل يصح أن يستدل على صحتها بقوله 

 .ا ا أم قضاء وعلى تقدير الصحة يصلي الظهر أداء )٣٧("إلا أن هذه قبل هذه 
 .وقت المختص �لعصر ساهيا أيضا، ما الحكم في ذلك؟وكذا إذا صلى الظهر في ال

الــذي اســـتقر في المــذهب أن الظهـــر مخــتص مــن أول الوقـــت بقــدر أدائهـــا والعصــر مـــن : الجــواب
آخــــر الوقــــت بقــــدرها، ومــــا بينهمــــا مشــــترك، فــــإن كــــان صــــلى العصــــر في الوقــــت المشــــترك فصــــلاته 

 .ا هر بعد ذلك أداء لا قضاءويؤدي الظ )٣٨(صحيحة، لكنه أخل �لترتيب سهوا غير مبطل
أما لو صلى العصر في أول الوقت الذي هـو للظهـر خاصـة ولم يـزد عنـه بقـدرما يـدخل في وقـت 

 .العصر وهو متلبس �ا كانت العصر �طلة ثم يستأنف
 .وكذا البحث في العصر

" إذا زالــت الشــمس دخــل وقــت الصــلاتين : " ولا يمكــن أن يســتدل علــى صــحة العصــر بقولــه
لا يريد بذلك تساويهما في الوقت، بل لما لم يمكن للظهر مقدر سوى قـدر أدائهـا، وذلـك غـير لانه 

إذا زالـت : " وفي روايـة اخـرى" إلا أن هذه قبل هـذه : " مضبوط، أطلق اللفظ بذلك ثم قيده بقوله
 الشمس دخل وقت الظهر فإذا

____________________ 
 .۲۷/  ۲التهذيب /  ۲۷۶/  ۳الكافي /  ۹۵/  ۳الوسائل ) ۳۷(
 .وهو غير مبطل: كذا في الاصل ولعل الصحيح) ۳۸(

   



٢٠٠ 

 .وهذا التقدير بزيل ما ذكره )٣٩("مضى قدر أربع ركعات دخل وقت العصر 
في رجــل عقــد علــى امــرأة وهــو محــرم وهــي محرمــة ودخــل �ــا جــاهلا : المســألة السادســة عشــرة

 .مستأنف�لتحريم هل تحرم عليه أو ينفسخ النكاح وتحل بعقد 
الـذي : وكذا لو عقد عليها عالما �لتحريم ولم يدخل �ا هل تحل له إذا انقضى الاحـرام؟ الجـواب

ظهر من فتوى الاصحاب أنه إذا عقـد عالمـا �لتحـريم حرمـت عليـه أبـدا سـواء دخـل أم لم يـدخل لمـا 
المحــرم إذا تــزوج وهــو : القــ ﷒روى زرارة وداود بــن ســرحان واديم بــن بيــاع الهــروي عــن أبي عبــدالله 

 .)٤٠(يعلم أنه حرام لا تحلل له أبدا
ولــو عقــد جــاهلا �لتحــريم فســد العقــد ولم تحــرم ثم يســتأنف عقــدا إن شــاء، وقــد روي ذلــك عــن 

، سئل عن محرم ملك بضع امرأة وهو محرم قال يخلي سبيلها حتى تحل فـإذا أحـل خطبهـا ﷒علي 
 .)٤١(إن شاء

تحــرم أبــدا ولســت : )٤٢(جهالتــه �لتحــريم فقــد قــال الشــيخ في مســائل الخــلافأمــا لــو دخــل مــع 
 .أعرف لما ذكره مستندا

في رجل أحرم بعمرة متمتعـا وضـاق عليـه الوقـت عـن إتمامهـا فهـل يجـوز : المسألة السابعة عشرة
 أن

____________________ 
 .مع اختلاف يسير ۲۵/  ۲التهذيب ) ۳۹(
 .مع اختلاف يسير ۳۰۵/  ۷والتهذيب  ۴۲۶/  ۵لكافي ا/  ۳۷۸/  ۱۴الوسائل ) ۴۰(
 .۳۳۰/  ۵التهذيب /  ۱۶۷/  ۱۱جامع أحاديث الشيعة ) ۴۱(
 .دليلنا إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط وأخبارهم قد ذكر�ها في الكتاب الكبير: قال فيه ۴۴۴/  ۱الخلاف ) ۴۲(

   



٢٠١ 

نعـم يجعـل عمرتـه حجـا و�تي : وابيجعـل عمرتـه حجـا ويعتمـر بعـد قضـاء المناسـك كأهـل مكـة؟ الجـ
 .)٤٣(بعمرة مفردة بعد إكمال حجه ولست أعرف فيه خلافا

في رجـــل عليـــه ديــــن فلمـــا حضـــرته الوفـــاة أحضـــر جماعـــة يقبـــل قــــولهم : المســـألة الثامنـــة عشـــرة
وأشــهدهم أن الــدين الــذي عليــه لفــلان �ق في ذمتــه، ثم أحضــر المقــر لــه شــهودا غــير الــذين شــهدوا 

شهدوا �ن الدين على المقر في ذمته في حال صحته لافي حال المرض فهل بقي علـى عند الموت، ف
لــيس علـــى المقــر لــه يمـــين : المقــر لــه يمـــين أم لا وإن أحلفــه أحــد الورثـــة يكــون بفعلــه مخطئـــا؟ الجــواب

والحـال هــذه، لان اليمــين علــى ديــن الميــت لــيس لاثبــات الــدين، لان البينــة كافيــة في إثباتــه في ذمتــه، 
لما كان يمكن أن يكـون قضـاء احتـاط الشـرع للميـت �حـلاف صـاحب الـدين أن الـدين �ق في بل 

ذمــة الميــت لم يقضــه ولا شــيئا منــه، فــإذا كــان الميــت مقــرا بــذلك عنــد موتــه ولم يمــض بعــد ذلــك زمــان 
يمكن أن يكون صاحبه قد قبض منـه شـيئا لم يكـن لليمـين وجـه، ولـو أحلفـه الـوارث بعـد ذلـك كـان 

 .ألزمه اليمين قهرا )٤٤(طئا إذبفعله مخ
 في رجل عقد على امرأة بمهر مبلغه مائتا دينار ثم كرهته وامتنعت من: المسألة التاسعة عشرة

____________________ 
 .۴۱۹/  ۱راجع الخلاف ) ۴۳(
 .إذا، كذا في بعض النسخ) ۴۴(

   



٢٠٢ 

زوج إلزامهـا بنصـف وبذلت الصداق �جمعه فطلق علـى مـا بـذلت، فهـل يكـون للـ )٤٥(الدخول به
 .الصداق أم لا؟ وكذا إذا وهبته الصداق قبل الدخول ثم طلقها هل له مطالبتها بشئ أم لا؟

ـــك يجـــري مجـــرى القـــبض، وهـــو : الجـــواب نعـــم يرجـــع عليهـــا بنصـــف الصـــداق في الحـــالين لان ذل
ة عــن أبي عبــدالله  تــزوج مــنهم شــهاب بــن عبــد ربــه في رجــل  ﷒مــذهب الاصــحاب، ورواه جماعــ

لا شـئ لهـا وتـرد عليـه خمسـائة : امرأة على ألـف فوهبتهـا لـه فقبـل، ثم طلقهـا قبـل أن يـدخل �ـا قـال
 .)٤٦(دينار

في دار بــين جماعــة فبــاع أحــدهم علــى امــرأة جميــع الــدار وأشــهد عليــه جماعــة : المســألة العشــرون
الشــركاء وانتزعوهــا وألزموهــا وتصــرفت المــرأة ولم تعلــم أن لاحــد فيهــا شــيئا غــير البــائع، ثم حضــر بقيــة 

�جرة الدار عن المدة التي تصرفت فيها، فربما بلغت الاجرة بقـدر الـثمن، وألزموهـا �رش مـا تشـعث 
من الدار، فهل لهم ذلك، وإذا كان لهـم ذلـك هـل يرجـع علـى مـن غرهـا و�عهـا �لاجـرة وبمـا اغترمـه 

 .من النقيصة؟ وما وجه ذلك أفتنا مثا�؟
البيــع في حصــة البــائع، وللبــاقين انتــزاع الحصــص المختصــة �ــم، والمطالبــة �جــرة يمضــي : الجــواب

ــــثمن في مقابلــــة  حصصــــهم ونصــــيبهم مــــن أرش مــــا تشــــغث، وترجــــع علــــى البــــائع بمــــا دفعتــــه مــــن ال
حصصـهم، وبمـا غرمتـه مـن الارش إن لم تكـن هـي المتلفــة، وأمـا السـكني فـلا يرجـع �ـا، لان الســكن 

 سقطمنفعة متقومة شرعا فلا ي
____________________ 

 .كذا) ۴۵(
 .۳۷۴/  ۷والتهذيب  ۳۲۸/  ۳ابن شهاب والفقيه : وفيه ۱۰۷/  ۶الكافي /  ۵۰/  ۱۵الوسائل ) ۴۶(

   



٢٠٣ 

 .��حة البائع
 .)٤٧(في المبسوط وأتباعه ﷖و�ذا يفتي الشيخ أبوجعفر 
عين فصـام مـن الشـهر الاول في رجـل كـان عليـه صـيام شـهرين متتـاب: المسألة الحاديـة والعشـرون

أ�مــا ومــرض ثم بــرأ مــن مرضــه بعــد الافطــار فهــل يلزمــه أن يصــوم مــا بقــي مــن الشــهر متتابعــا حــتى 
 .يصوم من الشهر الثاني ما يدخل به في التتابع أم لا؟

نعم يجب أن يصوم متتابعا ما بقي عليه من الشهرين لكنـه إذا أكمـل شـهرا ومـن الثـاني : الجواب
 .)٤٨(الباقي صح التتابع ويكون مخطئا في ترك التتابع وإن صح له البناءشيئا ثم فرق 

في رجــل عليـــه صــوم شـــهرين متتــابعين هــل يجـــوز أن يصــوم شـــعبان : المســألة الثانيـــة والعشــرون
وتحصل الموالاة بصوم شهر رمضان أو يصوم بعد العيد من شوال مـا يـدخل بـه في التتـابع بينـه وبـين 

 .شعبان؟
 يه صوم شعبان متصلا برمضان بل لا يتحقق التتابع إلا بصوملا يجز : الجواب

____________________ 
 .لم أجد هذه المسألة في المبسوط مع فحص كثير في مظانه) ۴۷(
 .العبارة الاخيرة فيها إ�ام) ۴۸(

نى عنـد ز : ۲۰۶/  ۱قـال المصــنف في الشـرائع  والــه، وإن أفطـر لغــير وكــل مـا يشــترط فيـه التتــابع، إذا أفطـر في أثنائــه لعـذر بــ
من وجب عليـه صـوم شـهرين متتـابعين فصـام شـهرا ومـن الثـاني شـيئا ولـو يومـا بـنى : الاول: عذر استأنف إلا ثلاثة مواضع

 .بل ذلك استأنفولو كان ق
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ولـو صـام يـوم العيـد لم  )٤٩(شهرين أو صوم شهر ومن الثاني شيئا عن الكفارة الواجبة لا واجب غـيره
عــن الكفـارة وافتقــر مـع شــوال إلى صـيام يـومين فصــاعدا مـن ذي القعــدة حـتى يكــون  يجـزه في التتـابع

 .متتابعا �لقدر الذي يصح معه البناء ويسقط صوم شعبان أصلا �لنظر إلى الكفارة
مـن شـك بـين الاربـع والخمـس وهـو قـائم بعـد رفـع رأسـه مـن الركـوع، : المسألة الثالثة والعشـرون

 .دة؟هل تكون صلاته صحيحة أو فاس
وكذا إذا شك قبل الركوع يبني على الاربع ويصلي ركعة من قيام ويكون حكمه حكم مـن شـك 

 .بين الثلاث والاربع؟
 .وكذا إذا شك بين الاربع والخمس وهو جالس ما العلة في وجوب سجدتي السهو؟

 .ولم لا يبني على الاربع ويطرح السجدتين؟
 تبطــــــل صــــــلاته بشــــــكه قبــــــل الاتيــــــان نعــــــم صــــــلاته صــــــحيحة ويــــــتم الســــــجدتين، ولا: الجــــــواب

�لسجدتين، لان الركعة واحدة الركوع وعند إيقاع الركوع تسمى ركعة وليس تسميتها ركعـة مشـروط 
 .�لاتيان �لسجدتين، لان الركعة الواحدة، والركوع جنس، كالسجدة والسجود والركبة والركوب

امســـة، بـــل يكـــون كالشـــاك بـــين وإذا شـــك قـــب الركـــوع لم يتحقـــق شـــكه بـــين الركعـــة الرابعـــة والخ
 .الثلاث والاربع، فيبني على الاربع ويجبر صلاته بركعة بعد التسليم

____________________ 
 .كذا) ۴۹(

 ..فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يصوم شعبان إلا أن يصوم قبله ولو يوما: ۲۰۶/  ۱قال المصنف في الشرائع 
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 .جالس، سلم وسجد سجدتي السهو لاحتمال الز�دةولو شك بين الاربع والخمس وهو 
ولا يجوز أن يطرح السجدتين لتلبسـه �لركـوع الـذي يصـدق عليـه مسـمى الركعـة وهـي ممـا يحتمـل 

 .أن تكون خامسة ورابعة وترك السجدتين من ركعة إبطال للصلاة
رمضـان وسـتة أ�م مـن شــوال  مـن صــام : " ﷐مــا روي عـن النـبي : المسـألة الرابعـة والعشـرون
كيف يسـتقيم هـذا الكـلام وصـيام الـدهر مـن جملـة هـذه المـدة إذ   )٥٠("كان له ثواب من صام الدهر 

لا يسـمى صــائم الـدهر إلا مــع هــذه المـدة وإذا كــان لـه مثــل أجــر صـائم الــدهر فـلا حاجــة إلى صــيام 
صــوم ثلاثـــة أ�م مــن كــل شـــهر : " ﷕ز�دة عنهــا حيــث حصــل بثـــواب المــدة المعينــة وكـــذا قــولهم 

 .فما وجه ذلك أفتنا مأجورا؟ )٥١("يعدل صوم الدهر 
أحدها أن يكون ذكر ذلك للمبالغـة في الحـث علـى صـيام الا�م، : يحتمل ذلك وجوها: الجواب

والمــراد  )٥٢() *فــاذا بلغــن أجلهــن فامســكوهن بمعــروف" * (وأطلــق ذلــك لمقاربــة ثوابــه، كقولــه تعــالى 
 .بلوغ لان مع البلوغ الحقيقي لا يبقي إمساك، فكانه يقول يقارب صوم الدهرقاربي ال

____________________ 
 .�ب استحباب صوم ستة أ�م بعد شهر رمضان ۴۰۹/  ۹راجع جامع أحاديث الشيعة ) ۵۰(

 .۱۳۰/  ۲ورواه الترمذي في سننه 
 .عن الكتب الاربعة وغيرها ۳۰۳/  ۷رواه في الوسائل ) ۵۱(
 .۲: سورة الطلاق) ۵۲(
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ومنهــا أن يكــون للــدهر منفــردا عنهــا أجــر ولهــا أجــر بقــدر ذلــك، ويكــون إطــلاق الــدهر علــى مــا 
 .عدا الا�م المعينة إطلاق بحسب الاغلب فإن أكثر الشئ ومعظمه يطلق عليه اسمه

ومنهــــــا أن يكــــــون لهــــــذه الا�م ثــــــوا�ن ثــــــواب �عتبــــــار كو�ــــــا متممــــــة لمســــــمى الــــــدهر، وثــــــواب 
يتها فإن صمت في جملة الدهر حصل ثوا�ن ثواب الدهر �عتبارها وثواب لها أيضا بقـدره، بخصوص

 .وإن صمت منفردة حصل �ا الثواب المختص �ا ويكون بقدر ثواب صوم الدهر أيضا
بر بمــاذا يحــبى؟ وهــل : المســألة الخامســة والعشــرون في رجــل مــات وخلــف تركــة وأولادا وفــيهم أكــ

ستحق ذلك أم لا؟ وكذا لو كان صحيح العقل فاسد التدبير مبذرا ما الحكـم إذا كان فاسد العقل ي
 .فيه؟

اختلفــت الـروا�ت في ذلــك ومحصـلها أنــه يحـبى بســيفه وخاتمـه ومصــحفه وثيـاب جســده : الجـواب
 )٥٣(لا يحـبى: إن خلف الميت تركة غير ذلك، أما إذا كان سفيها أو فاسـد الـرأي فقـد قـال في النهايـة

 .ند هذا الاشتراط والاخبار مطلقة فينبغي العمل �طلاقهاولست أعرف مست
في رجــل تــوفي وعليــه ديــون كثــيرة، والتركــة تفضــل عمــا عليــه مــن : المســألة السادســة والعشــرون

ديون، وله ولي �بت الوصـية فببـاع مـن أملاكـه شـيئا بـدون قيمتهـا حـتى أنـه يبيـع مـا قيمتـه خمسـمائة 
 لاك كثيرة من أملاك الموصي �عها علىدينار بمأتي دينار، واعتمد على أم
____________________ 

 .۶۳۴النهاية ص ) ۵۳(
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ة فهــل يكــون  ــ ــة وأقــر �ن جميــع مــا فيهــا مــن بــذور وقــوة للمشــتري المــذكور، وصــدقه الورث بعــض الورث
البيـع صــحيحا أم لا؟ وكــذلك الاقـرار يحكــم بصــحته لمــن اشـترى الملــك وأقــر لــه بقيـة الورثــة مــع العلــم 

ه كـــان الـــذي في الملـــك مـــن البـــذور والقـــوة للميـــت فاســـتوعب الوصـــي أكثـــر أملاكـــه وكـــذا الورثـــة �نـــ
 .والاقرار، ما الحكم فيه؟ )٥٤(�لمشتري

لا يجوز للوصي أن يبيع شيئا بدون قيمة مثله في حال البيع، ولا يصح إقراره بشـئ مـن : الجواب
صح ذلك إذا كان في الباقي وفاء للديون،  التركة، فإن كان الوراث �لغين غير مولى عليهم وصدقوه

أو قضيت الديون من غيره، فإن عجز الباقي عن الـديون ولم يقضـها الـوارث ولا غـيره، كـان لار�ب 
الــديون إبطــال البيــوع والاقــارير لاســتيفاء ديــو�م، ولــو قضــيت الــديون ثم �ع أو أقــر وأجــازه الــوارث 

 .الشرعالجائز التصرف وصدقه صح ذلك كله في ظاهر 
في شخص له على آخر دين وتعذر عليه إثبات ذلـك عنـد الحـاكم : المسألة السابعة والعشرون

ــة ولمــن عليــه الــدين مــال فهــل يجــوز لمــن لــه الــدين أن �خــذ مــن المــال والعــروض بقيمــة مــا  لعــدم البين
لـه  )٥٥(يستحق في ذمة الجاحـد ويكـون هـو المقـوم علـى نفسـه كمـا لـه أن �خـذ غـير ذلـك ممـا لا نمـاء

 .من مال الجاحد؟ أفتنا مأجورا
نعم يجوز لصاحب الدين مع تعذر إثباته عند الحاكم أو لعـدم البينـة أن �خـذ مـن مـال : الجواب

 المدين من جنس ماله ومن غير جنسه عينا كان أو عروضا إذا
____________________ 

 .كذا ولعل الصحيح �لشرى) ۵۴(
 .مما �له من مال الجاحد: كذا في النسخ، ولعل الصحيح) ۵۵(
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كـــان أو غـــيره، ويملـــك ذلـــك ملكـــا صـــحيحا وبـــرئ   )٥٦(قومـــه �لقيمـــة العـــدل وإن انفـــرد �لتقـــويم مـــالا
 .ذمته عند الله تعالى وإن كان لا يتخلص في الظاهر لو جحد غريمه ما به استحق المقاصة

عشــرة أ�م غــير متتاليــة  في رجــل عقــد علــى امــرأة نكــاح المتعــة مــثلا: المســألة الثامنــة والعشــرون
يوم الخميس ويـوم السـبت ويـوم الاثنـين ويـوم الاربعـاء هكـذا حـتى تكمـل المـدة، فهـل : مثل أن يقول

يصــح هــذا النكــاح أم لا؟ ويكــون الحجــة في جــوازه أنــه يجــوز أن يعقــد علــى مــدة قبــل ابتــداء وقتهــا، 
 .فهل يجوز مثل هذا؟ أفتنا مأجورا

قد إلا على مـدة متصـلة �لعقـد، كمـا لا يجـوز أن يعقـد المسـتمتع الوجه أنه لا يصح الع: الجواب
علــى مــدة زائــدة عــن مدتــه حــتى يهــب لهــا مــا بقــي ويســتأنف مــدة متصــلة بعقــده، لــئلا يجتمــع علــى 
الواحـــدة عقـــدان، ولانـــه لـــو جـــاز العقـــد لمـــدة متـــأخرة عـــن العقـــد جـــاز لغـــيره أن يعقـــد عليهـــا المـــدة 

 .)٥٧(الاول لكنه �طلالمتقدمة لخلو بضعها فيها عن ملك 
في شــخص نـــذر أن يعتكــف ثلاثــة أ�م ولم يـــذكر أن يكــون فيهـــا : المســألة التاســـعة والعشــرون

صــائما، بـــل ذكـــر مجـــرد الاعتكــاف، فهـــل يجـــب الصـــوم بجــرد الاعتكـــاف أو يجـــوز أن يصـــوم تطوعـــا 
 .ويصح به الاعتكاف

 .وكذا إذا نذر الاعتكاف ولم يذكر الصوم
 بنفس الاعتكاف فما تقول لو نذر اعتكافا مطلقا هل يجوز أنفإن قلت يجب الصوم 

____________________ 
 .كذا) ۵۶(
 ..ويجوز أن يعين شهرا متصلا �لعقد ومتأخرا عنه: ۳۰۵/  ۲قال في الشرائع ) ۵۷(

   



٢٠٩ 

يعتكف في شهر رمضان حيث قد وجـب عليـه صـوم الاعتكـاف ويتـداخل الفرضـان؟ وكـذا إذا نـذر 
د مـــن المســـاجد عــدا المســـاجد المعينـــة للاعتكـــاف هــل يصـــح النـــذر أم لا ومـــا أن يعتكــف في مســـج

 .وجهه؟ أفتنا مثا�
نعــم يجـب الصــوم بمجـرد نــذر الاعتكـاف لانــه لا يصـح الاعتكــاف إلا مـع الصــوم وهــو : الجـواب

 .وما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه )٥٨(إجماع منا ويوافق عليه أبوحنيفة من الجمهور
في رمضــان أجــزأ عــن نــذره المطلــق لحصــول شــرطه كمــن نــذر الصــلاة فإنــه تجــب لهــا ولــو اعتكــف 

الطهـــارة ولـــو اتفـــق متطهـــرا أو تطهـــر لغـــير الصـــلاة كـــالطواف جـــاز الـــدخول بـــه في الصـــلاة لحصـــول 
 .الشرط المعتبر

ولــو اعتكــف في رمضــان كــان جــائزا وبــرئ ذمتــه ولــيس هــذا تــداخلا، لان الصــوم شــرط في النــذر 
ــذر الاعتكــاف في غــير مســاجد الاعتكــاف لم ينعقــد النــذر، لان مــن شــرطه أن  وقــد تحقــق أمــا إذا ن

 .يكون مشروعا وإذا كان صحة الاعتكاف مشروطا بشرط لا ينعقد النذر به مع عدمه
وأما الاعتكاف في غـير المسـاجد الاربعـة فقـد أجـازه بعـض الاصـحاب في مسـاجد الجوامـع دون 

 .غيرها واختصاصه �لاربعة فيه توقف
فــتلخص أنــه لا يصــح في كــل مســجد بــل إمــا في المســاجد الاربعــة كمــا هــو اختيــار الشـــيخ أبي 

 وجماعة )٦٠(ومن �بعهما أو في مساجد الجوامع كما هو مذهب المفيد )٥٩(جعفر والمرتضى
____________________ 

 ..لا يصح الاعتكاف إلا بصوم: قال فيه ۴۰۳/  ۱راجع الخلاف ) ۵۸(
 ..أبوحنيفة وأصحابه ومالك والثوري والاوزاعيوبه قال 

 .۷۲والانتصار ص  ۴۰۵/  ۱الخلاف ) ۵۹(
ولا يكــون الاعتكــاف إلا في المســجد الاعظــم، وقــد روي أنــه لايكــون إلا في مســجد جمــع : ۵۸قــال في المقنعــة ص ) ۶۰(

 ).أي المساجد الاربعة..(فيه نبي أو وصي نبي
   



٢١٠ 

 .من الاصحاب
لا اعتكــاف إلا في : كــان يقــول  ﷒إن عليــا : قــال ﷒ عبــدالله وقــد روي مــن طــرق عــن أبي

 .)٦١(المسجد الحرام أو مسجد الرسول أو مسجد الجامع
برص مــا بينــه وبــين الســنة، هــل يكــون هــذا : المســألة الثلاثــون قــولهم إنــه يــرد �لجنــون والجــذام والــ

التصـــــرف يبطـــــل الـــــرد : ﷕اة لقـــــولهم جـــــائزا مـــــع التصـــــرف أو يبطـــــل الـــــرد بمجـــــرد التصـــــرف مراعـــــ
، وما الحكم في ذلك؟ وعلى تقدير الرد ينعتق العبد �لجدام فإن كان قـد جـذم هـل يجـب )٦٢(�لعيب

 .على المشتري رد اجرة الخدمة أم يكون له خاصة؟ أفتنا مثا�
نـع الــرد لا نعـرف التصـرف في شــئ مـن الاحاديـث، ولكـن إذا أحــدث المشـتري حـد� م: الجـواب
 .وهو مطرد

ــك مجــرى مــن �ع حــرا  وينعتــق �لجــذام وتكــون الاجــرة للغــلام مــن حــين ظهــر مرضــه، ويجــري ذل
 .)٦٣(واستخدمه المشتري، وفي الرجوع على البائع تردد كما سلف

في الوقوف إذا آجرها ظالم هل تجـوز لم اسـتأجرها الصـلاة فيهـا؟ وإذا : المسألة الحادية والثلاثون
تكـون �قيـة في ذمتـه؟ ] بـل [ منه وسلمت إلى من أجرها بـرئ ذمتـه مـن ذلـك أم لا اخذت الاجرة 

 .أفتنا مأجورا
____________________ 

 .۱۲۷!  ۲الاستبصار /  ۲۹۱/  ۴التهذيب /  ۵۰۸/  ۹جامع أحاديث الشيعة ) ۶۱(
 .تهذيبمن أبواب الخيار عن الكافي والفقيه وال ۱۶روى هذا المضمون في المسائل الباب ) ۶۲(
 .۲۰في المسألة ) ۶۳(

   



٢١١ 

لا يصح أن يؤجر الوقف إلا من إليه النظر فيه، ومع فقـده يـؤجره الحـاكم الجـائز الحكـم : الجواب
أو أمينه فإن آجره حاكم جائر أو مـن لا ولايـة لـه شـرعا كانـت الاجـارة �طلـة، ولا يحـل للمسـتأجر 

ــبرأ الســكنى فيــه ولا الصــلاة ولا التصــرف بوجــه مــن وجــوه  الانتفــاع وإن انتفــع لزمــه اجــرة المثــل، ولا ت
 .)٦٤(ذمته بما يدفعه إلى الظالم، وكان للموقوف عليهم أو لولي الوقف المطالبة �لاجرة

في شــخص مــات وعليــه صــيام وصــلاة مــدة عمــره ولــه ولــد كبــير، فهــل : المســألة الثانيــة والثلاثــون
ت في حـال المـرض؟ وهـل يجـوز للولـد الاكـبر يقضي ما فاته من عمـره مـن الصـيام والصـلاة أو مـا فـا

 .أن يستأجر عن والده ما واجب عليه قضاؤه عنه من صلاة وصيام أم لا؟ أفتنا ماجورا
ـــذي ظهـــر أن الولـــد يلزمـــه قضـــاء مـــا فـــات الميـــت مـــن صـــيام وصـــلاة لعـــذر كـــالمرض : الجـــواب ال

سـتيجار عنـه، لا�ـا عبـادة والسفر والحيض لاما تركه الميت عمـدا مـع قدرتـه عليـه، ولا أرى جـواز الا
 .)٦٥(لزمت الولد وهو قادر عليها، إلا أن يوصي الميت �لاستيجار عنه فلا أمنع منه

____________________ 
 .وهي التي تقتضيها القواعد كما لا يخفى) ۶۴(
الاسـتيجار، ومـتى لايستريب من أحاط بنصوصهم في جـواز التـبرع، ومـتى جـاز جـاز : ۴۴/  ۱۷في جواهر الكلام ) ۶۵(

جازا معا ووقع الاداء برئت ذمة الولي لفـراغ ذمـة الميـت حينئـذ الـتي شـغلها كـان سـببا للوجـوب عليـه علـى وجـه التأديـة عنـه  
كالدين إذ قد عرفت أن التحقيـق وقـوع ذلـك عـن الميـت وإبـراء لـه مـن خطـاب القضـاء لا أنـه يقـع للـولي نفسـه كمـا زعمـه 

 .بعضهم والله هو العالم
   



٢١٢ 

إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن فـالقول قـول البـائع إذا  : في قولهم: سألة الثالثة والثلاثونالم
ــثمن، أو قولــه  كــان المبيــع قائمــا بعينــه، وقــول المشــتري إذا كــان �لفــا، هــل يكــون كــذلك وإن كثــر ال

وكونــه مــدعيا فيمــا يناســب قيمــة المبيــع، أم يكــون القــول قــول المشــتري علــى كــل حــال لاقــراره �لبيــع 
 .ز�دة عما يقربه المشتري؟ أفتنا مثا�

اضطربت الفتوى في ذلك بين الاصـحاب والـذي وضـح أن القـول قـول البـائع مـع بقـاء : الجواب
الســلعة وقــول المشــتري مــع تلفهــا، ولا يلتفــت إلى قيمتهــا، نعــم لــو ادعــى مــا تشــهد العــادة بكــذب 

بيــع فـــيحكم بـــه ولا تقبــل دعـــواه في الـــثمن لانكـــار أقـــر البـــائع �ل: دعــواه ســـقطت دعـــواه، وأمــا قولـــه
 .)٦٦(المشتري فهو قول جيد يقتضيه الاصل لكن ترك العمل به للروايه المشهورة

فيمن وقف على من لا ينقرض مـثلهم غالبـا، ثم اتفـق انقراضـهم فـإلى : المسألة الرابعة والثلاثون
 .من ينتقل الوقف بعد انقراض الموقوف عليهم؟ أفتنا مأجورا

 يرجع إلى: )٦٧(﷖يرجع إلى ورثة الواقف، وفيه قول آخر للمفيد : الجواب
____________________ 

عن : ، وهذا لفظه في الكافي۲۲۷/  ۷والتهذيب  ۱۷۱/  ۳والفقيه  ۱۷۴/  ۵عن الكافي  ۳۸۳/  ۱۲الوسائل ) ۶۶(
القـول قـول البـائع : ﷒بكـذا وكـذا �قـل ممـا قـال البـائع فقـال هـو : في الرجل يبيـع الشـئ فيقـول المشـتري ﷒أبي عبدالله 

 .مع يمينه إذا كان الشئ قائما بعينه
 .۱۰۱المقنعة ص ) ۶۷(

 .كان متى انقرضوا ولم يبق منهم أحد راجعا ميرا� على أقرب الناس من آخر المنقرضين من أر�ب الوقف
   



٢١٣ 

 .ورثة الموقوف عليهم
 .أعمل وعليه )٦٨(الاول مروي

في المصلي إذا شك بين الاثنين والاربع وبـنى علـى الاربـع وسـلم، هـل : المسألة الخامسة والثلاثون
إذا أحـــدث قبـــل إكمـــال الصـــلاة �لاحتيـــاط تبطـــل صـــلاته؟ وإذا صـــلى صـــلاة اخـــرى قبـــل الاتيـــان 
�لاحتيــاط يصــح ذلــك؟ وهــل يكــون حكــم مـــن تــرك التشــهد حــتى ركــع أو الســجدة الواحــدة مثـــل 

 .وكذا سجد� السهو، وما وجه ذلك؟ذلك؟ 
الـــذي يقتضـــيه النظـــر أن الاولى لا تبطـــل لانـــه خـــرج منهـــا �لتســـليم خروجـــا مشـــروعا، : الجـــواب

والاحتياط فرض مستأنف، ولو أهمل الاحتياط وصلى صلوات لم تبطل الاولى وأتـى �لاحتيـاط ولـو 
 .)٦٩(تطاول الامد

هو، فإنـه �تي بـذلك ولا تبطـل الصـلاة الاولى وكذا من تـرك التشـهد أو السـجدة أو سـجد� السـ
 .�لتأخير

 .ولان ذلك فرض لزم ذمة المصلي غير محصور في زمان معين، فلا تبطل بتأخره الصلاة
____________________ 

لام الله ﷖لعــل مـــراده ) ۶۸( ة صـــحيح ابــن مهـــز�ر وصـــحيح الصـــفار والخـــبر الــوارد في وصـــية فاطمـــة الزهـــراء ســـ  مـــن الروايـــ
 .عليها

ـــروة الــــوثقى  ــع العـ ــائل  ۱۹۵/  ۳راجــ ــذيب  ۳۰۷/  ۱۳والوســ  ۳۶/  ۷والكــــافي  ۹۹/  ۴والاستبصــــار  ۱۳۲/  ۹والتهــ
 .۱۷۶/  ۴والفقيه 

إذا انقـرض الموقـوف عليـه لم : ومـن قـال يصـح قـال: في مسألة الوقـف علـى مـن ينقـرض ۲۹۲/  ۳قال الشيخ في المبسوط 
يرجع اليه إن كان حيا وإلى ورثته ان كان ميتا : ولا إلى ورثته إن كان ميتا، وقال قوم يرجع الوقف إلى الواقف إن كان حيا

 .وبه تشهد روا�ت اصحابنا
: قيـلو ..تبطل الصلاة ويسقط الاحتياط: لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط، قيل: ۱۱۸/  ۱قال في الشرائع ) ۶۹(

 .لا تبطل لا�ا صلاة منفردة
   



٢١٤ 

في المصـــلي إذا شـــك بـــين الاثنتـــين والـــثلاث والاربـــع، وكـــذا بـــين : والثلاثـــونالمســـألة السادســـة 
الاثنتـين والاربـع، وكــذا بـين الاثنتـين والــثلاث وهـو قـائم، مــا الحكـم في ذلـك؟ هــل يكـون كمـن شــك 

 .وهو جالس؟ أو بينه وبين ذلك فرق؟ فهل في ذلك خلاف؟ أفتنا مأجورا
صــل لــه الاولتــان يقينــا فيجــب ان يحكــم بــبطلان إذا شــك وهــو قــائم قبــل الوكــوع لم تح: الجــواب

لا أعلــم جلوســي بعــد �نيــة أو �لثــة، أو �نيــة أو رابعــة، أو بعــد : صــلاته، أمــا لــو كــان جالســا وقــال
 .�نية أو �لثة أو رابعة، فإنه يكون محصلا لاثنتين على يقين وشاكا فيما زاد، فلا تبطل صلاته

ا فيــــذكر عــــنهم فيهــــا خــــلاف، بــــل هــــو مــــن التفــــاريع ولــــيس هــــذه الفــــروع ممــــا تعــــرض لهــــا أوائلنــــ
 .، وعلى الباحث استفراغ وسعه في إصابة الحق)٧٠(المحدثة

في رجـل أوصـى بوصـا� لاولاده ذكـور وإ�ث، وذكـر في وصـا�ه أن : المسألة السابعة والثلاثون
لفـلاني، وصيه يوقف ما أوصـى بـه لمـن أوصـى بـه وعلـى أولاده، فـإذا انقرضـوا كـان الوقـف للموضـع ا

وعين مصير الوقف إلى أماكن لا ينقرض مثلها، فهل تصح هذه الوصا� وثبت الوقف؟ ومـا الحكـم 
 .في ذلك؟ أفتنا أطال الله بقاك

نعم تصح هذه الوصية ويحكـم بصـحة الوقـف إذا خـرج مـن ثلـث تركـة الميـت، أو أجـازه : الجواب
وجب ما أمره الموصي في ذلـك ويحكـم الورثة وإن لم يخرج من الثلث، ويجب على الوصي أن يعمل بم

 .بصحته شرعا، وإذا وقفه سلمه إلى الموقوف عليهم أو إلى من عينه الموصي للنظر فيه
____________________ 

 .كذا) ۷۰(
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الموضــع الفــلاني مــن ملكــي يكــون لامهــات : الموصــى الاول إذا قــال: المســألة الثامنــة والثلاثــون
ا توفيت يحبسها وصي فلان عليهن ومن تـزوج مـنهن يرجـع مـا حـبس اولادي فلانة وفلانة وفلانة إذ

 .عليها إلى ولدها فهل يصح ذلك وما الحكم؟
نعم يصح ذلك ويجب على الوصي ان يحبس ذلـك علـى مـن عينـه الموصـي ويشـترط في : الجواب

 الحبس ذلك الشرط الذي ذكرهالموصي، بشرط أن يكون ذلك ممـا يحتملـه ثلـث تركـة الميـت أو تجيـزه
 .الورثة

، وقـد روي أن النـبي )٧١(يكـره أن يصـلى علـى جنـازة مـرتين: في قولهم: المسألة التاسعة والثلاثون
، فهل تكون هـذه الكراهيـة متوجهـة إلى )٧٢(صلى على جنازة بقوم ثم جاء آخرون فصلى مرارا ﷐

الـذاهب إلى كراهيـة ذلـك : بـذلك؟ الجـواب ﷐غير المأموم أو تكون الكراهية مطلقة وتخـص النـبي 
و�زائهــا روا�ت اخــر صــحيحة دالــة علــى  )٧٣(محتجــا بــروا�ت صــعيفة الاســناد ﷖الشــيخ أبــوجعفر 

 .الجواز
صــــلى علـــى ســــهل بـــن حنيــــف خمســــة  ﷒أن عليــــا  ﷒منهـــا روايــــة الحلـــبي عــــن أبي عبـــدالله 

 م قالوا لم ندرك الصلاةوعشرين تكبيرة كلما جاء قو 
____________________ 

 ..من صلى على جنازة يكره له أن يصلي عليها �نيا: ۲۹۵/  ۱قال الشيخ الطوسي في الخلاف ) ۷۱(
 .لم أجد هذه الرواية مع الفحص الكثير) ۷۲(
 .۴۸۴/  ۱والاستبصار  ۳۲۴/  ۳راجع التهذيب ) ۷۳(
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 .)٧٤(فكبر وصلى �م
 .)٧٥(كبر على حمزة سبعين تكبيرة  ﷐أن النبي  ﷒وروي أيضا عن أبي عبدالله 

ــــبي  ــــه الن بعــــده، ولا عــــبرة  ﷒وعلــــي  ﷐وينبغــــي أن يكــــون العملعلــــى الجــــواز اتباعــــا لمــــا فعل
 .�لاخبار الضعيفة مع وجود الاخبار الصحيحة

التــزم الجمــع بــين الاخبــار فلــم يــر وجهــا في المنــع إلا تنزيلــه علــى الكراهيــة توفيقــا بــين  ﷖والشــيخ 
ة إلى التوفيــق بينهــا مــع ضــعف الاخبــار المانعــة مــن الصــلاة،  )٧٦(الاخبــار ونحــن قــد بينــا أنــه لا حاجــ

 .وعلمنا �لاخبار السليمة الصافية عن الكراهية
ببلـــد فيـــه مســـكن قـــد اســـتوطنه ســـتة أشـــهر متفرقـــة في في المســـافر إذا اجتـــاز : المســـألة الاربعـــون

لا يعتـبر التـوالي بـل يجـب الاتمــام : ذلـك الحكـم أو يعتــبر التـوالي؟ الجـواب )٧٧(أوقـات متعـددة هـل لزمـه
 .)٧٨(﷒ولو كان الاستيطان متفرقا عملا �طلاق رواية محمد بن بزيع عن الرضا 

____________________ 
 .۳۲۵/  ۳والتهذيب  ۴۸۴/  ۱والاستبصار  ۱۸۶/  ۳الكافي /  ۲۵رجال الكشي /  ۷۷۷ / ۲الوسائل ) ۷۴(
 .فراجع) ع(وفيها عن أبي جعفر لا أبي عبدالله ۳۳۱/  ۱التهذيب /  ۱۸۶/  ۳الكافي /  ۷۷۸/  ۲الوسائل ) ۷۵(
 .۴۸۵/  ۱والاستبصار  ۳۲۴/  ۳راجع التهذيب ) ۷۶(
 .يلزمه، كذا في بعض النسخ) ۷۷(
محمد بـن اسماعيـل بـن بزيـع عـن : وهذا مـتن الحـديث ۲۳۱/  ۱والاستبصار  ۲۱۳/  ۳والتهذيب  ۲۸۸/  ۱لفقيه ا) ۷۸(

لا �س مـا لم ينـو مقـام عشـرة أ�م إلا أن يكـون لـه فيهـا : سألته عن الرجـل يقصـر في ضـيعته، فقـال: قال ﷒أبي الحسن 
 =ما الاستيطان؟ : منزل يستوطنه، فقلت
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في رجل له أولاد جماعة أوصى لهم بجميـع أملاكـه وعـين لكـل واحـد : لحادية والاربعونالمسألة ا
ومن أوصيت له بشئ فهو له وإن فضـلت وصـيته عـن الثلـث : وقال في وصيته )٧٩(منهم شيئا بخاصة

لا يثبـت في ذمتـه شـئ : فله في ذمـتي أضـعاف الفاضـل عـن الوصـية فهـل يثبـت ذلـك أم لا؟ الجـواب
ث إلا أن يجيــزه الورثــة فــإن لم مــن ذلــك في ظــاهرا لحكم مــع موتــه ولا تمضــي وصــيته فيمــا زاد عــن الثلــ

 .يجيزا لم تمض فيما زاد عن ثلث تركته ويبدأ بعطية الاول فالاول حتى يستوفي الثلث
في الموصــي المــذكور إذا كــان لزوجتــه ملــك وأشــهدت لــه �لملــك جميعــه : المســألة الثانيــة والاربعــون

قــد جعلــت لهــا أن ترجــع فيمــا : ت لــه بعــد إشــهادها لــه، وقــال في جملــة وصــيتهوأوصــى لهــا بمــا أشــهد
أشهدت لي به، وهذا إن كان له وصيا جمة تزيد عن ثلثه ثم مات فعمدت الزوجة إلى كتـاب الاقـرار 

 .اعدمته وكانت الوصية مكتوبة في ظهر الاقرار
ا بــه صــحت الوصــية فيمــا إذا أشــهدت لــه بــه إقــرارا حكــم �نتقالــه إليــه فــإذا أوصــى لهــ: الجــواب

 .يحتمله ثلث تركته مما أقرت به
 .وإذا كانت وصا� تزيد عن الثلث بدأ �لاول فالاول حتى يستوفى الثلث

قد جعلـت لهـا أن ترجـع فيمـا أشـهدت لي بـه فـإن جميـع ذلـك يـرد : وكذا إذا قال في جملة وصيته
 .إلى ما يحتمله ثلث تركته
 .والله الهادي بفضله

____________________ 
 .۵۲۲/  ۵الوسائل . أن يكون فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر فاذا كان كذلك يتم فيها متى دخلها: فقال= 
 .كذا) ۷۹(
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 .تمت المسائل البغدادية والحمد � رب العالمين وصلى الله على أكرم المرسلين محمد وآله الطاهرين
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 الخمسة عشر المسائل) ٥(

 ﷖ �ليف المحقق الحلي
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���﷽ 
ــة  : ﷖قــال الشــيخ نجــم الــدين أبوالقاســم بــن جعفــر بــن الحســن بــن ســعيد صــاحب هــذه الاجوب

وقفت على هذه الاوراق الكريمة الدالة على فضل موردها وغزارة علمه واهتمامه بتحقيـق الحـق فيهـا 
عـن ذلـك بمـا اعتقـد وجـوب العمـل بـه، والله  وسألت له ز�دة التوفيق وإحسـان العاقبـة، وقـد أجبـت

 .)١(الموفق للصواب
ـــتي أشـــار إليهـــا ]: عـــن المســـألة الخامســـة : [ الجـــواب )٢(:المســـألة الخامســـة الصـــلوات الخمـــس ال

ــك : هــي ﷖الشــيخ الطوســي  ــة، كــل ذل ــة والفريضــة الفائت صــلاة الجنــازة والطــواف والكســوف والزلزل
اضـــرة، وخـــالف جماعـــة في قضـــاء الفوائـــت مـــن الفـــرائض وأوجـــب يجـــوز أن يصـــلى مـــا لم تتضـــيق الح

 تقديمها على الحاضرة ما لم يتضيق الوقت، والحق
____________________ 

 .هذه العباره موجودة في آخر هذه الرسالة) ۱(
 .مع الاسف لا توجد من هذه الرسالة إلا نسخة واحدة �قصة الاول إلى المسألة الخامسة) ۲(
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أقـم الصـلاة : * (الحاضرة كما يجوز قضـاء الفائتـة إلا مـع التضـيق، ويـدل عليـه قولـه تعـالىجواز فعل 
ـــــل ، وهـــــو خطـــــاب للنـــــبي وغـــــيره ممـــــن كلـــــف الصـــــلاة وقولـــــه )٣() *لـــــدلوك الشـــــمس إلى غســـــق اللي

إذا زالـــت الشـــمس دخـــل : ﷒، وقـــول الصـــادق )٤(إذا زالـــت الشـــمس دخـــل وقـــت الصـــلاة: ﷒
 .)٥(تين إلاأن هذه قبل هذهوقت الصلا
من فاتته صلاة فليقض ما لم يتخوف أن : ﷒هذا الاطلاق بما روي عن الصادق : )٦(ولو قيل

 .)٧(يذهب وقت الحاضرة
وجوب القضاء لا يستلزم المنع من الحاضرة لان الواجب علـى التخيـير مـأمور بـه كالواجـب : قلنا
 .المضيق

ــك بمــا رواه أبوب في مــن فاتتــه المغــرب والعشــاء حــتى  ﷒صــير وغــيره عــن الصــادق ثم يعــارض ذل
، ومـــا ينـــافي ذلـــك )٨(يصـــلي الصـــبح ثم المغـــرب ثم العشـــاء قبـــل أن تطلـــع الشـــمس: طلـــع الفجـــر قـــال

 .نحمله على الاتسحباب توفيقا بين الاخبار
 )١٠(والحلم )٩(في دم البراغيث والخنافس وبنات وردان والقراد: المسألة السادسة

____________________ 
 .۷۸: سورة الاسراء) ۳(
ووقـت صـلاة الظهـر إذا زالـت الشـمس : عـن وقـت الصـلاة فقـال ﷐سئل رسول الله : ۳۶۵/  ۱في سنن البيهقي ) ۴(

 ..عن بطن السماء ما لم يحضر العصر
 .۲۴۶/  ۱والاستبصار  ۲۴/  ۳والتهذيب  ۱۳۹/  ۱الفقيه /  ۹۲/  ۳الوسائل ) ۵(
 ".قيل قيد " أو " قيد : " كذا في الاصل، ولعل الصحيح) ۶(
 .۲۸۶/  ۱والاستبصار  ۲۶۶/  ۲والتهذيب  ۲۹۳/  ۳الكافي /  ۲۰۸/  ۳الوسائل ) ۷(
 .۲۸۸/  ۱والاستبصار  ۲۷۰/  ۲التهذيب /  ۲۰۹/  ۳الوسائل ) ۸(
 .وهي كالقمل للانساندويبة تتعلق �لبعير ونحوه : القراد واحدها قردة بضم القاف) ۹(
دودة : الحلم �لحاء المهملة واحدها الحلمة: الجلم �لجيم وهو القراد كما في �ج العروس ولعل الصحيح: في الاصل) ۱۰(

 .تقع في الجلد فتأكله
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والسمك وكل مـا لـيس لـه نفـس سـائلة إذا حصـل في ثـوب الانسـان أو في بدنـه فمـا  )١١(والطبوع
 أن الانســــان في أكثــــر الاوقــــات يجــــد جلــــده حاويــــه ثم يمــــص مــــن دم الحكــــم في ذلــــك شــــرعا؟ حــــتى

ــك الــدم مــا  )١٢(الانســان عيــا� حــتى يمتلــئ فــإذا فركــه الانســان يحصــل منــه علــى ثوبــه أو بدنــه مــن ذل
يعلمه يقينا فهل والحال هذه يحكم الشرع بطهارته أو نجاسـته؟ وكـذا حكـم المـني إذا كـان مـن حيـوان 

 .سا أو طاهرا؟ليس له نفس سائلة يكون نج
لا�س بدم البق والبراغيث وإن كثـر لانـه طـاهر، بـل يكـره إذا تفـاحش في الثـوب كراهـة : الجواب

دم الآدمــي أو غــيره أو لم نشــاهد  )١٣(لا حظــرا وإذا كــان العفــو عنــه مطلقــا فــلا فــرق بــين أن نشــاهد
 .تمسكا بظاهر الاخبار الدالة على العفو عنه ودفعا للحرج، لعموم البلوى

وأمــا مــني مــالا نفــس لــه كالــذ�ب والجــراد والخنــافس والبــق فالظــاهر أنــه طــاهر، وكــذا ذرقــه لان 
فضــلاته تجــري مجــرى عصــارة الثيــاب، ولان ميتتــه ليســت نجســة فرطو�تــه كــذلك، والاشــارة بنجاســة 

 .يظهر )١٤(المني ليس إلا ماله نفس سائلة كذا
 و يرفع به الحدث يشربه الانسان في وقتالماء الذي يتطهر به الانسان أ: المسألة السابعة

____________________ 
 .كذا في �ج العروس مع تلخيص.. والطبوع كتنور شئ على صورة القراد الصغير المهزول يلصق بجسد الانسان) ۱۱(
 .حكه حتى تفتت: فرك الشئ عن الثوب. دلكه: فرك الثوب) ۱۲(
 ..ننشاهد مصه م: كذا في الاصل ولعل الصحيح) ۱۳(
 ".كذا " هكذا كتب �سخ هذه النسخة لفظة ) ۱۴(
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أو يتطهر بـه مـدة أ�م ثم حصـل عنـد الانسـان مـن شـهد بنجاسـتة فهـل تقبـل شـهادته أم لا؟ وعلـى 
ثيابــه وبدنــه أم لا؟ وهــل إذا شــرب  )١٥(تقــدير القبــول يقضــي جميــع مــا صــلى مــن الصــلوات ويشــطف

 .)١٦(..ا نجسا للضرورة أو عمدا الانسان ماء
لا تقبــل شــهادة الواحــد في ذلــك، وتقبــل شــهادة العــدلين، وعلــى تقــدير القبــول يقضــي  : الجــواب

كل صلاة صلاها �لوضـوء مـن ذلـك المـاء أو الغسـل، وأمـا مـا غسـل بـه ثوبـه أو بدنـه مـن النجاسـة 
العينية فلا تجب إعادة ما صلاه في ذلـك اليـوم إذا كـان حدثـه مرتفعـا لان طهـارة الثـوب والبـدن مـن 

 .لنجاسة العينية شرط مع العلم �لنجاسة لا مع الجهل �ا بخلاف رفع الحدثا
ســجدات العــزائم الاربــع هــل تصــح بغــير طهــارة أم لا، وكــذا إذا أخــل الانســان : المســألة الثامنــة

 .)١٧(بسجدة من سجدات الصلاة أو �لتشهد سهوا فهل يصح بغير طهارة أم لا؟
طهـــارة، لان الامـــر �لســـجود مطلـــق فيتنـــاول مســـمى  نعـــم يصـــح ســـجود الـــتلاوة بغـــير: الجـــواب

ــتلاوة علــى ســجود الصــلاة لــيس حجــة، امــا  الســجود، ومــا عــداه منفــي �لاصــل، وقيــاس ســجود ال
ـــك محتـــاج إلى  ســـجود جـــبران الصـــلاة كمـــا لـــو أخـــل بســـجدة او التشـــهد حـــتى ركـــع فـــإن قضـــاء ذل

ن الصــلاة وجــبر لهــا فيشــترط فيــه الطهــارة، وكــذا ســجود الســهو أيضــا يفتقــر إلى الطهــارة لانــه جــزء مــ
 .الطهارة

____________________ 
 .غسله: شطف الثوب) ۱۵(
 .هنا سؤال آخر لا تقرأ بعض كلماته ولم يجب عنه المصنف فحذفناه لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) ۱۶(
 .والصحيح ما اثبتناه كما هو ظاهره. بغير تشهد: كان في الاصل) ۱۷(

   



٢٢٥ 

هـــل الاذان والاقامـــة للصــلوات الـــتي عليهـــا الجمهــور في الاوقـــات المخصوصـــة : المســألة التاســـعة
ويصــــلو�ا معــــه كمـــا يعملــــون الآن أو علــــى غـــير ذلــــك؟ ونــــرى  ﷐الآن كانـــت علــــى عهــــد النـــبي 

إذا زالـت الشــمس : قــد جعلـوا في كتـبهم لكــل صـلاة أولا وآخـرا مثــل قـولهم معـنه  الله  رضـيمشـايخنا 
الظهر، وآخر وقتهـا إذا صـار ظـل كـل شـئ مثلـه، والعصـر مثليـه، والمغـرب غيبوبـة الشـمي  أول وقت

وآخرها غيبوبة الشفق من �يحة المغـرب، وهـو أول وقـت العشـاء الاخـرة، وآخرهـا الثلـث أو النصـف 
مــــن المشــــايخ  م والعمــــلعــــنه  الله  رضــــيالاصــــحاب مــــن الليــــل علــــى خــــلاف فيــــه، وأرى الفتيــــا مــــن 

هم يصـــلون الظهـــر ثم العصـــر ثم المغـــرب ثم العشـــاء الآخـــرة وكـــان ينبغـــي علـــى أصـــل والجماعـــة �ســـر 
والعشـاء الاخـرة بعـد غيبوبـة الشـفق،  )١٩(بعد صيرورة ظل كل شـئ مثلـه )١٨(التقسيم أن يصلي العصر

ا وكــذلك المغــرب إذا غــاب  أن يصــلي الظهــر قضــاء )٢٠(وكــان يلــزم إذا خــرج وقــت ظــل كــل شــئ مثلــه
 .ا لانه آخر وقتها يصلي قضاءالشفق من المغرب 

وأمــا علــى رأي الجمهــور فــلا يــرد شــئ ممــا قلنــاه علــيهم لا�ــم يصــلون الصــلوات في أوقــات الاذان 
 .المقدم ذكره

ومــا الفائــدة في �خــير الاذان إلى وقــت العصــر إذا كــان الاصــحاب يصــلون الظهــر والعصــر بعــد 
تـؤخر العصـر إلى وقــت أذا�ـا أو تصـلى عقيـب الظهــر،  ﷒أذان الظهـر، وهـل كـان في زمــان النـبي 

إن الفعـــل في أول الوقـــت أفضـــل مـــن �خـــيره، حـــتى أ�ـــم نصـــوا في : لان أصـــحابنا �جمعهـــم يقولـــون
 تصانيفهم وأفتوا �ن

____________________ 
 .الظهر والصحيح ما اثبتناه: كان في الاصل) ۱۸(
 .مثليه والصحيح ما أثبتناه: في الاصل) ۱۹(
 .مثليه والصحيح ما أثبتناه: في الاصل) ۲۰(

   



٢٢٦ 

 .من أخر العصر إلى آخر الوقت من غير بدل كان آثما فاسقا فهل ما ذكروه في ذلك حق أم لا؟
ـــا يخـــتص بـــه وأنـــه ينبغـــي أن تصـــلى كـــل صـــلاة في وقتهـــا : الجـــواب لا ريـــب أن لكـــل صـــلاة وقت

 .غيره رخصةالمضروبة لها، لكن عند� الجمع جائز سفرا وحضرا لعذر و 
صـــلى الظهـــر والعصـــر في وقـــت الظهـــر في  ﷒وقـــد روى الجمهـــور وأصـــحابنا جميعـــا أن النـــبي 

وكــذا روى أصــحابنا والجمهــور في المغــرب والعشــاء أنــه صــلاهما في وقــت  )٢١(الحضــر مــن غــير مــرض
إذا صـلى ينبغـي التفريـق بـين الصـلوات : وقال كثير مـن الاصـحاب )٢٢(المغرب من غير مض ولا سفر
 .النوافل والتعجيل إذا لم ينتفل

ث ] أن [ والــذي أراه  الجمــع جــائز والتفريــق في الاوقــات أفضــل، وقــد بــين ذلــك الاصــحاب حيــ
ذكروا المستحاضة وكو�ا تجمع بين الظهر والعصر بغسـل، تقـدم العصـر وتـؤخر الظهـر، وكـذا المغـرب 

مـن كراهيـة �خـير  )٢٤(س بلازم، ومـا روي، هذا دليل اختصاص كل صلاة بوقتها لكنه لي)٢٣(والعشاء
العصــر فمحمــول علــى �خيرهــا عــن وقــت الاختيــار إلى وقــت الاضــطر إذ المبــادرة �ــا إذا صــار ظــل  

 .أفضل )٢٥(كل شئ مثليه
____________________ 

 .۱۰/  ۲علل الشرائع للصدوق ) ۲۱(
 .۱۱/  ۲علل الشرائع ) ۲۲(
 .راجع الوسائل الباب التاسع من أبواب المواقيت) ۲۴(،۲۹النهاية للشيخ الطوسي ) ۲۳(
 .مثله: كذا في الاصل، والصحيح) ۲۵(

   



٢٢٧ 

إذا شـهد شـاهد واحـد عـدل علـى شـخص �لطـلاق في مجلـس واحـد ثم شـهد : المسألة العاشـرة
 .عليه شاهد واحد �لافتراق هل يحكم بصحة الطلاق أم لا؟
عنـد شـاهد آخـر علـى افـتراق الشــاهدين وكـذا إذا تلفـظ �لطـلاق عنـد شـاهد واحـد ثم تلفــظ بـه 

 .لا على اجتماعهما يقع الطلاق أم لا؟
وكذا إذا حضر عدلين في مجلس واحد وكا� أخر سين فهـل يقـع الطـلاق أم لا ومـا الـدليل علـى 
أن ســهادة الشــاهدين شــرط في صــحة الطــلاق؟ وكــذا كــون المــرأة طــاهرا طهــرا لم يقر�ــا فيــه بجمــاع، 

 .الحيض والنفاسوكذا كو�ا طاهرا من 
وهل الحامـل المسـتبين حملهـا يصـلح طلاقهـا مخالعـة أم لا؟ وهـل إذا طلـق الانسـان طلقتـين للعـدة 
ثم تزوجت بزوج ثم طلقها ثم تزوج �ا الاول تنهدم الطلقتان أم لا؟ وكذا الطلقة الواحدة هـل تنهـدم 

 .�لزوج أم لا؟
ــك أم لا؟ وهــل مــن لهــا دون ت ســع ســنين يصــح طلاقهــا مخالعــة إذا وهــل النيــة شــرط في جميــع ذل

بذل الوصي أو الحـاكم بعـض صـداقها يصـح طلاقهـا أم لا؟ وهـل إذا طلـق مـن لهـا دون تسـع سـنين 
قــد دخــل �ــا كــون عليهــا عــدة ام لا؟ وكــذا المــرأة إذا بلغــت خمســين أو الســتين طلقــت تكــون عليهــا 

 .عدة أم لا؟ فيتصدق مولا� �لجواب
هد الشاهدان متفرقين بل لابد من اجتماعهما علـى سمـاع اللفـظ الجواب لا يصح الطلاق إذا ش

 .الواحد ولو شهدا منفردين لم يقع الطلاق
وأمـا الشــاهدان الاخرســان فــإن كــا� يســمعان صـح الطــلاق بشــهاد�ما وإن كــا� أصــمين لم يقــع 

يعلمــان الطــلاق، لعــدم العلــم بنطــق المطلــق، والنطــق بــه شــرط في وقوعــه، لكــن لــو أشــار إليهمــا بمــا 
 إقراره بطلاق سابق قبلت شهاد�ما
   



٢٢٨ 

 .�لاقرار لا �لانشاء
أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل (والدليل على أن الشهادة شرط في الطلاق قوله تعالى 

فجمــع بــين الفــراق والشــهادة �لــواو المقتضــية للجمــع وعليــه اتفــاق علمائنــا، وأمــا اشــتراط  )٢٦()مــنكم
الحـــيض محـــرم منهـــي عنـــه �تفـــاق علمـــاء الاســـلام وهـــو بدعـــة عنـــد� وعنـــد  الطهـــر فـــلان الطـــلاق في

الجمهور، لكن عندهم يقع مع كونه منهيـا عنـه وعنـد� لا يقـع، لان النهـي يمنـع وقوعـه شـرعيا لقولـه 
ولان النكـاح عصـمة مسـتفادة مـن الشـرع فيقـف  )٢٧(من أدخل في ديننـا مـا لـيس منـه فهـو رد: ﷒

 .ه فلا يزول مع �يهزوالها على إذن
وأما طلاق المستبين حملها فجائز إجماعا وتصح مخالعة وغـير مخالعـة، والـزوج عنـد� يهـدم الطلقـة 
والطلقتين كما يهدم الثلاث فلو طلقها مرة ثم تزوجت بعد العدة ثم طلقها الثاني جاز لـلاول العقـد 

 .عليها بعد الاعتداد من الثاني وكذا لو طلقها اثنين
ولــيس علــيكم جنــاح فيمــا أخطــأتم بــه ولكــن مــا تعمــدت (شــرط في الطــلاق لقولــه تعــالى والنيــة 
 .)٢٨()قلوبكم

 .ويصح طلاق من لها تسع سنين مخالعة إذا بذل الولي ورأى ذلك لها صلاحا
ولــو دخــل بمــن لهــا دون تســع ســنين فــالاكثر مــن الاصــحاب لا يوجبــون عليهــا العــدة لــو طلقــت 

 والاول أكثر )٢٩(تلزمها العدة: دىوكذا اليائسة، وقال علم اله
____________________ 

 .۲: سورة الطلاق) ۲۶(
 .لم أجده فيما راجعت من المصادر) ۲۷(
 .۵: سورة الاحزاب) ۲۸(
 =والذي أذهب أ� إليه أن على : وقال السيد المرتضى: ۶۱۰قال العلامة الحلي في المختلف ص ) ۲۹(

   



٢٢٩ 

 .)٣١(حسن ﷖رتضى والعمل، وقول الم )٣٠(في الرواية
هــل ذ�ئــح مــن أظهــر الشــهادتين وإن اختلفــوا في الآراء والمــذاهب يحــل : المســألة الحاديــة عشــرة

أن تؤكـــل أم لا؟ وكـــذا الناصـــبي والمشـــبهة هـــل تحـــل ذ�ئحهـــم ومائعـــا�م أم لا؟ ومعـــنى قـــول الصـــادق 
فهـل يحمـل هـذا الحـديث علـى  )٣٢(ةالناصبي من قـدم علينـا أهـل البيـت فقـد نصـب لنـا العـداو : ﷒

 .؟﷕عمومه أو يقيد �ظهار الاستنقاص �هل البيت 
وكــذا الانســان إذا كــان في بلــد أكثــره يهــود ونصــارى ومجــوس وغــيرهم مــن فــرق الكفــار ويكـــون 
بيـنهم مسـلمون مظهـرون الشـهادتين فهـل تحـل أن يشـتري الشـخص مـن أسـواقهم مـن غـير سـؤال أو 

 .المسلم حتى يشتري منه؟يسأل عن 
وكــذا هــل يجــوز أن يشــتري مــنهم الجلــود إذ وجــدت في الاســواق أم لا؟ وكــذا المائعــات إذا وجــت 
في ســوق فيــه مســلمون مــع أن كــلا مــنهم يعتقــد طهــارة الآخــر وإن اختلفــوا في العقائــد والملــل، فهــل 

 .يصح الاشتراء والحال هذه أم لا؟
وإن اختلفـــوا في الآراء عـــد الخـــوارج والغـــلاة والمســـجمة ذ�ئـــح المســـلمين كلهـــم حـــلال : الجـــواب

 .�لحقيقة، فا�م خارجون عن الاسلام وإن انتحلوه
____________________ 

 ..الآيسة من المحيض والتي لم تبلغه العدة على كل حال= 
 .راجع الوسائل، الباب الثاني والثالث من ابواب العدد) ۳۰(
تي لم تبلـغ روايتــانوفي البا: قـال في الشــرائع) ۳۱( إحــداهما ا�مـا تعتــدان بثلاثـة أشــهر، والاخـرى لا عــدة عليهمــا، : ئسـة والــ

 .وهي الاشهر
اي الامـــام (قـــال محمد بـــن علـــي بـــن عيســـى كتبـــت اليـــه : ۶۸نعـــم في مســـتطرفات الســـرائر ص : لم أجـــد هـــذه الروايـــة) ۳۲(

تقديمه الجبت والطـاغوت واعتقـاد إمامتهـا؟ فرجـع  أسأله عن الناصب هل احتاج في امتحانه إلى أكثر من) موسى الكاظم
 .من كان على هذا فهو �صب: الجواب

   



٢٣٠ 

ومــا روي أن الناصــب مــن قــدم علينــا لا يعمــل بــه، ولــيس الناصــب إلا مــن نصــب العــداة لائمــة 
 .الدين كالخوارج حسب

عـن الاسـلام وما يشتريه الانسان من أسواق المسلمين يحكم بطهارته إذا لم يعلم أن البائع خارج 
ولان  )٣٣(ســوق المســلمين مطهــرة: ﷒ســواء كثــر الكفــار فيــه أو قلــوا إذا كــان البلــد للاســلام لقولــه 

 .المنع من ذلك يستلزم الحرج
 .وليس من اللازم سؤال البائع عن دينه ولا سؤال غيره عنه

لاســـلام لم يجـــز ويشــتري الجلـــود علـــى هـــذا الوجــه، لكـــن لـــو علـــم أن البـــائع كــافر أو خـــارج عـــن ا
 .شراؤه منه لانه لا يؤمن على الذ�ئح ولا على الاخبار �ا وكذا شراء المائعات

ومـــن شـــك في : في معـــنى قـــول شـــيخنا الطوســـي رضـــى الله عنـــه في �ايتـــه: المســـألة الثانيـــة عشـــرة
قــائم  الركــوع أو الســجود في الــركعتين الاولتــين أعــاد الصــلاة، فــان كــل شــك في الثالثــة أو الرابعــة وهــو

فليركع، فإن ذكر في حال ركوعه أنه قد كان ركع أرسـل نفسـه إلى السـجود مـن غـير أن يرفـع رأسـه، 
فــإن ذكـــر بعـــد رفـــع رأســـه مــن الركـــوع أنـــه كـــان ركـــع أعــاد الصـــلاة، وإن شـــك في حـــال الســـجود في 

، وهـــلا أجـــرى الشـــيخ الحكـــم في الركـــوع في الـــركعتين )٣٤(الركـــوع مضـــى في صـــلاته ولـــيس عليـــه شـــئ
إذا شــك في شـئ وهــو في محلــه : قــالوا معـنه  الله  رضــيالاصــحاب ولتـين مجــرى بقيــة الاحكـام لان الا

 أتى به وإن كان قد انتقل إلى حالة أخرى فلا يلتفت إلى شكه لما قرر قدس الله
____________________ 

 .لم أجده �ذا اللفظ) ۳۳(
 .۹۲النهاية ص ) ۳۴(

   



٢٣١ 

اختـار الشـيخ الطوسـي قـدس الله روحـه أن كـل شـك يلحـق في : ب، الجوا)٣٥(روحه في أكثر تصانيفه
الاولتـــين يبطلهمـــا كمـــن شـــك في الركـــوع أو الســـجدتين، منهمـــا، ولم يثبـــت ذلـــك عنـــدي بـــل حكـــم 

 .الاولتين في ذلك حكم الآخرتين
وأما قول الشيخ من شك في الركوع وهو قائم في الثالثة أو الثانية فليركع فهـو كـلام حسـن، لان 

 .دم الاتيان به ومحله �ق قبل الاتيان بهالاصل ع
في  ﷖إن كـــان ذكـــر أنـــه كـــان ركـــع أرســــل نفســـه ولا يرفـــع رأســـه فشـــئ ذكـــره المرتضــــى : وقولـــه
ولا أتحقـق وجهـه، بـل الاوجــه عنـدي أن الصـلاة تبطــل، لان  ﷖ونقلـه الشـيخ الطوســي  )٣٦(المصـباح

ه، وز�دة الركوع مبطلة سـهوا وعمـدا، وقـد وافـق علـى أنـه الركوع يتحقق بنفس الانحناء والطمأنينة في
ا مـن الركـوع بـل هـو مفارقـة للركـوع فـلا  لو رفع رأسه وذكر أنه كان ركع أعاد، ورفع الرأس لـيس جـزء

 .ا منه يكون جزء
كذا فتواه فإنه لو شـك : وقول السائل ألا يسوي الشيخ بين الركوع والسجدتين في الاولتين قلنا

في الاولتين أبطل الصلاة وفي الاخرتين �تي �مـا، ويحمـل الشـيخ مـا روى مـن الـتلافي  في السجدتين
 .مع الشك إذا كان في الآخرتين لا في الاولتين

____________________ 
ك في شـئ وقـد انتقـل إلى حالـة .. القسم الثاني وهو ما لا حكم له: قال الشيخ الطوسي في الجمل والعقود) ۳۵( ومن شـ

 ..أخرى
إن كــل ســهو يلحــق : ومــن قــال مــن أصــحابنا: قــال فيــه ۱۲۰/  ۱وأيضــا راجــع المبســوط  ۱۸۷راجـع الوســائل العشــر ص 

 ..الركعتين الاولتين يجب منه إعادة الصلاة يجب أن يقول
 .هو من الكتب الفقهية للسيد المرتضى وليس عند�) ۳۶(

   



٢٣٢ 

أو علــى رأســه قلنســوة مغصــوبة  المســأة الثالثــة عشــرة إذا صــلى إنســان وفي إصــبعه خــاتم مغصــوب
أو ما لا تتم الصلاة فيه منفردا وطولب بذلك ولا يمكن رد ما ذكـر� إلا بقطـع الصـلاة أو الانحـراف 

إن كـان الوقـت �قيـا : عـن القبلـة فهـل يبطـل الصـلاة ويـرد مـا غصـبه، أو يمضـي في صـلاته، أو يقـال
صلاة تبطل مطلقا من حيث الامر برد إن ال: أبطل ورد وإن كان مضيقا يمضي في صلاته، فإن قيل

 .إن الصلاة مأمور �ما بمقتضى عمومات القرآن مطلقا: ما غصبه، قيل
لا تجب عليه الاعادة وإن لم يرد الوديعة ولا الشئ المغصوب نعم لو قطعها وأداه جـاز، : الجواب

 .لان إتمام الصلاة واجب
والمنـع منـه غـير جـائز، وقـد تسـاوى  وقطعها إبطال للعمل وهو غير جائز، ورد المغصـوب واجـب

 .الامران في الوجوب والمنع، فيكون المكلف مخيرا في المضي والقطع لعدم الرجحان
إذا فقــد الانســان مــا يتطهــر بــه مــن المــاء الــتراب ووجــد تــرا� نجســا فهــل : المســألة الرابعــة عشــرة

أم لا؟ وكــذا إذا صــلى يصــح التــيمم بــه أم لا؟ وهــل إذا خــرج الوقــت يقضــي مــا فاتــه مــن الصــلوات 
الانسان وعلى ثوبه أو بدنه شئ من النجاسـات ولا يـتمكن مـن إزالتهـا فهـل إذا صـلى والحـال هـذه 
يعيد الصلاة أم لا؟ وعلى تقدير الاعادة على مذهب من بوجب ذلـك يكـون علـى سـبيل الوجـوب 

يمم �لـــتراب لا يجـــوز التـــ: أو علـــى ســـبيل الاســـتحباب، وعلـــى تقـــدير أحـــدهما مـــا الـــدليل؟ الجـــواب
 فيتمموا صعيدا: " النجس لقوله تعالى

   



٢٣٣ 

والنجس ليس كذلك وإذا لم يجـد مـاء يتطهـر بـه ولا تـرا� طـاهرا لم يصـل ولـو خـرج الوقـت،  )٣٧()طيبا
وقال المفيد في رسالته  )٣٨(يقضي ذلك: وفي القضاء قولان قال المرتضى والشيخ أبوجعفر رحمهما الله

 .أشبه �لمذهبلا يقضي وهو : )٣٩(إلى ولده
أما إذا صـلى وعلـى ثوبـه أو بدنـه نجاسـة لا يـتمكن مـن إزالتهـا فـالاولى الاجـزاء �ـا، لا�ـا صـلاة 

 .مأمور �ا شرعا فتكون مجزية
إذا أودع الانسان غيره شيئا من المال وأمره أن يسلمه إلى شخص، فلمـا : المسألة الخامسة عشرة

ما نقد لك شيئا ولا أودعني شيئا مـن : ا أم لا؟ فقالشيئ )٤٠(حضر المودع سأله هل نقد فلان معك
لا شك أن فلا� أودعـني : الاشياء، فأحضر من قال له سلم إليه شهودا يشهدون عليه بذلك فقال

ولكــن أخــذت وأخــذ ماكــان معــي مــن الوديعــة، فهــل يقبــل قولــه في التلــف أو يلــزم �ــا مــع الانكــار 
اعـترف �ـا أو شـهد عليـه شـاهدان عـدلان فـإن ادعـى  إذا أنكـر الوديعـة ثم: على كل حال؟ الجواب

ة أو أقــام بينــة �لتلــف بعــد الانكــار  التلــف زمــان الانكــار وأقــام بــذلك بينــة لم يضــمن، وإن لم يقــم بينــ
 .ضمن، لان الانكار مع الويعة فيكون عدوا� مقتضيا للضمان، والله أعلم

 يدقال الشيخ نجم الدين أبوالقاسم بن جعفر بن الحسن بن سع
____________________ 

 .۴۳: وسورة النساء ۶: سورة المائدة) ۳۷(
 .۵۳والمختلف للعلامة الحلي ص  ۵۵والناصر�ت للسيد المسألة  ۴۷راجع النهاية للشيخ ص ) ۳۸(
 .ليست هذه الرسالة عند�) ۳۹(

ا ســقوط الصــلاة أداء وقضــاء عــن بعــض علمائنــ ﷖ونقــل شــيخنا أبوالقاســم جعفــر بــن ســعيد : ۵۳قــال في المختلــف ص 
 ..وهو قول لا �س به إلا أنه معارض

 .نقدت الرجل الدراهم بمعنى أعطيته: كذا في الاصل، وفي المصباح المنير) ۴۰(
   



٢٣٤ 

وقفت على هذه الاوراق الكريمـة الدالـة علـى فضـل موردهـا وغـزارة علمـه  ﷖صاحب هذه الاجوبة 
لــه ز�دة التوفيــق وإحســان العاقبــة وقــد أجبــت عــن ذلــك بمــا واهتمامــه بتحقيــق الحــق فيهمــا وســألت 

 .أعتقد وجوب العمل به، والله الموفق للصواب
   



٢٣٥ 

   



٢٣٦ 

 الكمالية المسائل) ٦(

 وهي تشتمل على عشر مسائل

 ﷖�ليف المحقق الحلي 
   



٢٣٧ 

   



٢٣٨ 

���﷽ 
قــديم عــن كمــال أزليتــه، أمــا بعــد حمــد الله الــذي صــغر كــل عظــيم في جــلال عظمتــه، وقصــر كــل 

وخضــع كـــل رفيـــع لقـــاهر عزتـــه، وخشــع كـــل منيـــع لبـــاهر ســـطوته، والصــلاة علـــى أعظـــم مـــن اختـــاره 
لرســـالته وأكـــرم مـــن اصـــطفاه لنشـــر دعوتـــه، ســـيد� محمد، وعلـــى خلفائـــه في امتـــه وامنائـــه علـــى ســـنته، 

 .وخلصائه من عترته وسلم تسليما
لكامــل المحقـق المــتقن كمــال الـدين محمد بــن محمد بــن فـإ� مجيبــون إلى مـا ســأل عنــه الشـيخ الفاضــل ا

أمـده الله بتوفيقـه وعصـمته، مـن المسـائل الدالـة علـى معرفتـه القاضـية بفهمـه وإحاطتـه،  )١(سهل الآبي
 .مقتصرون على إرادته، غير متجاوزين حد إشارته، وهي مسائل عشر

 .المسأل الاولى في الجوهر الفرد والدلالة على ثبوته
 .ا كان التصديق مسبوقا �لتصور تعين بيان المراد �لجوهرلم: الجواب

____________________ 
 .﷖راجع رسالتنا حول المحقق ) ۱(

   



٢٣٩ 

 .لا ريب في جود الجسم ذي الابعاد الثلاثة: فنقول
ثم هــذا لمعلــوم حســا يقبــل الانفكــاك قطعــا، لكــن هــل ينتهــي تفكيكــه إلى حــد لا تقبــل أجــزاؤه 

 يكــون مــا منــه �لــف الجســم أجــزاء متناهيــة كــل واحــد منهــا غــير قابــل للانفكــاك، أم الانفكــاك حــتى
 .يقبل انقسامات لا �اية لها �لفعل، أو �لقوة

 .قال المتكلمون �لاول وسموا ما لا يقبل التجزئة جوهرا
 .�لثاني )٢(وقال النظام

 .وأكثر الفلاسفة على الثالث
احد �لفعل كما هو في الحـس لا تجزئـة فيـه �لفعـل مـع وزعم هؤلاء أن كل جسم مفروض فهو و 

 .قبوله �لقوة ما لا �اية له من التجزئة
 .وليس عندهم حجم إلا جسم، لانه لا ينفك من المقدار والابعاد المتقاطعة على قائمتين

واعلم أن إثبات مـا ذهـب إليـه كـل واحـد مـن الفـريقين عسـر، لكنـا نقـول قبـل الشـروع في تحقيـق 
ـــارالاخت زعـــم الفلاســـفة أن كـــل حجـــم مركـــب مـــن مـــادة و صـــورة، وأن الصـــورة �ـــا تصـــير المـــادة : ي

 .محسوسة، ثم الصورة ليست داخلة في حد ذات المادة
 .فهي تقبل الصورة الجسمية وإن تعاظمت الصور

والمتكلمون يزعمون أن كل جوهر لـه قـدر مـن الحجميـة لازمـة لجوهريتـه عنـد وجـوده لزومـا ذاتيـا، 
 .لحجمية لا أصغر منها، وأن التعاظم ليس إلا �نضمان الاجزاء لا لمقدار يقوم �لجسموتلك ا

ــة  ــث تعــود �ايــة كــل واحــد بداي وزعــم الفلاســفة أن الاتصــال ارتفــاع المفاصــل بــين المتلاقيــات بحي
 .للآخر

____________________ 
راجـع هديـة الاحبـاب  ۲۳۱يـب شـاعر، تـوفي سـنة هو أبواسحق ابراهيم بن سيار البصـري مـن أئمـة المعتزلـة مـتكلم أد) ۲(

 .۴۳/  ۱والاعلام للزركلي  ۲۷۳للمحدث القمي ص 
   



٢٤٠ 

وقــال المتكلمــون �ســتحالة ذلــك، بــل قــد يعــرض للمتلاقيــين تضــابط فــإن اختلفــا بعــارض يدركــه 
 .)٣(الحس وإلا أدرك العقل بقاء المفاصل، وإلا كان تداخلا لا التحاما

الاقـرب مـا اختـاره المتكلمـون مـن كـون الجـوهر في صـغر المقـدار إلى حـد : وإذا عرفت هذا فنقول
ــة  لا يكــون أصــغر منــه فــلا يقبــل أصــغر مــن ذلــك القــدر، والــدليل عليــه أنــه لــو قبلــت امــادة الجوهري
حجمية زائدة عن حجمها لم يكن قدر أولى من أعظم ولا حـاد، ويلـزم منـه وجـود صـورة الارض في 

لـــت أصـــغر لقبلـــت مـــادة الارض صـــورة الـــذره حـــتى تعـــود مـــاده البحـــار مـــادة ذرة منهـــا، وكـــذا لـــو قب
ــــك إ�ء ــــذر، لكــــن العقــــل �بى ذل ا ظــــاهرا،  والجبــــال والاوديــــة والاشــــجار مصــــورة بصــــورة ذرة مــــن ال

 .فمرتكبه معاند عقله
ــك هــو الجــوهر الفــرد، ولــزم أن  ــذا�ا، كــان ذل وإذا أوجــب لكــل مــادة صــورة هــي أصــغر الصــور ل

 .ضياف الجواهر وتكثرها، لا لمقدار يقوم �ايكون التعاظم �ن
وأن الاتصــال لــيس إلا التمــاس علــى وجــه الالبحــام لا لمعــنى أنــه يصــير بينهمــا جــزء مشــترك، بــل 

 .لمعنى اقتضى الالتحام، وهو المسمى �لتأليف
الجســم واحــد �لفعــل كمــا هــو في الحــس مشــكل، فــإن عنــوا أن الحــس لا يــدرك مفاصــلة : وقــولهم

متحققــة في نفـس الامــر فهــذا معقـول، وإن كــانوا يزعمـون أنــه في نفــس الامـر واحــد فهــو وإن كانـت 
يشــكل بمــا لــو قــام بــه عرضــان متضــادان، فــإن محــل واحــد منهمــا غــير محــل الآخــر، وأنــه ينقســم عنــد 
ذلك �لفعل، فذلك المحـل قبـل ورود العـرض إن لم يكـن متحققـا كـان تحققـه بقيـام العـرض بـه، لكـن 

 .قوف على تحققه، وإلا لكان العرض مقوما محله، وهو محالقيام العرض مو 
 .واذا كان متحققا قبل قيام العرض به كان منقسما

____________________ 
 .التصق: التحم الشيء) ۳(
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الــوهم قــد يصــدق : هــذه هــي القســمة الوهميــة ونحــن لا نمنعهــا، لانــه يقــال: ولا يلتفــت إلى قــولهم
يجـــزم بتغـــاير المحلـــين، ولا نعـــني �لقســـمة إلا هـــذا، فيلـــزم أن يكـــون وقـــد يكـــذب، لكـــن هنـــا العقـــل 

منقســـما حســـا وعقـــلا، وإن كـــان متصـــلا، فـــان الاتصـــال لا يمنـــع القســـمة، كـــالخطين الملتقيـــين علـــى 
 .زاوية، فإ�ما منقسمان فعلا، وإن كا� متصلين

�اية له لزم انقسـامه  ونحتج أيضا على عدم الانقسام �نه لو انقسم كل حجم �لقوة انقساما لا 
 .كذلك �لفعل، لكن التالي �طل

أما الملازمة فلانه لـو اكتنـف الجـوهر اثنـان، لكـان الاوسـط إمـا ملاقيـا كـل واحـد منهمـا بعـين مـا 
لا قــى الآخــر، أو بغــيره، ويلــزم مــن الاول عــدم الانقســام ومــن الثــاني انقســام الاوســط �لفعــل، وكــل 

 .ينقسمين غيران، فالوسط مركب من غير 
ثم همــا متلاقيــان �لتمــاس لتحقــق التغــاير �لفعــل، ويلــزم منــه انقســام كــل واحــد مــن قســميه وكــذا 
البحــث في كــل قســم فــإن لم تقــف عنــد حــد لــزم انقســامات لا �ايــة لهــا �لفعــل وإن وقــف فهنــاك 

 .الجوهر الفرد
العـــوارض فـــإن قيـــل لا نســـلم انقســـام الاوســـط، لان الملاقـــاة بســـطحيه، ولا يلـــزم مـــن اخـــتلاف 

 .انقسام المعروض
ســـلمنا تغـــاير موضـــعي الملاقـــاة، لكنهمـــا متصـــلان بنهايتيهمـــا، والانقســـام �لفعـــل يترتـــب علـــى 
المماســة لا علــى الاتصــال، إذ اتصــال المقــادير صــيرورة أطرافهــا واحــدة، وعلــى هــذا التقــدير لا يلــزم 

 .الانقسام وإن تغاير موضع التماس
الســطحان إن كــا� مــن نفــس الملاقــى فقــد انقســما، وإن  : قلنــاالملاقــاة بســطحيه، : الجــواب قولــه

 كا� عرضين فقد قام �لاوسط عرضان، ويلزم الانقسام أيضا
   



٢٤٢ 

 .�لفعل
انقســـامه، لم يكـــن واردا وكـــان تخلصـــا  )٤(لا يلـــزم مـــن اخـــتلاف حـــالات الشـــئ ونســـبه: ولـــو قـــال

 .�لعبارة التي لا تثمر
إن عنيت �لاتصال التماس الالتحامي على وجـه : قلنا هما متصلا، فلا يتحقق الانقسام،: قوله

يقصر الحس عن إدراك المفاصل وإن كان لكل واحد منها �اية غير �ايـة الآخـر فهـو مسـلم، وهـذا 
 .هو التماس الذي يتحقق معه الانقسام

 .وإن عنيت به شيئا يصير به الجسمان واحدا فذاك غير محصل
الاتصــال كمــا لــو قــام �لمتصــل عرضــان متضــادان وإذا صــح أمــا أولا فــلان الانقســام يتحقــق مــع 

 .اجتماع الاتصال مع الانقسام �لفعل لم يكن رافعا له
ــــك إمــــاأن يبقيــــا علــــى  وأمــــا �نيــــا فــــلان المتصــــلين كــــا� اثنــــين، فلــــو صــــارا واحــــدا لكــــا� مــــع ذل

اثنــان لا واحــد، وإن لم حقيقتهمــا، بمعــنى أن ماد�مــا المعينــة وصــور�ما الجســمية المعينــة �قيتــان فهمــا 
يبقيــا فيحينئــذ يلــزم عــدم ذينــك الجســمين ووجــود جســم غيرهمــا، لكــن هــذا ��ه العقــل والحــس، لا� 

 .ين أن عين كل واحد منهما �قية على حالها، ولم تتجدد إلا الملاقاة بينهما نعلم عند التقاء الماء
 .إنسان واحد :نعم قد يطلق عليهما اسم الواحد بحسب الاجتماع، كما يقال

ثم يلـــزم علـــى قـــولهم أن يعـــدم البحـــر بشـــرب العصـــفور منـــه، وأن يحـــدث بحـــر بـــز�دة قطـــرة علـــى 
 .الاول، ولا يلتزم هذا ذو تحصيل

ـــة لا يكفـــي  والرجـــوع بعـــد ذلـــك في دفـــع هـــذا الايـــراد إلى مـــا �لفونـــه مـــن الاصـــطلاحات اللفظي
 .المنصف

فلانــه يلــزم منــه اســتحالة قطــع المســافة اليســيرة  وأمــا اســتحالة الانقســام إلى غــير النهايــة �لفعــل،
 �لزمان المتطاول، لان قطعها عبارة عن محاذاة كل جزء منها

____________________ 
 .والصحيح ما أثبتناه كما هو الظاهر. نسبة: في الاصل) ۴(
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 .قد تبين ضعفه )٥(ومحاذاة ما لا �اية له �لفعل محال، والتخلص �لظفر
كلمـــون أيضـــا �ن الكـــرة المحققـــة إذا لاقـــت خطـــا مســـتقيما فـــإن لاقتـــه بمنقســـم فهـــو واســـتدل المت

خط، لكنـه محـال، وإلا أمكـن أن يخـرج مـن طرفيـه خطـان إلى مركـز الكـرة، فيكـو�ن مـع ذلـك الخـط 
مثلثــا، فلــو خــرج لــه قطــر لكــان القطــر وتــرا للحــادتين، وكــان العمــودان وتــرا للقــائمتين، ووتــر القائمــة 

الحادة فلا تكون الخطوط الخارجـة عـن مركزهـا إلى محيطهـا متسـاوية، فـلا تكـون الكـرة  أعظم من وتر
 .محققة، وقد فرضناها كذلك

 .وإذا بطل كون الملاقى من الكرة منقسما ثبت أنه غير منقسم
الكـــرة موجـــود : الكـــرة لا تتحقـــق مـــع القـــول �لجـــوهر الفـــرد، لا� نمنـــع ذلـــك، ثم نقـــول: لا يقـــال

 .أنه يلزمها عدم الانقسام قطعا، وقد بينا
 .ما الدليل على أن الحوادث متناهية؟: المسألة الثانية

 .لو كانت الحوادث مترامية إلى غير النهاية لزم اجتماع النقيضين، لكنه محال: الجواب
أمـا الملازمــة فــلان كــل حــادث مســبوق بعــدم لا أول لـه، لانــه لــو انقطــع عنــد أول لكــان مســبوقا 

حاد� مرة بل مرارا، فمجوع العدمات إذا أزلية مقارنة وجود الواجـب لذاتـه، فـإن بوجود، فلا يكون 
لم يوجـــد مـــن الحـــوادث شـــئ مقـــار� وجـــود الواجـــب كانـــت منقطعـــة عنـــد أول، وإن وجـــد لـــزم كـــون 

 .المقارن موجودا �عتبار مقارنة الواجب، معدوما �عتبار حدوثه
 .ذلك من عوارض الموجود لا نسلم جواز وصف العدم �لازلية لان: فإن قيل

ثم ما الذي يعنى �لمقارنة؟ إن عنيت حـالا تكـون العـدمات مجتمعـة فيهـا فهـو ممنـوع، وإن عنيـت 
 أن العدمات لم تزل مترامية كما أن الحوادث لم تزل

____________________ 
 ".الطفرة " والظاهر أنه تصحيف . كذا في الاصل) ۵(
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ض فيها وجـود حـوادث سـابقة واعـدام الحـوادث لا حقـة فهـذا مسـلم، مترامية، وأنه لا حال إلا ويفر 
ودلــــيلكم لم يتنــــاول إبطــــال ذلــــك، ونحــــن فــــلا نعــــني بقــــدم الحــــوادث قــــدمها �لــــذات، ولا أ�ــــا قــــارة  
كــالافلاك بحيــث يلــزم تحققهــا أو تحقــق شــئ منهــا مقــار� لــلاول، بــل نعــني �لقــدم كــون كــل حــادث 

 .مسبوقا �لآخر لا إلى بداية
 .لا نسلم جواز وصف الاعدام �لازلية والمقارنة: واب قولهوالج
ة إلا مســاواة الواجــب في : قلنــا لا نعــني �لازليــة إلا عــدم البدايــة، وهــي عنــده كــذلك، ولا �لمقارنــ

 .عدم البداية وهذا معلوم التحقق فالمحاجز عنه غير مسموعة
 .العدمات لم تزل مترامية، وكذلك الحوادث: قوله
بينا استحالة الجمع بين الامرين، وتحقيقه أن كل موصـوف بعـدم البدايـة ولم يكـن واجبـا قد : قلنا

فإنه مستند إلى الواجب، وذلك الواجب لابد من وجود معلولـه معـه، وحينئـذ إن وجـد مقـار� ذلـك 
المعلول شئ مـن الحركـات كانـت تلـك بعينهـا قديمـة، وإن لم يوجـد شـئ منهـا ووجـد بعـد ذلـك، كـان 

الاول فـإذا فـرض الترامـي إلى غـير النهايـة مـع رفـع القـدم عـن كـل واحـد مـن أشخاصـها  ما وجـد هـو
 .جمع بين النقيضين

لــيس العــدمات كــذلك، لم يســمع لان كــل مــا يفــرض لــه آحــاد نفــرض لــه كــل متناهيــة  : ولــو قــال
 .كانت آحاده أو لم تكن
حـوادث لاأول  لو أمكن فـرض حـوادث لاأول لهـا منقضـية لامكـن فـرض: ويمكن أن يقال أيضا

 .لها قارة
أما الملازمة فلان الحركات المنقضية قـد شملهـا الوجـود، فلـو فـرض مـع كـل حـادث قـار لـزم وجـود 

 .ما لا �اية له من الحوادث، لكنه محال، لاستحالة اشتمال الوجود على ما لا �اية له
 .ولا عبرة بعد ذلك بحكاية مذهب القوم والتخلص بعبار�م

   



٢٤٥ 

 .ما الدليل على إبطال التسلسل؟: ثةالمسألة الثال
اتفق الجميع على بطـلان التسلسـل في العلـل والمعلـولات، وإن أجـازه الفلاسـفة فيمـا لـه : الجواب

 .ترتب عرضي كالحوادث
واستدل الجميع �نه لو تسلسلت العلـل والمعلـولات لـزم وجـود مـا لا �ايـة لـه مـن العلـل �لفعـل، 

علول التام الاستعداد، فلو كانت بغـير �ايـة لـزم وجـود مـا لا �ايـة لـه لان العلل التامة يوجد معها الم
 .دفعة وهو محال

ؤثر أو الــدور  و�نــه لــو لم تنتــه الممكنــات عنــد واجــب مــع كو�ــا �جمعهــا ممكنــة لــزم وجودهــا لا لمــ
 .وهما محالان

ول لـزم تعطيـل هل يجب على المكلـف معرفـة العقائـد �لـدليل أولا؟ فـإن كـان الا: المسألة الرابعة
الامــــــــور الدنيويــــــــة الضــــــــرورية، لان تحصــــــــيل المعــــــــارف لا يحصــــــــل في الزمــــــــان اليســــــــير، ولان النــــــــبي 

كـان يقتنـع �ظهـار كلمـة الاســلام ويحكـم لـه �لعدالـة، وإن كــان الثـاني لـزم أن يكـون الانســان   ﷐
 .جازما بما لا يعلم صحته، والعقل يقبح ذلك

لما كانت العقائد مختلفة وخطـر الخطـأ فيهـا : يكون فاسقا أو كافرا؟ الجوابولو أخل �لنظر هل 
فالمخــل بتحقيــق مــا : عظيمــا وجــب دفــع ضــرر الخــوف �ســتعمال النظــر لتحصــيل الوثــوق �لســلامة

 .ينبي عليه عقيدته عاص
 .النظر )٦(وإن قدح الشك في عقيدته فهو كافر ما لم يدفععه �نعام

 ولا )٧(الادلة وقدر يناله كل مبتلى �لتكليف في الزمان اليسير،ويكفي في المعرفة أوائل 
____________________ 

 .�لغ في الاستقصاء: وأمعن النظر في الامر. حقق النظر فيها و�لغ: أنعم النظر في المسألة) ۶(
 .في الامد اليسير: في نسخة مكتبة ملك) ۷(

   



٢٤٦ 

 .يلزم على ذلك تعطيل المصالح الدنيوية
كان يقنع بمجرد الاقرار، وإن قنع بذلك في أول وهلـة فلقصـد التسـليك   ﷐سلم أن النبي ولا ن

 .)٨(علموا ويسروا ولا تعسروا: ﷐�لارفق، كما قال 
و�لجملة المراد الاستناد في العقائد الدينية إلى ما يثلج به صدر المعتقد مـن مسـتندها أمـا التـدقيق 

 .لمبالغة في دفع الشبهة المستوعبة للاوقات المتطاولة فذلك إلى أئمة العرفانوا
فالواجـب عليـه الاجتهـاد في النظـر والتوصـل  )٩(نعم كل من عرض له شك في عقيـدة مـن الايمـان

بغاية الوسع في إزالته، وإن أهمل مع تمسكه �عتقاد الحق فهـو عـاص، وإن أزال الشـك عقيدتـه فهـو  
 .كافر

هــل إيجــاد العــالم لغــرض أو لا لغــرض حكمــي، فــإن كــان لغــرض كــان البــاري : الخامســة المســألة
 .مستكملا بذلك الغرض، وإن كان لغير غرض فهو عبث فكيف التخلص؟

إيجاد العالم لغرض حكمي، وهو كون الايجاد حسنا والباري يفعل الحسن لحسـنه، وهـو : الجواب
 عثة لكان عبثا،الباعث على فعله لانه لو خلا الفعل من حمة �

____________________ 
: أ� موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن قـال ﷐بعث رسول الله : عن أبي بردة قال: ۲۰۴/  ۵في صحيح البخاري ) ۸(

 .واليمن مخلافان: وبعث كل واحد منهما على مخلاف، قال
 ..يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا: ثم قال

 .ادعوا الناس وبشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا: ۱۰۱/  ۶مسلم وفي صحيح 
: إنمـــا قـــال: يســـروا ولا تعســـروا بصــيغة الجمـــع، وقـــال بعضــهم: في بعـــض الـــروا�ت كمــا في الجـــامع الصـــغير للســيوطي: أقــول

 .يسروا �لجمع مع أن المخاطب اثنان لان الاثنين جمع في الحقيقة إذ الجمع شئ إلى شئ
 .كذا) ۹(

   



٢٤٧ 

 .ان فاعله �قصاوك
ولا يلزم من فعل الحسن لحسنه من حيـث هـو حسـن، لا لاحـراز نفـع، ولا لاسـتدفاع ضـرر، أن 
يكــون فاعلــه �قصــا، لان الــنقص يســتعمل إمــا لنــاقص في ذاتــه أو صــفاته أو شــرفه أو منزلتــه، وكــل 

 .ذلك مرتفع في حقه
فعـــل مـــا يطابقهـــا لا  ولا يفعـــل الحســـن لحســـنه إلا كامـــل في ذاتـــه وصـــفته �عـــث حكمتـــه علـــى

 .لاستفادة كمال لم يكن
هذا الفعل إن أفاد كمالا كان الفاعل �قصا من دونـه، وإن لم يفـد كمـالا كـان وجـوده : لا يقال

 .كعدمه
 .لا نسلم أنه لو لم يفد كمالا كان وجوده كعدمه: لا� نقول

يفيـــد كمـــالا، وهـــذا لان الفعـــل قـــد يطلـــب بـــه الاســـتكمال، وقـــد يبعـــث عليـــه الكمـــال، فـــالاول 
 .والثاني يدل على الكمال، وفعل الله سبحانه من القبيل الثاني

، )١٠(و�لجملـــة فمقدمـــة الكمـــال والـــنقص خطابيـــة يتعلـــق �ـــا الضـــعيف مـــن الاشـــاعرة والمتفلســـفة
ويدل على كون هذه المقدمة خطابية، لا بـل شـعرية، زوال اسـتنكارها عنـد إبـدال لفظهـا بمـا يرادفـه، 

 .لباري يفعل الفعل لحسنه لاليستفيد به نفعا ولا يدفع به ضررا لم ينكره العقلا: فإنك لو قلت
ثم ولو نزلنا عن ذلك لم نسلم أن الذات يوصـف �لـنقص، وهـذا لان الحسـن حسـن لذاتـه، وهـو 
ســبحانه عــالم بحســنه فــإذا خــلا مــن المفاســد فعلــه، وإلا تركــه، فهــو كامــل في الحــالين، لان الفعــل او 

�لنظـــر إلى ذاتـــه لا يكـــون كـــاملا و�لنظـــر إلى ذلـــك الـــلازم يكـــون  : ، ولا يقـــال)١١(لمـــهالـــترك لازم لع
كـاملا، لا� نقــول ومــا الــدليل علــى اســتحالة ذلــك، فــإن للبــاري صــفات وإضــافات �عتبارهــا يفعــل 
الكمال، لكن لمـا لم يكـن مسـتفادا مـن غـير ذاتـه، ولا متـأخرا عـن ذاتـه لم يـزل كـاملا، ولم يجـز وصـفه 

 .ص لما لم يكن تلك العوارض متلقاة عن الغير�لنق
____________________ 

 .تظاهر �لحذق وادعاه: تفلسف) ۱۰(
 .�بع لعلمه: في نسخة ملك) ۱۱(

   



٢٤٨ 

الخـبر  )١٢(ما ذكر من التياسر في الاسـتقبال في كتـاب الشـرائع: قال: في القبلة: المسألة السادسة
ر؟ وهــل هــو علــى الاســتحباب أو علــى الوجــوب؟ بــه ضــعيف فكيــف صــار إليــه؟ ومــا معــنى التياســ

ذهـب إليــه في   ﷖لا ريـب أن الاخبــار الدالـة علـى مــا ذكـره ضــعيفة لكـن الشـيخ الطوســي : الجـواب
�جمـاع الفرقـة وأخبـارهم ولعـل اعتمـاده علـى الاخبـار مــع  )١٣(كتبـه واسـتدل عليـه في مسـائل الخـلاف

، وصر� نحن في الكتاب المشار إليه ما اختـاره الشـيخ ضعفها للاجماع عنده عليها أو على مضمو�ا
 .لمكان دعواه الاجماع ﷖

وأمــا التياســر فظــاهر كــلام الشــيخ في كتبــه الايجــاب، لكــن الاولى مــع القــول �ن الاســتقبال إلى 
 .الحرم أن يقال على الاستحباب

حــين ســـأله عـــن التحريـــف  ﷒وأمــا وجـــه الحكمـــة فمــا رواه المفضـــل بـــن عمــر عـــن أبي عبـــدالله 
إن الحجـــر الاســود لمــا نـــزل مــن الجنـــة : لاصــحابنا ذات اليســار عـــن القبلــة وعــن الســـبب فيــه، فقــال

ث يلحقــه النــور، وهــو عــن يمــين الكعبــة أربعــة أميــال،  ــ وضــع في موضــعه وجعلــت أنصــاب الحــرم حي
ن حـــد القبلـــة لقلـــة أنصـــاب وعـــن يســـارها ثمانيـــة أميـــال، فـــإذا انحـــرف الانســـان ذات اليمـــين خـــرج عـــ

 .)١٤(الحرم، وإذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا عن حد القبلة
____________________ 

 .ويستحب لهم اي أهل العراق التياسر إلى يسار المصلي منهم قليلا: قال في الشرائع) ۱۲(
 .وراجع رسالة القبلة له في هذه ا�موعة ۶۶/  ۱
 .۲۹۷/  ۱الخلاف ) ۱۳(
 ..دليلنا إجماع الفرقة وروى المفضل بن عمر: فيه
 .لعلة انصاب الحرم: وفيه ۷/  ۲وعلل الشرائع  ۱۴۲/  ۲والتهذيب  ۱۷۸/  ۱من لا يحضره الفقيه ) ۱۴(

   



٢٤٩ 

ــة ضــعيفة الســند لان المفضــل بــن عمــر مطعــون فيــه، ذكــر ذلــك النجاشــي في كتــاب  وهــذه الرواي
 .قبال إلى جهة الكعبةوغيره فإذا المعول على أن الاست )١٥(الرجال

ة هـــل متابعـــة الاعـــراب فيهـــا واجـــب أم لا، والنطـــق فيهـــا  مـــا تقـــول في القـــراء: المســـألة الســـابعة
ة وجبـت كيفيتهـا ومتابعـة التنزيـل  لما وجبت القراء: �لتشديد في مواضعه هل هو لازم أو لا؟ الجواب
 .فيها، فالاخلال �لاعراب كالاخلال �لحروف

تتبــع الاعــراب والحــروف النطــق �لتشــديد في مواضــعه، لانــه قــائم مقــام حــرف ويلــزم مــن وجــوب 
 .آخر، فالاخلال به إخلال بحرف من نفس المقرو

وكذلك النطـق �لحـروف مـن مخارجهـا، لان نقـل مخارجهـا مسـتفيض عـن علمـاء العربيـة، والقـرآن 
 .عربي

م الاعــادة، لانــه لم �ت وإذا تعــين الوجــوب لــزم �لاخــلال خعمــدا وجهــلا مــع الــتمكن مــن الــتعل
 .)١٦(�لقدر �لذمة، فيبقى الشغل، وقضاؤه �نفراده لا يصح، فوجب إعادة الصلاة من رأس

 .هل يحل لهاشمي أخذ الزكاة من غيرهم وإن حل ففي أي حال يحل: المسألة الثامنة
 .لا يحل لهاشمي أخذ الزكاة الواجبة من غير هاشمي إلا مع الضرورة: لجوابا

 .الضرورة خلاف وفي تلك
 هي عدم التمكن من الاكتفاء: قال بعض الاصحاب

____________________ 
 .۴۱۶رجال النجاشي ص ) ۱۵(
لا يلـزم إخـراج الحــرف مـن تلـك المخــارج بـل المـدار صــدق الـتلفظ بـذلك الحــرف وإن خـرج مــن : قـال بعـض الفقهــاء) ۱۶(

 .غير المخرج الذي عينوه
   



٢٥٠ 

 .)١٧(�لاخماس
 .، وهو الاولى)١٨(ا يحفظ به الرمقم: وقال آخرون

لــو كـان عـدل مـا احتـاج هـاشمي ولا مطلــبي : ﷒ودلـك علـى ذلـك روايـة زرارة عـن أبي عبـدالله 
 .إلى صدقة، إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم

لا يجـد إن الرجل إذا لم يجد شـيئا حلـت لـه الميتـة، ولا يحـل لاحـد مـنهم الصـدقة، إلا أن : ثم قال
 .)١٩(شيئا ويكون ممن تحل له الميتة

 .ويقوي هذا أن الزكاة مال لغيرهم، فلا يتناول منها إلا كما يتناول من مال الغير عند الضرورة
قـــال رســـول الله : قـــالا ﷔ويـــدل علـــى تحريمهـــا مطلقـــا مـــا روي عـــن أبي جعفـــر وأبي عبـــدالله 

يـدي النـاس وأن الله حـرم علــي منهـا ومـن غيرهـا مـا حرمـه، وإن الصــدقة إن الصـدقة اوسـاخ أ: ﷐
 .)٢٠(لا تحل لبني عبدالمطلب

ســألته عــن الصــدقة الــتي حرمــت علــى  ﷒وروي إسماعيــل بــن الفضــل الهــاشمي عــن أبي عبــدالله 
 .هي الزكاة: بني هاشم ماهي؟ فقال

 .)٢١(نعم: فيحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال: قلت
 .الادلة تدل على التحريم المطلق وهذه

ؤدى عنـه مــن الصـلاة والحقـوق أم لا؟ ولــو مـات هــل : المسـألة التاســعة هـل تـبرأ ذمــة الميـت بمـا يــ
 .يخرج من أصل التركة أم لا؟

____________________ 
ة ولـو مـن غـير ولو لم يتمكن الهاشمي من كفايته من الخمس جـاز لـه أن �خـذ مـن الزكـا: ۱۶۳/  ۱قال في الشرائع ) ۱۷(

 .لا يتجاوز قدر الضرورة: هاشمي، وقيل
 .۱۸۵راجع المختلف ص . أي لا يجوز التجاوز عن قدر الضرورة) ۱۸(
 .۳۶/  ۲والاستبصار  ۵۹/  ۴التهذيب ) ۱۹(
 .۵۸/  ۴والكافي  ۳۵/  ۲والاستبصار /  ۴التهذيب ) ۲۰(
 .۵۹/  ۴والكافي  ۳۵/  ۲والاستبصار  ۵۸/  ۴التهذيب ) ۲۱(

   



٢٥١ 

ؤدى عنـه مــن الحقــوق الماليــة والعباديـة صــلاة كانــت العبــادة أو : الجـواب نعــم تــبرأ ذمـة الميــت بمــا يــ
غيرها، لكـن لا يخـرج مـن أصـل التركـة إلا الـدين المـالي واجـرة الحـج الواجـب، وأمـا الصـلاة فـلا يجـب 

 .إخراجها من أصل التركة، بل لو أوصى �ا الميت اخرجت من ثلثه
 .ه متبرع قريبا أو بعيدا أو استؤجر عنه صح وبرئت ذمته �لصلاة عنهولو تبرع �لقضاء عن

في كتاب التهذيب عـن رجالـه عـن عمـر بـن يزيـد عـن أبي  ﷖ويدل على ذلك ما رواه الطوسي 
نعـم حـتى أنـه يكـون في ضـيق فيوسـع الله عليـه، ويقـال : يصـلى عـن الميـت؟ قـال: قلـت ﷒عبدالله 

 .)٢٢(ة أخيك عنكخفف عنك لصلا: له
مـــن عمـــل مـــن المســـلمين عـــن الميـــت عمـــلا صـــالحا اضـــعف لـــه أجـــره ونفـــع الله بـــه : ﷒و قـــال 

 .الميت
 .)٢٣(ذكر ذلك ابن �بويه

ــة �حــذ الالفــاظ الثلاثــة أم يكفــي : المســألة العاشــرة هــل يشــترط في عقــد النكــاح الــتلفظ �لعربي
 .ترجمتها �ي لغة اتفق؟

 .حد الالفاظ الثلاثة شرط في صحة العقدالتلفظ �: الجواب
ح الكنايــة عنهــا ولا الترجمــة بغــير العربيــة إلا مــع : والالفــاظ زوجتــك وأنكحتــك ومتعتــك، ولا يصــ

 التعذر
____________________ 

روى هذا الحديث السيد ابن طـاوس في كتابـه غيـاث سـلطان الـورى عـن الشـيخ �سـناده عـن محمد بـن عمـر بـن يزيـد ) ۲۲(
ث الشـيعة  ۳۶۶/  ۵الوسـائل  راجع والفقيـه  ۳۵/  ۶ولا يوجـد في التهـذيب نعـم رواه عـن عمـر بـن يزيـد في جـامع أحاديـ
 .طبع النجف ۱۱۷/  ۱طبع مكتبة الصدوق و  ۱۸۳/  ۱
 .طبع النجف ۱۱۷/  ۱طبع مكتبة الصدوق و  ۱۸۵/  ۱والفقيه  ۳۶/  ۶جامع أحاديث الشيعة ) ۲۳(

   



٢٥٢ 

�لشرع فتقف صحتها علـى مـا دل الشـرع علـى الانعقـاد بـه، وقـد عـبر لان النكاح عصمة مستفادة 
 .فيقتصر عليها )٢٤(الله سبحانه عن العقد �ذه العبارات الثلاث

أمـا مـع العجــز عـن النطــق �ـا فيجــوز العـدول إلى مـا يــدل علـى معناهــا وينعقـد النكــاح ولـو كــان 
 .إشارة كما في حق الاخرس

إلى أحمـد السـبل، والحمـد� وحـده وصـلاته علـى سـيد� محمد وآلـه والله العاصم من الزلل، الهادي 
 .الطاهرين

____________________ 
 ).نكح وزوج ومتع(راجع المعجم الفهرس لالفاظ القرآن الكريم ) ۲۴(
 المسائل الطبرية) ۷(

   



٢٥٣ 

 مسألة ۲۲وهي تشتمل على 

 ﷖�ليف المحقق الحلي 
   



٢٥٤ 

   



٢٥٥ 

���﷽ 
لاة علــى ســيد� محمد أكــرم أمــا  بعــد حمــدالله علــى مــا أجــزل مــن عطائــه واســبل مــن غطائــه، والصــ

 .أصفيائه وأعظم أنبيائه، وعلى أفضل خلفائه وأكمل اوصيائه، وعلى الطاهرين من عترته وابنائه
فإني مجيب عما سأل الامام الفاضل الكامل، سديد الدين محمود بن الامـام الكامـل زيـن الـدين 

أسبغ الله عليه شمول آلائـه وعمـوم نعمائـه، وأمتعنـا بطـول بقائـه وانتظـام علائـه، �بـع  )١(اريعلي الخو 
 .ترتيبه في إيراد المسائل، مقتصرا على الفاظه، فإ�ا عقائل الفضائل

 :المسألة الاولى
____________________ 

نــان للقاصــد إلى خراســان علــى رأس الطريــق مدينــة كبــيرة مــن أعمــال الـري بينهــا وبــين سم: خـوار بضــم اولــه، وآخــره راء) ۱(
 .وقد غلب عليها الخراب ۶۱۳تجوز القوافل في وسطها، بينها وبين الري نحو عشرين فرسخا جئتها في شوال سنة 

 .وأيضا قرية من أعمال بيهق من نواحي نيسابور
 .وأيضا قرية من نواحي فارس

 .۳۹۴/  ۲معجم البلدان وأيضا قرية في وادي ستارة من نواحي مكة قرب بزرة 
   



٢٥٦ 

مـــا قولـــه في مـــن �ع عقـــارا مـــن آخـــر إلى أجـــل مســـمى وشـــرط أن يـــؤدي الـــثمن في اليـــوم الـــذي 
ينقضــي بــه الاجــل المضــروب وكــان عليــه أن يــرد ذلــك العقــار إلى البــائع، فلــو أتــى البــائغ �لــثمن قبــل 

ذه الصــورة هــي بيــع حلــول الاجــل أجيــب علــى المشــتري أن �خــذ الــثمن ويــرد العقــار أم لا؟ وهــل هــ
الوفاء الذي هو في الكتب مسطور؟ وهل بينه وبين بيع الخيار فرق؟ وإن شرط المشـتري علـى البـائع 
أن لا يرد العقار إلى آخر يـوم مـن الاجـل المضـروب أيصـح هـذا الشـرط ويجـب علـى البـائع أن يصـبر 

 .على مجرد لا ونعمإلى ذلك اليوم أم لا؟ فالمسؤول أن يبين ذلك بيا� شافيا غير مقتصرين 
يجــوز ان يشــترط البــائع مــدة لخيــار الفســخ وإعــادة الــثمن بحيــث تكــون تلــك المــدة ظرفــا : الجــواب

 .للخيار
 .ويجوز أن يعين لرد الثمن واستعادة المبيع وقتا بعينه بحيث يختص الخيار بذلك الوقت حسب

الشرع منـه فيجـب العمـل بـه  ويدل على جواز الاول أنه بيع يتتعلق به مصلحة المتبائعين ولم يمنع
 .تحصيلا لتلك المصلحة

نبيـع علـى أهـل السـواد ونـؤخر المـال : قلـت: قـال ﷒وما رواه سـعيد بـن يسـار عـن أبي عبـدالله 
إلى سنة ونحوها ويكتب لنا الرجل كتا� على داره أو أرضه ونعده إن جاء الثمن إلى وقت بينا وبينـه 

أرى أنــه لــك إن لم يفعــل، : الوقــت ولم �تنــا �لــدراهم فهــو لنــا؟ فقــال أن نــرد عليــه الشــراء، فــإن جــاء
 .)٢(وإن جاء �لمال للوقت فرد عليه

 لا �س �ذا: قال ﷒ورواية إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله 
____________________ 

 .اختلاف يسيرمع  ۲۲/  ۷والتهذيب  ۱۲۸/  ۳والفقيه  ۱۷۲/  ۵الكافي /  ۳۵۴/  ۱الوسائل ) ۲(
   



٢٥٧ 

 .)٣(إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه
 .وهذا يدل على أنه جعل السنة ظرفا للخيار، لانه جعل �اية السند غاية لانقضاء الخيار

أما الصورة الثانية فهو أن يشترط رد الثمن وإعادة الملك في آخر يوم من السـنة أو الشـهر أو في 
في ذلك اليوم، فهـو أيضـا جـائز لانـه شـرط مبـاح لـيس بمنـاف  العاشر مثلا بحيث لا يكون له رد إلا
 .)٤(المؤمنون عند شروطهم: ﷐لمقتضى الدليل، فيثبت عملا بقوله 

وفي الصورة الاولى إذا أتـى البـائع �لـثمن في أي وقـت كـان مـن المـدة وجـب علـى المشـتري قبضـه 
 .لثمن ولا الاعادة إلا في ذلك الوقت بعينهمنه وإعادة المبيع، وفي الثانية لا يجب قبض ا

 .والظاهر أن الصورة الاولى هي المشار إليها في كتب الاصحاب
ـــة مـــا قـــولهم في مـــن ســـعى �خـــر إلى حـــاكم جـــائز �ن لـــه مـــالا أو عنـــده وديعـــة : المســـألة الثاني

الـــه أم لا؟ وإن فأخـــذها الظـــالم بســـعايته ولم يـــتمكن المظلـــوم مـــن مطالبـــة الظـــالم، ألـــه إلـــزام الســـاعي بم
تمكــن مــن مطالبــة الظــالم أيكــون مخــيرا في مطالبــة أيهمــا شــاء؟ وهــل بــين كــون الظــالم كــافرا أو مســلما 

لا يضـمن الســاعي المــال، بـل ضــمانه مخــتص �لظـالم القــابض لــه، لانـه مباشــر غصــبه : فـرق؟ الجــواب
ن ســـبب الضـــمان ولا فــرق في ذلـــك بـــين كـــون الظــالم كـــافرا أو مســـلما، لا )٥(وعلــى اليـــد مـــا أخـــذت

 .فيهما واحد، وهو القبض عدوا�
____________________ 

 .۲۳/  ۷والتهذيب  ۱۲۸/  ۳والفقيه  ۱۷۱/  ۵الكافي /  ۳۵۵/  ۱۲الوسائل ) ۳(
 .۲۳۲/  ۳والاستبصار  ۳۷۰/  ۷والتهذيب  ۴۰۲/  ۵نقلا عن الكافي  ۳۰/  ۱۵رواه في الوسائل ) ۴(
 .على اليد ما أخذت حتى تؤديه: ﷐عن النبي : ۹۵/  ۶سنن البيهقي ) ۵(

   



٢٥٨ 

إذا اشترك اثنان في إتلاف �يمة لثالث، أو في التصرف فيها بغـير إذنـه فتلفـت، : المسألة الثالثة
ألصـــاحبها أن يطالـــب كـــل واحـــد منهمـــا بنصـــف الـــثمن أو يطالـــب أحـــدهما بـــز�دة عـــن الآخـــر، أو 

 .يطالب أيهما شاء بتمام الثمن؟
أمــا إذا أتلفاهــا فالضــمان عليهمــا �لســوية، ولــيس لــه مطالبــة أحــدهما �لــثمن �مــا، ولا : الجــواب

مطالبـة أحـدهما بـز�دة عـن الآخـر، لان الاتـلاف سـبب الضـمان، وقـد اتفقـا فيـه، فيلـزم التسـاوي في 
 .لازمه

يـدهما بجنايتهمـا أو بجنايـة �لـث أو بسـبب مـن أما لو تصرفا فيها من غير إذن المالك فتلفت في 
 .قبل الله سبحانه، فللمالك إلزامهما بثمن واحد، وله إلزام كل واحد منهما

أمـــا إلزامهمـــا فلتســــاويهما في ســـبب الضــــمان، وأمـــا الــــزام مـــن شــــاء منهمـــا بجملــــة الـــثمن فــــلان 
 .مانالغصبية سبب في الضمان وهي متحققة من كل واحد منهما، فيتعلق به الض

ث، وإن أخــذ مــن أحــدهما جملــة الــثمن رجــع المــأخوذ منــه علــى الآخــر  ثم إن أخــذ منهمــا فــلا بحــ
�لنصــف، كمــا لــو انفــرد أحــدهما �لغصــب، ثم غصــبه الآخــر وأتلــف، فــإن الاول لــو غــرم لصــاحبها 

 .رجع على الآخر
إذا اخـذ إذا اشترى المغصـوب مـع علمـه بـذلك فقـد أورد الاصـحاب في الكتـب : المسألة الرابعة

 .المغصوب لم يرجع المشتري على الغاصب، فهل يحل للغاصب ما أخذ أم يجب رده على المشتري؟
 .لا يحل للغاصب التصرف فيه ولا يملكه ويجب رده على المشتري: الجواب

 ولما رواه سليمان )٦() *ولا �كلوا أموالكم بينكم �لباطل: * (أما أنه لا يحل فلقوله تعالى
____________________ 

 .۱۸۸: سورة البقرة) ۶(
   



٢٥٩ 

ولقــــول العســــكري  )٧(مــــن تنــــاول الــــدنيا مــــن غــــير حلهــــا هلــــك: ﷒ابــــن قــــيس الهــــلالي عــــن علــــي 
 .)٨(لا خير في شئ أصله حرام ولا يحل استعماله: ﷒

ي، وأمــا أنـــه يجــب رده مـــع بقــاء عينـــه إذا اســتعاد المغصـــوب منــه العـــين المغصــوبة والـــتمس المشـــتر 
ــــك المشــــتري، فيكــــون لــــه انتزاعــــه، لقولــــه  فــــلان العقــــد لم يفــــد الملــــك، لانــــه فاســــد فيبقــــى علــــى مل

لا يحــل مــال امــرء مســلم إلا عــن طيــب نفــس : ﷒، ولقولــه )٩(النــاس مســلطون علــى أمــوالهم: ﷒
 .)١١(المسلم حرام كله ماله ودمه وعرضه: ﷒، ولقوله )١٠(منه

التسـليم : علم المشتري �لغصبية مع ابتياعه له إ�حة لثمنه، لا� نمنع الملازمـة �ن نقـول: لا يقال
 .ليس على الاطلاق، بل في مقابلة العوض المحرم

لان مشـــتري الخمـــر مـــع معرفتـــه �لتحـــريم لا يكـــون مبيحـــا للـــثمن، وكـــذا لـــك كـــل محـــرم مـــع علـــم 
 .المشتري بتحريمه

:  الثمن حراما لكان للمشتري الرجوع فيه لاجبنـا مـن وجهـينلو كان تصرف البائع في: ولو قيل
 .التزام ذلك، فإن الدلالة على المنع من استعادة الثمن منفقودة: أحدهما وهو الحق

ــة أو نقليــة،  ــة مجــردين مــا ذكــروه مــن حجــة عقلي ــذي ينكــر هــذا مــن الاصــحاب اثنــان أو ثلاث وال
ة مــن النقــل عــن الائمــة يكــون التمســك بــه مجازفــة، فالتمســك بمــا يقتضــيه  ومــع خلــو ذلــك مــن الحجــ

 الاصل أولى من أتباع الواحد أو الخمسة من
____________________ 

 .سليم بن قيس: وفيهما ۴۶/  ۱والكافي  ۳۲۸/  ۶التهذيب ) ۷(
 .۶۷/  ۳والاستبصار  ۳۶۹/  ۶التهذيب /  ۱۲۵/  ۵الكافي /  ۵۸/  ۱۲الوسائل ) ۸(
 .الفقهية، ولم نجده في الكتب الروائية لقديمة فراجع ذكر هذا الحديث في الكتب) ۹(
 .لا يحل له دم امرء مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه: وفيهما ۶۷/  ۴والفقيه طبع النجف  ۲۷۳/  ۷الكافي ) ۱۰(
 .كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه: وفيه ۲۷۷/  ۲مسند أحمد ) ۱۱(

   



٢٦٠ 

 .الاصحاب من غير وقوف على الحجة
الثاني لو سلمنا جدلا أنه لا يرتجع، لم يلزم الا�حة، لاحتمال أن يكون المنع مـن اسـتعادة الـثمن 

 .عقوبة للمشتري، وهذا إن ثبتت حجة �لمنع من الاستعادة
المنع من استعادة الثمن التالف في يد البائع الغاصب بعـد اسـتعادة العـين المغصـوبة، لا : ثم نقول

ته مــع بقائـه، فلعـل المنــع مـع تلفــه بمعـنى أن المالـك إذا ارتجــع العـين المغصــوبة يقتضـى المنـع مــن اسـتعاد
، أمــا )١٢(مـن المشـتري، لم يلــزم البـائع إعــادة العـوض عــن الـثمن بعــد تلفـه، لانــه قبضـه عــن إذن المالـك

 .إن كانت العين قائمة فللمشتري انتزاعها، لا�ا عين ماله
زوج قبـــل الـــدخول حـــتى تقـــبض مهرهـــا كـــاملا، فـــإذا للمـــرأة أن تمنـــع عـــن الـــ: المســـألة الخامســـة

 .انقضت مدة في الامتناع أيجب على الزوج النفقة لها في تلك المدة أم لا؟
 .في هذه المسألة خلاف فأكثر الاصحاب على أن لها أن تمنع حتى تقبض مهرها: الجواب

بتســليم المهــر إليــه  ينصــب عــدل ويــؤمر الــزوج: في المبســوط ﷖وقــال الشــيخ أبــوجعفر الطوســي 
 .)١٣(فإذا سلمه أمرها بتسليم نفسها

 .)١٤(والقول الاول اظهر
 فعلى الاول إن كان الزوج موسرا لم تسقط نفقتها لان دفع المهر واجب

____________________ 
 .كذا في بعض النسخ. لان قبضه له عن إذن المالك) ۱۲(
 .۳۱۶/  ۴المبسوط ) ۱۳(
 ..فلها أن تمنع نفسها منه حتى يقبضها الصداق.. ذا ثبت أنه أي المهر يكون معجلافا: قال في المبسوط) ۱۴(

 .هذا كما ترى موافق لقول المحقق فراجع: أقول
   



٢٦١ 

فتكون هي ممكنة من نفسها، لا�ا علقت التسليم على أداء مـا هـو واجـب عليـه  )١٥(عليه وهو ملئ
 .من طرفها، فلا تسقط نفقتهاوهو متمكن منه، فيكون الاخلال �لاستمتاع من طرفه لا

 .وان كان عاجزا عن المهر فلا نفقة لا�ا غير ممكنة ووجوب النفقة مشروط �لتمكين
وعلــى القــول الثــاني إن امتنــع مــن تســليمه إلى العــدل مــع القــدرة فلهــا النفقــة لان منــع الاســتمتاع 

 .منه، وإن سلم فامتنعت حتى تقبض فلا نفقة لها لا�ا �شز
إن فعـــل الطـــائف : أورد الاصـــحاب أنـــه يجـــب لكـــل طـــواف ركعتـــان، ثم قـــالوا: لسادســـةالمســـألة ا

 .أشواط ثمانية، ثم ذكر أضاف إليها ستة اخرى، ليكون له طوفان
فكيــف هــذا؟ وعليــه لكــل طــواف ركعتــان أيصــلي بعــد ذلــك أربــع ركعــات أم ركعتــين أم يســقط 

 .)١٦(عنه
ب عمــدا يبطلــه وســهوا لا يبطلــه، فــإذا طــاف العمــل علــى أن الــز�دة في الطــواف الواجــ: الجــواب

ثمانيــة اشــواط ســهوا أتمهــا بســتة فــإذا أكمــل أربعــة عشــر فهــو �لخيــار، إن شــاء صــلى أربــع ركعــات، 
لكل طواف ركعتان، وإن شاء صلى ركعتـين للطـواف الاول، ثم يسـعى، فـإذا أكمـل سـعيه رجـع إلى 

 .المقام، فصلى فيه ركعتين للطواف الثاني
عـن رجـل نسـي فطـاف ثمانيـة  ﷒سـألت أ� عبـد أ� : ل رواية ابي كهمـس قـاليدل على الاو 

إن ذكر قبل أن �تي الركن فليقطعه وقد أجزأ عنه، وإن لم يذكر حتى يبلغه فليتم اربعـة : أشواط، قال
 عشر شوطا، وليصل أربع

____________________ 
 .الغني: الملئ) ۱۵(
 .عنه الركعتان للطواف الاولأم يسقط : في بعض النسخ) ۱۶(

   



٢٦٢ 

 .)١٧(ركعات
إن عليــا طــاف ثمانيــة فــزاد ســتة ثم ركــع : قــال ﷒ومثلــه روى معاويــة بــن وهــب عــن أبى عبــدالله 

 .)١٨(أربع ركعات
طــاف طــواف الفريضــة  ﷒إن عليــا : قــال ﷒ويــدل علــى الثــاني روايــة زرارة عــن أبي جعفــر 

ثمانيــة فــترك ســبعة وبــنى علــى واحــد، وأضــاف إليــه ســتة، ثم صــلى ركعتــين خلــف المقــام، ثم خــرج إلى 
 .)١٩(الصفا والمروة، فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى ركعتين

 .والعمل على الاخيرة أولى لان فيها تفصيلا
ؤ�ت، فـــأي فـــرق بـــين مـــا يســـقى  إذا كانـــت الزكـــاة إنمـــا تجـــب بعـــد إخـــراج: المســـألة الســـابعة المـــ

�لقرب والدوالي وما يسقى �لسيح؟ ولم قيل هناك نصف العشر وهنا العشـر؟ مـع أ�مـا بعـد إخـراج 
 .مؤن القروب والدوالي متساو�ن

 .هل لنا إلى الفرق سبيل سوى النص الظاهر؟
تخفيـــف يلـــزم لكـــن الحكمـــة فيـــه أن ال )٢٠(لا ريـــب أن مســـتند الفـــرق النصـــوص الشـــرعية: الجـــواب

مواضع الكلفة، فإن إخراج مؤنـة النواضـح لا يزيـل كلفـة مـا يبـذل لاصـلاحها ومـا يتعلـق �ـا، وذلـك 
مشــــقة ينفــــرد �ــــا صــــاحب الناضــــح، فيكــــون التخفيــــف في قــــدر الواجــــب في النصــــاب لمــــا يتحملــــه 

هم في صاحب الناضح من كلفة البذل وتولي الاصـلاح والاحتيـاج إلى المسـاعدين الـذين لايحتـاج إلـي
 السائح

____________________ 
 .۲۱۹/  ۲والاستبصار  ۱۱۳/  ۵والتهذيب  ۴۱۸/  ۴الكافي /  ۴۳۷/  ۹الوسائل ) ۱۷(
 .۲۱۸/  ۲الاستبصار /  ۱۱۲/  ۵التهذيب /  ۴۳۷/  ۹الوسائل ) ۱۸(
ا تضــمنه هــذا مــ: أقــول: ثم قــال ۲۱۸/  ۲والاستبصــار  ۱۱۷/  ۵نقــلا عــن التهــذيب  ۴۳۷/  ۹رواه في الوسـائل ) ۱۹(

 .من السهو محمول على التقية في الرواية مع أنه غير صريح في السهو
 .راجع الوسائل الباب الرابع من أبواب زكاة الغلات) ۲۰(

   



٢٦٣ 

 .وشبهه
ة الســور الاربــع الــتي فيهــا العــزائم، أو يحــرم  هــل يحــرم علــى الجنــب والحــائض قــراء: المســألة الثامنــة

ة موضـــع  يفـــوح منـــه أن المحـــرم عليهمـــا قـــراء ﷖ن كـــلام المرتضـــى ة موضـــع الســـجود؟ فـــإ عليهمـــا قـــراء
 .السجدات، وكلام غيره على الاطلاق

 .ة السور �جمعها أما فتوى الاصحاب فصريحة بتحريم قراء: الجواب
لا �س أن يقرأ من القرآن ما شاء بينه وبين سبع آ�ت إلا أربع سـور : في المقنعة ﷖قال المفيد 

 .)٢١(ه فإنه لا يقرؤها حتى يتطهرمن
اتفقـت الاماميـة علـى أن لم ذكـر� : وقال في كتاب الاعلام فيما يحل للحائض والنفسـاء والجنـب

أن يقـرأ مـن القـرآن مـا شـاء بينـه وبـين سـبع آ�ت سـوى أربـع سـور، فإنـه لا يجـوز أن يقـرأ منهـا شــيئا 
وحــم الســجدة  )٢٢(ة، وهــي ســورة لقمــانإلا وهــو علــى خــلاف حالــه مــن الحــدث وانتقالــه إلى الطهــار 

 .)٢٣(والنجم واقرأ �سم ربك
 وله أن يقرأ من القرآن ما شاء إلا السور: وقال المرتضى في المصباح

____________________ 
 .الطبع الحجري ۶المقنعة ص ) ۲۱(
مســنون مســتحب إلا اربــع ســجود الــتلاوة في جميــع القــرآن : ۴۲۵/  ۱وقــال الشــيخ في الخــلاف . كــذا في الاصــل) ۲۲(

 .سجدة لقمان وهي ألم تنزيل: ۴۹۶/  ۱وقال العلامة الحلي في النهاية .. مواضع فا�ا فرض وهي سجدة لقمان
ـــة ســـجدات القـــرآن أربـــع منهـــا واجبـــة وهـــي ســـجدة ألم تنزيـــل المتصـــلة بســـورة : ۲۱۰/  ۱۰وقـــال في الجـــواهر  المســـألة الثاني

 ..لقمان
 ۳۱۹): العشر ضمن الرسائل(الاعلام ) ۲۳(

   



٢٦٤ 

 .)٢٤(الاربع التي تتضمن عزائم السجود
 .وهذا صريح �لمنع من السور أجمع

 .وكل موضع يكون لفظه محتملا يحمل على هذا
إذا ألجأه ظـالم إلى الخـروج إلى السـفر �ن قيـده أو أسـره أو هـدده �لقتـل فخـرج : المسألة التاسعة

فــرق بــين ذلــك وبــين مــا أمــره �لخــروج إلى البلــد معــه، هــل عليــه قصــر الصــلاة والصــيام أم لا؟ وهــل 
هـذا يجـب عليـه التقصـير، لوجـوب : الفلاني لقضاء حاجة له، والمسافة مسافة التقصير، فإنه قد قيل

 .الخروج دفعا للمضرة، أما هناك فإنه غير مختار للسفر، أعليه التقصير في ذلك أم لا؟
 .رضين وليس بينهما فرق في وجوب القصرنعم يجب عليه التقصير في كل احد من الف: الجواب

لكــن يشــترط في الاول أن يعلــم أو يغلـــب في ظنــه أن المقيــد لــه قاصـــد مســافة وانــه لايمكنــه مـــن 
المفارقــة، ولــو لم يحصــل ذلــك في نفســه وجــوز إطلاقــه مــن دون المســافة وأمــل هــو الفــرار فإنــه لا يجــوز 

شرط التقصير نية المسافة، وكانت حاله مـع القصر على هذا التقدير ولو تطاول به السفر، لان من 
 .الشك جارية مجرى من تبع عبدا آبقا أو بعيرا شاردا

أو الحج هل عليـه  ﷕إذا كان الطريق مخوفا وخرج إلى بعض مشاهد الائمة : المسألة العاشرة
إنـه إن قصـد الاتمام أو القصر؟ وهل يسمى ذلك سفر معصية أم يعتبر ذلك بعزم المسافر وقصده، ف

بر كــان  الطاعــة في ذلــك الســفر كــان ســفر طاعــة، وإن كــان قصــد المعصــية كــان ســفر معصــية، أم يعتــ
 الامرين يني أن يقصد الطاعة وأن
____________________ 

 .ليست نسخة المصباح عند�) ۲۴(
   



٢٦٥ 

لخـوف لا يجوز السفر مـع ظهـور أمـارة ا: يكون الطريق غير مخوف حتى يكون السفر طاعة؟ الجواب
 .مثل الخوف من القتل أو الجراح أو �ب الاموال والازواد التي يخشى بتلفقها العطب

ولو سافر والحال هذه كان عاصـيا وكـان السـفر معصـية ولم يجـز لـه الـترخص �لتقصـير وإن قصـد 
 .الطاعة، بل يخرج السفر بذلك عن كونه طاعة ولا يصح قصد التطوع به

ب فكيـف مـا يعلـم، فـاذا لا يخلـص السـفر مـن كونـه معصـية إلا والتحرز من الضـرر المظنـون واجـ
 .مع غلبة الظن �لامن أو تجويزه تجويزا غير مرجوح

 .أما كونه طاعة فليس شرطا في التقصير، بل يكفي كونه مباحا ليس بقبيح
ـــة عشـــرة ألفقـــراء الشـــيعة والعلـــويين عنـــد مســـاس حـــاجتهم أن �خـــذوا مـــن ســـهم : المســـألة الحادي

 .ر حاجتهم؟ أفتو� في ذلك مشبعين الكلام فيهالامام قد
 .مقتضى الدليل تحريم ذلك لانه تصرف في مال الغير وهو منهي عقلا وشرعا: الجواب

مــن اشـترى شــيئا مـن الخمــس لم يعــذره : سمعتــه يقـول: قـال ﷒وروى أبـو بصــير عـن أبي جعفــر 
 .)٢٥(الله اشترى ما لا يحل له

المانعة مـن التصـرف في مـال الغـير بمـا روي مـن إ�حـة المنـاكح والمتـاجر  لكن ترك العمل �لظواهر
 .)٢٦(والميراث

 ومعنى المناكح أن يشتري الانسان أمة أو
____________________ 

 .۱۳۶/  ۴التهذيب ) ۲۵(
 =اما الغنائم والمتاجر والمناكح وما يجري مجراها مما يجب : ۱۴۳/  ۴قال الشيخ في التهذيب ) ۲۶(

   



٢٦٦ 

، فانــه )٢٧(يتزوجهــا وفيهــا الخمــس أو هــي للامــام بتقــدير أن يغنمهــا الغــازون بغــير إذنــه علــى مــا روي
 .ها وإن لم يؤد خمسها لتطيب مناكحهم يحل للمؤمن وطوء

 .أما اولا فباتفاق الاصحاب
 إنمــا: ســأله رجــل عــن الفــروج فقلــت: قــال ﷒وأمــا �نيــا فبمــا روى أبوخديجــة عــن أبي عبــدالله 

هـــذا لشـــيعتنا حــــلال : يســـألك خادمـــا يشـــتريها أو امـــرأة يتزوجهـــا أو ميراثثـــا يصـــيبه أو تجـــارة فقـــال
 .الشاهد منهم والغائب الميت والحي ومن لم يولد �م إلى يوم القيامة، فهو لهم حلال

 .)٢٨(أما والله لا يحل إلا لمن احللنا له
 .)٢٩(إن كلفناكم ذلك اليوم ما انصفناكم: قد ورد ما يعارض ذلك مثل قوله: لا يقال
ة والعقليــة المانعــة مــن التصــرف في : والجـواب الترجــيح بجانــب الحظــر عمــلا �لادلــة القاطعــة القرآنيــ

 .مال الغير إلا برضا منه
 .أو يحمل الاذن على ما وقع الاتفاق عليه وهي المناكح والمتاجر والميراث

في ذلـــك  )٣٠(ليهـــا مخـــتص �ذن ذلـــك الامـــامالاذن في الاخبـــار الـــتي تشـــيرون إ: ولـــو ضـــويقنا قلنـــا
 .الوقت تمسكا بظاهرها

وأما فقراء الهاشميين المستحقين للخمس فـإذا لم يحصـل لهـم قـدر الكفايـة مـن مسـتحقهم جـاز أن 
 .يتم لهم

 في الرسالة ﷖وهذا اختيار الشيخ المفيد 
____________________ 

 .قد أ�حوا لنا ذلك وسوغوا لنا التصرف فيه ﷕للامام فيه الخمس فا�م = 
ــذيب ) ۲۷( ـــوا كانــــت الغنيمــــة كلهـــــا : ﷒عــــن أبي عبــــدالله  ۱۳۵/  ۴روي في التهــ ـــام فغنمــ ـــوم بغــــير إذن الامـ إذا غـــــزا قـ

 ..للامام
 .مع اختلاف يسير ۱۳۷/  ۴التهذيب ) ۲۸(
 .نجفطبع ال ۲۳/  ۲والفقيه  ۹/  ۲والاستبصار  ۱۳۸/  ۴التهذيب ) ۲۹(
 .۱۲۱/ ۴التهذيب . جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا ﷒إلا أن أبي : في رواية ﷒عن أبي عبدالله ) ۳۰(

   



٢٦٧ 

 .وأما الاكثرون فقالوا �لمنع )٣١(العزية
ـــة حمـــاد بـــن عيســـى قـــال رواه لي بعـــض أصـــحابنا ذكـــره عـــن العبـــد : ويـــدل علـــى مـــا اخـــتر�ه رواي

يقسم الوالي بينهم على الكفاية والسعة ما يستغنون بـه في سـنتهم، : إلى قوله الصالح وساق الحديث
فإن فضل منهم شـئ فهـو للـوالي، وإن عجـز كـان علـى الـوالي أن ينفـق مـن عنـده بقـدر مـا يسـتغنون 

 .)٣٢(به، وإنما صار عليه أن يمو�م لان له ما فضل عنهم
عنـــد عدمـــه يتـــولاه الحـــاكم عنـــه بطريـــق إذا ثبـــت وجـــوب الاتمـــام علـــى الـــوالي ف: وعنـــد هـــذا أقـــول

 .النيابة، لانه حق واجب في ماله فصحت النيابة في إخراجه
ـــة عشـــرة ـــا أن نشـــتري ســـبي الظلمـــة، فلـــو وقـــع في أيـــدينا مـــن ذراري : المســـألة الثاني لا يجـــوز لن

ـــا الظلمـــة إلى الخـــروج معهـــم إلى إغـــارة علـــى مـــن يســـتحق الســـبي  )٣٣(مســـتحق الســـبي إمـــا �ن ألجأتن
اربتهم أو حاربنـــاهم علـــى وجـــه الـــدفع عنـــا، أنملكهـــم حينئـــذ، وهـــل لنـــا أن نســـبيهم وننتفـــع �ـــم ومحـــ

نعـــم يجـــوز الانتفـــاع �مـــوال أهـــل الحـــرب وســـبي ذراريهـــم وتملكهـــم كيـــف أمكـــن : و�مـــوالهم؟ الجـــواب
له وصول ذلك إلينا إلا في زمان المهادنة، لا�م في الحقيقة فئ لنا، فتوصل المسـلم إلى تملكهـم كتوصـ

 إلى الاشياء المباحة في الاصل مثل الكلا والماء
إذا كــان علــى الانســان ديــن ولــيس لــه مــا يقضــي بــه ذلــك الــدين أيجــب : المســألة الثالثــة عشــرة

 عليه
____________________ 

 .وليست نسختها عند�. ۲۶۳/  ۱۵راجع الذريعة . ذكرها النجاشي في �ليفات المفيد) ۳۱(
 .۵۶/  ۲والاستبصار  ۱۲۸/  ۴والتهذيب  ۵۴۰/  ۱الكافي ) ۳۲(
 .في بعض النسخ" على " ليست كلمة ) ۳۳(

   



٢٦٨ 

لا يجــب عليــه اكتســاب مــا يقضــى بــه الــدين، بــل : كســب مايقضــي بــه ذلــك الــدين أم لا؟ الجــواب
 .يستحب

الدين مشــروط �لــتمكن منــه، فــلا يجــب عليــه تحصــيل شــرط  أمـا أنــه لا يجــب فــلان وجــوب قضــاء
عليه اكتساب النصاب للزكاة ولا اكتساب الزاد والراحلة للحج وإنما يجب عليـه الوجوبكما لا يجب 

 .تحصيل ما لا يتم الواجب الذي استقر وجوبه ووقف إيقاعه على ذلك الشرط كالطهارة للصلاة
 .)٣٤(وأما أنه يستحب فلانه سعى لتفريغ الذمة من الاشتغال بمال الغير

بحيـث أشـرف بـذلك علـى الهلاكـة، ألـه أن يهـب حـق  إذا جرحـه مكلـف: المسألة الرابعة عشرة
الدية والقصاص منه أم لا؟ وإن وهب ومات بذلك الجرح هل للورثة المطالبـة بـذلك أم لا؟ وكـذا لـو 
ــك  ــك القاتــل أم لا؟ وإن لم يكــن لهــم ذل ــة ذل ــة مطالب ــة أو القصــاص للورث أوصــى أن لا يطالــب �لدي

 .أتعتبر الدية من الثلث أم لا؟
ا، لانـــه حـــق �بـــت  م تصـــح هبـــة القصـــاص وديـــة الجـــرح والـــنفس ويكـــون ذلـــك إبـــراءنعـــ: الجـــواب
 .للمجني عليه

بعد هبة دية الجـرح أو قصاصـه كـان للـوارث إن كـان عمـدا أن يقـبض في  )٣٥(ولو مات من الجرح
الـــنفس خاصـــة بعـــد أن يـــدفع إلى الجـــارح ديـــة الجـــرح الـــذي أبـــرأه الميـــت منـــه، ولـــيس للورثـــة المطالبـــة 

 .لجرح ولا بديته مع إبراء ا�روح للجارحبقصاص ا
 ولو أوصى له بذلك صحت الوصية واعتبرت ادية

____________________ 
وهل يجب عليه التكسب اللائق بحاله من حيث الشرف والقدرة وجهان، بل قولان، أحوطهما ذلك : قال بعضهم) ۳۴(

وسـيلة النجـاة للسـيد الاصـبهاني . وجوبـه حينئـذ قـوي جـداخصوصا فيما لا يحتاج إلى تكلف وفيمن شـغله التكسـب، بـل 
۲  /۹۱. 
 .من بعد الجرح: في بعض النسخ) ۳۵(

   



٢٦٩ 

 .من الثلث، ولم يكن للوارث في ذلك اعتراض
إذا لم يعلــــم أن عليــــه قضــــاء صــــلاة واجبــــة وتوضــــأ قبــــل الوقــــت بنيــــة : المســــألة الخامســــة عشــــرة

علــم أنــه كــان عليــه القضــاء وعلــم أن الوضــوء الوجــوب، جــاهلا �ن ذلــك لا نجــوز، وجــرح الوقــت، ف
لاة ولــو كــان عليــه  قبـل الوقــت بــدون أن يكــون عليــه القضــاء لا يصــح، أيجــب عليــه إعــادة تلــك الصــ

فرضه أن يتوضأ بعـد دخـول الوقـت بنيـة الوجـوب لا قبلـه، أم لا  )٣٦(القضاء لكنه لم يعلم ذلك، كان
 .يجب عليه قضاء ذلك

وإن اســـتمرت عادتـــه عشـــر ســـنين �نـــه كـــان يتوضـــأ للصـــلاة الواجبـــة الموقتـــة قبـــل وقتهـــا وينـــوي 
الوجوب ولم يكن عليه في الظاهر قضاء جاهلا �ن ذلك لا يجوز مع أنه كـان قـادرا علـى أن يعـرف 
ذلــك فنبــه عليــه أيجــب عليــه قضــاء تلـــك الصــلوات كلهــا أم لا يجــب إلا قضــاء أول صــلاة صـــلاها 

الذي ظهر لي أن نيـة الوجـوب أو النـدب ليسـت شـرطا في صـحة الطهـارة، : ي؟ الجوابويصح الباق
ــة ﷖وإنمــا يفتقــر الوضــوء إلى نيــة التقــرب وهــو اختيــار الشــيخ أبي جعفــر الطوســي  ــة  )٣٧(في النهاي وني

 .)٣٨(الدخول به في الصلاة وهو اختيار السيد المرتضى
ــة الوجــوب لــيس مــؤثرا في  بطــلان، ولا إضــافتها مضــرة ولــو كانــت غــير مطابقــة وأن الاخــلال بني

 .لحال الوضوء في وجوبه وندبه
ومــا يقولــه المتكلمــون مــن أن الارادة تــؤثر في حســن الفعــل وقبحــه، وإذا نــوى الوجــوب والوضــوء 
مندوب فقد قصد إيقاع الفعل على غير وجهه كلام شعري ولو كان له حقيقة لكـان النـاوي مخطئـا 

 في نيته،
____________________ 

 .لان فرضه: كذا في بعض النسخ الاربعة، ولعل الصحيح) ۳۶(
 .۱۵النهاية ص ) ۳۷(
 .۲۴الناصر�ت المسألة ) ۳۸(

   



٢٧٠ 

ولم تكن النية مخرجة للوضوء عن التقرب به، ولا عن القصد به للاستباحة، فاذا تسقط تلك الفـروع  
 .كلها، وتصح الصلوات بتلك الطهارات على التقديرات

لو احتلم ضحوة �ار في رمضان ولم يغتسل مـن جنابتـه إلى الليـل هـل : ألة السادسة عشرةالمس
لا يجـب عليـه القضـاء، لان الاحـتلام غـير مقصـود فلـم : يجب عليه قضاء ذلك اليوم أم لا؟ الجـواب

 .يؤثر في الصوم، والبقاء على الجنابة بعد انعقاد الصوم غير مؤثر فيه، عملا �لاصل
لا تجوز هبـة ام الولـد ولا الوصـية : هل تجوز هبة ام الولد أم لا؟ الجواب: بعة عشرةالمسألة السا

في ثمـن رقبتهـا إذا لم يكـن  )٣٩(�ا ولا غير ذلك من وجـوه الانتقـالات مـادام ولـدها �قيـا إلا كمـا قبـل
 .له وفاء إلا منها

 .أنه لا خلاف فيهم فيه )٤٠(ووجه المنع إجماع المسلمين
 .لجاز للمستوهب بيعها وهو منفى �لاتفاقولو جاز هبتها 

ـــة عشـــرة ـــف حكـــم الشـــك في صـــلاة الآ�ت؟ وهـــل هـــي عشـــرة ركعـــات أم : المســـألة الثامن كي
 ركعتان؟

____________________ 
لا يجوز للمولى بيعها مـادام ولـدها حيـا إلا في ثمـن رقبتهـا إذا كـان دينـا علـى المـولى، ولا : ۱۳۹/  ۳قال في الشرائع ) ۳۹(

 .لادائه إلا منها وجه
 .وقال داود يجوز التصرف فيها على كل حال ولم يفصل: ۶۷۳/  ۲قال الشيخ في الخلاف ) ۴۰(

 .لا يجوز بيعها ولا التصرف في رقبتها بوجه وتعتق عليه أي المولى بوفاته: وقال أبوحنيفة وأصحابه والشافعي ومالك
   



٢٧١ 

ة الواحدة من الركـوع كالجلسـة لواحـدة الجلـوس اعلم أن الركعة مقولة �لاشتراك على المر : الجواب
والركبــة لواحـــدة الركـــوب، وعلــى مجمـــوع الركـــوع والســجود، ولـــيس مـــن البعيــد أن يقـــع الشـــئ الواحـــد 

 .�لاشتراك على المركب وعلى بعض أجزائه
ـــــى أن الركـــــوع في صـــــلاة الآ�ت والكســـــوف يســـــمى ركعـــــة وجـــــود ذلـــــك في كتـــــب  ـــــدلك عل وي

 .تأخرين، ولا عبرة �نفرادهعدا بعض الم )٤١(فقهائنا
ة روايــة زرارة ومحمد بــن مســلم  ويــدل أيضــا علــى تســمية الركــوع مــن صــلاة الكســوف والآ�ت ركعــ

 .)٤٢(عشر ركعات: سألناه عن صلاة الكسوف كم هي ركعة؟ فقال: قالا ﷒عن أبي جعفر 
 .)٤٣(صلاة الكسوف عشر ركعات �ربع سجدات: قال ﷒وعن أبي بصير عن أبي عبدالله 

 .)٤٤(الكسوف عشر ركعات �ربع سجدات: قالا ﷔ومثله روى ابن اذينة عن رهط عنهما 
صـــــلاة الكســـــوف عشـــــر ركوعـــــات وقـــــال المرتضـــــى : وقـــــد قـــــال الناصـــــر: ﷜وقـــــال المرتضـــــى 

 .)٤٦(عند� أ�ا عشر ركعات: )٤٥(﷜
 فخالفه

____________________ 
 .وهذه الصلاة عشر ركعات �ربع سجدات: ۱۳۷قال الشيخ في النهاية ص ) ۴۱(

 .وهي عشر ركوعات �ربع سجدات: ۷۲وقال ابن إدريس في السرائر ص 
 .۴۶۴/  ۳والكافي  ۱۵۶/  ۳التهذيب ) ۴۲(
 .۴۵۲/  ۱والاستبصار  ۲۹۴/  ۳التهذيب ) ۴۳(
 .۱۵۵/  ۳التهذيب ) ۴۴(
 .كذا في النسخ الاربعة، والظاهر ز�دة هذه الجملة) ۴۵(
 ..إن هذه الصلاة عشر ركعات: والعبارة الصحيحة عن ذلك أن يقال: ۱۱۲قال في الناصر�ت المسألة ) ۴۶(

   



٢٧٢ 

 .في العبارة، وهذا يدلك على تسمية الركوع الواحد ركعة
وعــات وبـين الثانيــة المشـتملة علــى أمـا الشـك فــإن كـان بــين الركعـة الاولى المشــتملة علـى خمـس رك

بطلــت الصــلاة، لان الــركعتين لا تحــتملالان الســهو كصــلاة الصــبح والســفر، أمــا لــو كــان  )٤٧(الاربــع
ة أتــى بــه، وإن   الشــك في الركــوع الواحــد وإن سمــي ركعــة فــإن كــان شــكه في محلــه لم ينتقــل إلى القــراء

، ولم يـــؤثثر الشـــك كمـــا قلنـــا في الشـــك في ة وشـــك بـــنى علـــى أنـــه أتـــى بـــه كـــان انتقـــل ولـــو إلى القـــراء
 .)٤٨(الركوع في الفرائض الخمس

ــــة حاضــــرا أو كــــانوا : المســــألة التاســــعة عشــــرة إذا كــــان علــــى المــــوروث ديــــن وكــــان بعــــض الورث
حاضـــرين، وتصـــدى بعضـــهم لجـــواب الغـــريم، فصـــالحه علـــى عقـــار يســـاوي الـــدين، وحكـــم القاضـــي 

لــم �قــي الورثــة بــذلك، وســكو�م تلــك المــدة، بــذلك وأثبــت صــحته ومضــت علــى ذلــك مــدة بعــد ع
وهــل لهـم أن يطــالبوا �لعقــار  )٤٩(ألهـم أن يقولــوا نحـن ننقــد الـدين مــن أموالنــا ولا نرضـى تلــك الصـلحة

نعـم إذا كـان العقـار ممـا لبـاقي الورثـة فيـه حصـة كـان لكـل مـنهم : والارتفاعات من حاصـله؟ الجـواب
طــالبوا �لنمــاء الحاصــل منــه، لان الصــلح لا يمضــي علــى أن يطالــب بحصــته منــه عــدا المصــالح، وأن ي

الساكت وإن حضر، ولا يمضي حكم القاضي عليهم ولو تطاولت المدة، إلا أن يكونـوا امتنعـوا مـن 
تســـليم الـــدين فقضـــى القاضـــي للغـــريم فإنـــه يمضـــي علـــيهم �عتبـــار حكـــم الحـــاكم لا �عتبـــار صـــلح 

 .المصالح
____________________ 

 .كما لا يخفى" على الخمس : " والصحيح. النسخ الاربعة كذا في) ۴۷(
 .أي قلنا لا اعتبار �لشك في الركوع بعدما دخل في غيره) ۴۸(
 .المصالحة: المصلحة، ولعل الصحيح: كذا في بعض النسخ، وفي بعضها) ۴۹(

   



٢٧٣ 

ذهن أم المعتــبر في النيــة استحضــار صــورة الالفــاظ المــذكورة في الكتــب في الــ: المســألة العشــرون
تعيـين تلـك الصـلاة، : استحضار العلم بمعانيها والقصد إلى ذلـك؟ مـثلا يعتـبر استحضـار امـور أربعـة

والوجـــوب، والاداء، والقربـــة، ســـواء تقـــدمت تلـــك المعـــاني أو �خـــرت في الاستحضـــار في الـــذهن أم 
بر استحضــار صــوررة تلــك الالفــاظ مرتبــة؟ ولــو ذكــر الالفــاظ المــذكورة في الكتــب � ــ للســان مــع المعت

المعتـــبر استحضــــار المعــــاني : استحضـــار معانيهــــا في الـــذهن قاصــــدا إلى ذلــــك أيصـــح أم لا؟ الجــــواب
 .الاربعة لا الالفاظ، وهو أن تقصد الصلاة المعينة وتستحضر كو�ا واجبة وكذا الباقي

 .ولا عبرة �للفظ
 .ولابد أن يكون ذلك الاستحضار حاصلا �لفعل عند النطق بتكبيرة الاحرام

ولو ذكر الالفاظ بلسـانه وكانـت معانيهـا حاضـرة في ذههنـه جـاز، بشـرط أن تكـون تلـك المعـاني 
 .)٥٠(مستمرة الحضور في الذهن عند التلفظ بتكبيرة الاحرام لم يذهل عنها

إذا بعـــدت المســـافة بـــين بلـــدين في رؤيـــة الهـــلال فلكـــل بلـــد : قـــولهم: المســـألة الحاديـــة والعشـــرون
 .حكم نفسه
ث يكــون  )٥١(رئــي الهــلال في البلــد الشــرقي الشاســعإذا : فنقــول مــن بلــدك القريــب منــه عرضــا بحيــ

غروب الشمس في بلدك بعد ساعة من غرو�ا في ذلك البلد الشـرقي فبالضـرورة أن القمـر يبعـد عـن 
لال في البلــد الشــرقي فبالضــرورة  الشــمس تلــك الســاعة ثلاثــين دقيقــة أو أقــل أو أكثــر، فــاذا رئــي الهــ

 .في بلدتك إذا لم يكن ثم مانعيجب أن يرى 
 فكيف أطلقوا القول �ن لكل بلد حكم نفسه؟

____________________ 
 .ثم يذهل عنها: في بعض النسخ) ۵۰(
 .بعد: شسع المنزل) ۵۱(

   



٢٧٤ 

أنـه يجـب  ﷕لا نقول إن لكل بلد حكم نفسـه مطلقـا، وكيـف؟ والمـروي عـن الائمـة : الجواب
 .)٥٢(دخلان ويخرجان من مصرالصوم إذا شهد عدلان ي

إذا كانت البلدان التي رئي فيها متقاربة بحيث لو كانت السـماء مصـحية والموانـع : لكن قد يقال
مرتفعـــة لرئـــي في ذلـــك البلـــد أيضـــا لاتفـــاق عروضـــها وتقار�ـــا مثـــل بغـــداد وواســـط والكوفـــة وتكريـــت 

 .والموصل
 .)٥٣(في المبسوط ﷖هكذا ذكر شيخنا أبوجعفر الطوسي 

وهذا يدلك على أن مـع العلـم �نـه مـتى اهـل في بلـد يعلـم أنـه مـع ارتفـاع المـانع يجـب أن يـرى في 
 .الآخر كانت الرؤية فيه رؤية لذلك الآخر

أمــا إذا تباعــدت البلــدان تباعــدا يــزول معــه هــذا العلــم فإنــه لا يجــب أن يحكــم لهــا بحكــم واحــد في 
أصــحاب الارصــاد وأر�ب النجــوم، وهــو طريــق غــير  الاهلــة، لان تســاوي عروضــها لا يعلــم إلا مــن
 .معلوم، ولا يحصل به الوثوق فلهذا لا يعمل به

ــة والعشــرون لا أيكــون طــاهرا أم لا؟ : المســألة الثاني الكــافر إذا �شــر الخمــر بجســمه ثم صــار خــ
ب الاقـر : أعليـه معـول أم لا؟ الجـواب )٥٤(وإذا مزجت الخمر �لخـل مـا حكمـه؟ ومـا ذكـره ابـن إدريـس

أ�ـــا لا تطهـــر �لاتفـــاق والحـــال هـــذه، لان نجاســـة الكـــافر أغلـــظ في الحكـــم مـــن نجاســـة الخمـــر، لان 
 العصير إذا نجس �ن صار خمرا ثم انقلب خلا

____________________ 
�ب علامــة أول شــهر رمضــان  ۱۵۴/  ۴مــن أبــواب أحكــام شــهر رمضــان والتهــذيب  ۱۱راجــع الوســائل البــاب ) ۵۲(

 .ولهوآخره ودليل دخ
 .۲۶۸/  ۱المبسوط ) ۵۳(
 ..صار �لاجماع الخل نجسا ولا دلالة على طهارته بعد ذلك: قال فيه ۳۷۳السرائر ص ) ۵۴(

   



٢٧٥ 

 .طهر، ولا كذا لو نجس العصير بملاقاة الكافر ثم صار خلا، فانه لا يطهر
 .فعرف أن الانقلاب يطهر النجاسة الخمرية ولا يطهر النجاسة الحاصلة بمباشرة الكافر

ــة إجماعــا فيكــون مــا عــدا  ــة مطهــر مــن النجاســة الخمري وقــد ثبــت �لــدليل أن الانقــلاب إلى الخلي
 .النجاسة الخمرية �قية
لان عنــد ملاقــاة  )٥٦(�لخــل لم يطهــر وهــو قــول علــم الهــدى ذكــره في الانتصــار )٥٥(والخمــر إذا مــرج

النجاســة، لانــه لم تعــرض لــه الخمــر الخــل يــنجس الخــل قبــل انقــلاب مــا لاقــاه مــن الخمــر فتســتقر فيــه 
 .حالة مطهرة

إذا وقــع شــئ مــن الخمــر في الخــل لم : في النهايــة والتهــذيب ﷖وقــال الشــيخ أبــو جعفــر الطوســي 
 .)٥٧(يحل ذلك الخل حتى يعزل من تلك الخمرة شئ وإذا صارت خلا طهر حينئذ ذلك الخل

الخـل �لملاقـاة ولم يطهـره �سـتحالة مـا وهو ضعيف للعلة الـتي ذكر�هـا، ولانـه إذا حكـم بنجاسـة 
 .وقع فيه إلى الخلية، لم يكن لتطهيره �نقلاب الخمر الخارجة عنه وجه

جعلـت فـداك العصـير يصـير : كتبـت إليـه: قـال ﷒وفي رواية عبدالعزيز بن المهتدي عن الرضـا 
 .)٥٨(لا�س به: خمرا فيصب عليه الخل أو شئ منه يغيره حتى يتميز خلا قال

 .)٥٩(وامثالها �لتأويل الذي ذكره ﷖فتناولها الشيخ 
____________________ 

 .كذا) ۵۵(
 .۲۰۰الانتصارص ) ۵۶(
 .۱۱۸/  ۹والتهذيب  ۵۹۳النهاية ) ۵۷(
 .۹۳/  ۴والاستبصار  ۱۱۸/  ۹التهذيب ) ۵۸(
 .۱۱۸/  ۹في التهذيب ) ۵۹(

   



٢٧٦ 

 .وهي مكاتبة، ولا تعطي الوثوق )٦٠(والرواية ضعيفة السند
ــك شــاهدا بــل ذكــره مجــردا عــن مســتند، فــإذا  ــذكر علــى ذل ثم إ� نطالبــه بصــحة التأويــل فإنــه لم ي

 .أولى ﷖العمل بما ذكره علم الهدى 
 .وحسبنا الله ونعم الوكيل

____________________ 
 .يسى بن عبيد عن عبدالعزيز بن المهتديمحمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن ع: وإليك تمام السند) ۶۰(

عــد محمد بــن عيســى بــن عبيــد ضــعيفا كمــا ضــعفه الشــيخ في الرجــال  ﷖ولعــل المحقــق . وعبــدالعزيز وثقــه النجاشــي والشــيخ
 .۳۵/  ۱۰و  ۱۱۳/  ۱۷راجع معجم رجال الحديث . ولكن ضعفه غير معلوم بل هو ثقة

   



٢٧٧ 

 رسالة تياسر القبلة) ۸(

 ﷖الحلي  �ليف المحقق
   



٢٧٨ 

   



٢٧٩ 

���﷽ 
جـــرى في اثنـــاء فوائـــد المـــولى الاعظـــم أفضـــل علمـــاء الاســـلام وأكمـــل فضـــلاء الا�م نصـــير الـــدنيا 

أيـــد الله �متـــه العاليـــة قواعـــد الـــدين ووطـــد أركانـــه ومهـــد  )١(والـــدين محمد بـــن محمد بـــن الحســـن الطوســـي
إن الامــر �لتياســر : علــى التياســر، وحكايتــه )٢(بمباحثــه الســامية عقائــد الايمــان وشــيد بنيانــه إشــكال

لاهــل العــراق لا يتحقــق معنــاه، لان التياســر أمــر اضــافي لا يتحقــق إلا �ضــافته إلى صــاحب يســار 
ة المحصــلة وإمــا أن لا تكــون، ويلــزم مــن الاول التياســر متوجــه إلى جهــة، وحينئــذ إمــا أ ن تكــون الجهــ

ومـــن الثــاني عــدم امكـــان التياســر، إذ تحققـــه  )٣(عمــا وجــب التوجـــه إليــه، وهــو خـــلاف مــدلول الآيــة
 .موقوف على تحقق الجهة التي يتياسر عنها

 .يوضحه الدليلثم يلزم مع تحقق هذا الاشكال تنزيل التياسر على التأويل أو التوقف فيه حتى 
____________________ 

 .۶۷۲صاحب التجريد ونقد المحصل وشرح الاشارات المتوفى سنة ) ۱(
 .إشكالا: في بعض النسخ) ۲(
 .فولوا وجوهكم شطره: ۱۵۰و  ۱۴۴: سورة البقرة) ۳(

   



٢٨٠ 

 وهـذا الاشــكال ممــا لم تقـع عليــه الخــواطر ولا تنبـه لــه الاوائــل ولا الاواخـر ولا كشــف عــن مكنونــه
 .الغطاء، لكن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء

وفـــرض مـــن يقـــف علـــى فوائـــد هـــذا المـــولى الاعظـــم مـــن علمـــاء الا�م أن يبســـطوا لـــه يـــد الانقيـــاد 
والاستســلام وأن يكــون قصــاراهم التقــاط مــا يصــدر عنــه مــن جــواهر الكــلام، فإ�ــا شــفاء الانفــس 

ه فضله وإفضاله سوغ لي الدخول في هـذا  لياءوجلاء الافهام، غير أنه ظاهر الله جلاله ولا أعدم أو 
الجـــواب مـــا يكـــون صـــوا� أو مقـــار� للصـــواب، فـــأقول ممتـــثلا  )٤(البـــاب وأذن لي أن أورد مـــا يخطـــر في
الاول : إنـه ينبغـي أن تتقـدم ذلـك مقدمـة تشـتمل علـى بحثـين: لامره مشتملا ملابس صـفحه وعفـوه

ن في الحرم ومـن خـرج عنـه، والتوجـه إليهـا متعـين علـى أحدهما أن الكعبة قبلة لمن كا: لفقهائنا قولان
 .أصلا )٦(فعلى هذا لا يتياسر )٥(التقديرات

 .والثاني أ�ا قبلة لمن كان في المسجد، والمسجد قبلة لمن كان في الحرم، والحرم قبلة لمن خرج عنه
ــة في وتوجــه المصــلي علــى قــول هــذا القائــل مــن الآفــاق لــيس إلى الكعبــة حــتى أن اســتقبال ال كعب

الصف المستقيم المتطاول متعـذر عنـده لان عنـده جهـة كـل واحـد مـن المصـلين غـير جهـة الآخـر، إذ 
لـــو خـــرج مـــن وجـــه كـــل واحـــد مـــنهم خـــط مـــواز للخـــط الخـــارج مـــن وجـــه الآخـــر لخـــرج بعـــض تلـــك 
الخطـوط عــن ملاقــاة الكعبــة فحينئــذ يســقط اعتبــار الكعبــة �نفرادهــا في الاســتقبال ويعــود الاســتقبال 

 .تصا �ستقبال ما اتفق من الحرممخ
 )٧() *فول وجهك شطر المسجد الحرام: * (هذا �طل بقوله تعالى: لا يقال

____________________ 
 .ما يحضرني في الجواب: في بعض النسخ) ۴(
 .على التقديرين: في بعض النسخ) ۵(
 .لا تياسر: في بعض النسخ) ۶(
 .۱۵۰و  ۱۴۴: سورة البقرة) ۷(

   



٢٨١ 

و كــان كـــذا لجــاز لمــن وقــف علـــى طــرف الحــرم في جهــة الحـــل أن يعــدل عــن الكعبـــة إلى و�نــه لــ
 .استقبال بعض الحرم

: * لا� نجيــــب عــــن الاول �ن المســــجد قــــد يطلــــق علــــى الحــــرم كمــــا روي في �ويــــل قولــــه تعــــالى
وقــد ورد أنــه كــان في بيــت أم هــاني بنــت  )٨() *ســبحان الــذي اســرى بعبــده لــيلا مــن المســجد الحــرام(

 .ولا� نتكلم على التياسر المبني على قول من يقول بذلك )٩(أبي طالب وهو خارج عن المسجد
ونجيب عن الثاني �ن استقبال جهة الكعبة متعين لمن تيقنها، وإنمـا يقتصـر علـى الحـرم مـن تعـذر 

 .عليه التيقن بجهتها
 .)١٠(تمسكا بظاهر الرواية ثم لو ضويقنا جاز أن نلتزم ذلك

ث الثــاني مــن شــاهد الكعبــة اســتقبل مــا شــاء منهــا ولا تياســر عليــه وكــذا مــن تــيقن جهتهــا : البحــ
ة، لكــن محــاذاة كــل  علــى التعيــين، أمــا مــن فقــد القســمين فعليــه البنــاء علــى العلامــات المنصــوبة للقبلــ

اة القبلـة بوجهـه تحقيقـا، إذ علامة من العلامات �لعضـو المخـتص �ـا مـن المصـلي لـيس يوجـب محـاذ
 .قد يتوهم المحاذاة ويكون منحرفا عن السمت انحرافا خفيفا، خصوصا عند مقابلة الشئ الصغير

إذا تقرر ذلك رجعنا إلى جواب الاشكال، أما كون التياسر أمرا إضـافيا لا يتحقـق إلا �لمضـاف 
 إليه فلا ريب فيه، وأما كون الجهة إما محصلة أو غير محصلة

____________________ 
 .۱: سورة الاسراء) ۸(
ــة الاولى مــن ســورة الاســراء) ۹( اســري برســول الله : قــال أكثــر المفســرين: قــال أمــين الاســلام الشــيخ الطبرســي في ذيــل الآي

 ..من دار ام هاني ﷐
 .كان الاسراء من نفس المسجد الحرام: ةوأن المراد �لمسجد الحرام هنا مكة ومكة والحرم كلها مسجد، وقال الحسن وقتاد

إن الله تبـارك وتعـالى جعـل الكعبـة قبلـة لاهـل المسـجد، وجعـل المسـجد : ﷒قـال الصـادق : يعني مثل هـذه الروايـة) ۱۰(
 .راجع الوسائل الباب الثالث من ابواب القبلة. قبلة لاهل الحرم، وجعل الحرم قبلة لاهل الدنيا
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لة، وبيان ذلك أن الشرع نصب علامات أوجب محاذاة كـل واحـدة منهـا بشـئ مـن فالوجه أ�ا محص
أعضاء المصلي، بحيث تكـون الجهـة المقابلـة لوجهـه حـال محـاذاة تلـك العلامـة هـي جهـة الاسـتقبال، 

 .فالتياسر حينئذ يكون عن تلك الجهة المقابلة لوجه المصلي
راف عنهــا يزيــل التوجــه اليهــا فــالجواب وأمــا أنــه إذا كانــت محصــلة كانــت هــي جهــة الكعبــة والانحــ

عنـــه أ� قـــد بينـــا أن الفـــرض هـــو اســـتقبال الحـــرم لانفـــس الكعبـــة فـــإن العلائـــم قـــد يحصـــل الخلـــل في 
مســـامتها فالتياســـر حينئـــذ اســـتظهار في مقابلـــة الحـــرم الـــذي يجـــب التوجـــه إليـــه وفي كـــلا مـــن حـــالتي 

ا، أما في حال الاستقبال فلا�ـا جهـة الاجـزاء الاستقبال والتياسر يكون متوجها إلى القبلة المأمور �
من حيث هو محاذ لجهة من جهات الحرم تغليبا مستندا إلى الشـرع، وأمـا في حـال التياسـر فلتحققـه 

 .محاذاة جهة الحرم، ولهذا تحقق الاستحباب في طرفه لحصول الاستظهار به) فيلحه خ ل(
 .ن هذا التعيين فمن أين صرتم إليه؟الاول النصوص خالية ع: إن قيل هنا إيرادات ثلاثة

الثاني ما الحكمة في التياسر عن الجهة التي نصب العلائم عليها؟ فإن قلتم لاجل تفـاوت مقـدار 
الحـــرم فحينئـــذ يخـــرج ) وســـط خ ل(إن اريـــد �لتياســـر توســـط : الحـــرم عـــن يمـــين الكعبـــة ويســـارها قلنـــا

بـه عـن سمـت الكعبـة، فحينئـذ يكـون ذلـك  الصملي عن جهة الكعبة يقينا، وإن اريد تياسر لا يخرج
 .قبلة حقيقة ثم لايكون بينه وبين التيامن اليسير فرق

الجهـــة المشـــار إليهـــا إن كـــان اســـتقبالها واجبـــا لم يجـــز العـــدول عنهـــا والتياســـر عـــدول فـــلا : الثالــث
 .يكون مأمورا به

ة: قلنــا نطقــا فإ�ــا غــير  امــا الجــواب عــن الاول فانــه وان كانــت النصــوص خاليــة عــن تعيــين الجهــ
 خالية من التنبيه عليها إذ لما يثبت وجوب استقبال الجهة
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 .التي دلت عليها العلائم وثبت الامر �لتياسر تعين أنه عن السمت المدلول عليه
وعـن الثـاني �لتفصـي عـن إ�نـة الحكمـة في التياســر فانـه غـير لازم في كـل موضـع، بـل غـير ممكــن 

 .يه تلقي الحكم مهما صح المستندفي كل تكليف، ومن شأن الفق
إما أن يكـون الامـر �لتياسـر �بتـا وإمـا أن لا يكـون، فـان كـان لـزم الامتثـال تلقيـا عـن : أو نقول

 .صاحب الشرع، وإن لم يؤت العلة الموجبة للتشريع، وان لم يكن �بتا فلا حكم ولا حكمة
تعلقـــة �ســـتقبال الحـــرم، وكـــان لمـــا كانـــت الحكمـــة م: ويمكـــن أن نتكلـــف إ�نـــة الحكمـــة �ن نقـــول

المســـتقبل مـــن أهـــل الآفـــاق قـــد يخـــرج مـــع الاســـتناد إلى العلامـــات عـــن سمتـــه �ن يكـــون منحرفـــا إلى 
اليمين، وقدر الحرم يسير عـن يمـين الكعبـة، فلـو اقتصـر علـى مـا يظـن أنـه جهـة الاسـتقبال أمكـن أن 

، إذ محــاذاة العلائــم علــى الوجــه يكــون مــائلا إلى جهــة اليمــين، فيخــرج عــن الحــرم وهــو يظــن اســتقباله
المحـــرر قـــد يخفـــى علـــى المهنـــدس المـــاهر، فيكـــون التياســـر يســـيرا عـــن سمـــت العلائـــم مفضـــيا إلى تـــيقن 

وقـد سـئل عـن سـبب التحريـف عـن القبلـة  ﷒المحاذاة ويشهد لهذا التأويل ما روي عن أبي عبدالله 
ة أميال وعن يمينها أربعـة أميـال فـإذا انحـرف ذات إن الحرم عن يسار الكعبة ثماني: ذات اليسار فقال

وهــــذا  )١١(اليمـــين خــــرج عــــن حــــد القبلـــة وإذا انحــــرف ذات اليســــار لم يكــــن خارجـــا عــــن حــــد القبلــــة
 .الحديث يؤذن �ن المقابلة قد يحصل معها احتمال الانحراف

 .وأما الجواب عن الثالث فقد مر في أثناء البحث
أهــل العــراق إلى الحــرم لا إلى الكعبــة، ولــيس ذلــك بمعتمــد، بــل وهــذا كلــه مبــني علــى أن اســتقبال 

 الوجه الاستقبال إلى جهة الكعبة إذا علمت أو غلب
____________________ 

 .طبع قم ۷/  ۲وعلل الشرائع  ۴۴/  ۲التهذيب /  ۲۲۱/  ۳والوسائل  ۱۷۸/  ۱الفقيه ) ۱۱(
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 .أو خارجه، فيسقط حينئذ اعتبار التياسرالظن مع عدم الطريق إلى العلم، سواء كان في المسجد 
والتعويل في استقبال الحرم إنمـا هـو علـى اخبـار آحـاد ضـعيفة، وبتقـدير أن يجمـع جـامع بـين هـذا 

 .المذهب وبين التياسر يكون ورود الاشكال عليه أتم
 .)١٢(و�� العصمة والتوفيق إنه ولي الاجابة

____________________ 
 .سادسة من المسائل الكمالية في هذه ا�موعةراجع المسألة ال) ۱۲(
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 المقصود من الجمل والعقود) ۹(

 ﷖�ليف المحقق الحلي 

 ﷖وهو مختصر الجمل والعقود للشيخ الطوسي 
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���﷽ 
ـــذي وفقنـــا للقيـــام �وامـــره، وألحقنـــا �لبـــاحثين عـــن غـــوامض الـــدين وســـ رائره، أمـــا بعـــد حمـــد الله ال

وأرشــد� لــوجيز القــول ومختصــره، ومهــد لنــا طريــق عيونــه وغــرره، والصــلاة علــى ســيد� محمد محــق الحــق 
 .ه بسلطان ظفره ومظهره، وما حق الباطل ومطفئ شرره، وعلى آله التابعين لاثره، القامعين أعداء
قصـود مـن  على الم )١(فهذا مختصر قصد� به التسهيل على ذوي التصحيل، مقتصرين من الاصل

 .كل فصل، مستعينين ��، فإنه معط كل سؤل، ومانح كل فضل
 .يجب بخروج كل واحد من الحدثين غسل مخرجه �لماء، وتجزي الجمار للنجو: كتاب الطهارة

 .مالم يتعد، والماء أفضل، والجمع أكمل
وتقـديم يمنـاه وسن تغطية رأسه داخلا، وتقديم يسراه، والدعاء عنده، وعند الاسـتعمال، والفـراغ، 

 .خارجا، والدعاء بعده
____________________ 

 .﷖أي الجمل والعقود للشيخ الطوسي ) ۱(
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 .ويحرم استقبال القبلة واستد�رها اختيارا
ويكـــره اســـتقبال الـــريح، والقمـــرين �لبـــول، والطمـــوح بـــه، والبـــول في المـــاء، والجحـــرة، والحـــدث في 

، والطرق، والمشارع، ومسـاقط الثمـرة، والكـلام حالـه، والاسـتياك، والاكـل، )٢(الافنية، والافئية المنتابة
 .والشرب

وفرض الوضوء غسل ما دارت عليه الا�ـام والوسـطى مـن أعلـى الوجـه إلى الـذقن، ومـن المـرفقين 
إلى أطــراف الاصــابع، ومســح مقــدم الــراس، وظــاهر القــدمين إلى الكعبــين غــير مســتأنف مــاء، �و� 

 .ها، مرتبا، مواليا ما لم يجف المقدممستديما حكم
ومســـتحبه وضـــع الا�ء يمينـــا، والاغـــتراف �ـــا، والتســـمية، وغســـل اليـــدين مـــرة مـــن البـــول والنـــوم، 
ــة الوجــه واليــدين، مبتــد�  ــلا�، والــدعاء معهمــا، وتثني واثنتــين مــن الغــائط، والمضمضــة والاستنشــاق ث

س عرضــــا ثـــلاث أصـــابع، والقـــدمين �لكفــــين �لظـــاهر مثنيـــا �لبـــاطن، وتعكــــس المـــرأة، ومســـح الـــرأ
 .والدعاء عند كل غسل ومسح

 .ويكره التمندل
 .وموجبات الوضوء البول والغائط والريح ولانوم الغالب على الحاستين وما أزال العقل

وموجبـات الغســل الجنابـة والحــيض والاستحاضـة والنفــاس ومــس الانسـان بعــد بـرده �لمــوت وقبــل 
 .تطهيره

 .مناء والجماع في الفرجوالجنابة �لا
ة العزائم، ومس كتابة القرآن واسم الله والانبيـاء والائمـة والمسـاجد دخـولا ووضـعا  وعنده يحرم قراء

 .لا اجتيازا
 .ويكره الاكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق، والنوم إلا مع الوضوء، والخضاب

____________________ 
 .خرى ووصلت نوبته اليهم وانتاب زيد عمرا قصد إليهأ�هم مرة بعد ا: انتا�م) ۲(
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 .وعليه استيعاب بدنه غسلا �و� مستديما حكمها
 .وسن غسل يديه مقدما ثلا�، والمضمضة، والاستنشاق، والاغتسال بصاح فصاعدا

والحــــيض دم أســــود حـــــار تحــــرم معــــه الصـــــلاة والصــــوم والطــــواف ودخـــــول المســــاجد إلا اجتيـــــازا 
ة العزائم ومس كتابة القرآن والوطء قبلا والطلاق، ويكفر واطؤها ويعـزر، ولايصـح  ءوالاعتكاف وقرا
 .منها رفع الحدث
 .ة عدا العزائم ومس المصحف وحمله ويكره قراء

 .وأقله ثلاثة وأكثره عشرة، وعند انتهائه يجب الغسل وقضاء الصوم لا الصلاة
 .ا وغسلها كالجنب وتزيد وضوء

، وإن اختلفـــوا )٣(تميـــز، وإن أ�ـــم تحيضـــت بنســـائها، وإن اختلفـــت فبأقرا�ـــاوإن اســـتمر فالمبتـــدأة 
 .وذات العادة تعمل �ا. )٤(فبالروا�ت

 .والمضطربة �لتمييز، فإن اشتبه فبالروا�ت
ودم الاستحاضة أصفر �رد فـإن لم يغمـس القطنـة توضـأت لكـل صـلاة بعـد تغيـير الحشـور، وإن 

ير الخرقــة، وإن ســال اغتســلت لكــل صــلاتي وقــت، ومعــه غمــس اغتســلت مــع ذلــك للصــبح مــع تغيــ
 .تصير كالطاهر

والمحرمــات والمكروهــات  )٥(والنفــاس دم يتعقــب الــولادة، ولا حــد لاقلــه، وهــو كــالحيض في الكثــرة
 .والغسل

____________________ 
 .فلترجع إلى من هي مثلها في السن: ۱۶۳قال الشيخ الطوسي في الجمل والعقود ص ) ۳(

 .وهو المعني �لاقران :أقول
 .أي تترك الصلاة في كل شهر سبعة أ�م مخيرة في ذلك كما ورد في الروا�ت) ۴(
 .في أكثره: كذا في النسختين، ولعل الصحيح) ۵(
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 .ويغسل الميت بماء السدر، ثم بماء الكافور، ثم �لقراح كغسل الجنب مستور العورة
 .)٦(ينه ذاكرا مستغفرا ويغمز بطنه في الاولتينوسن تغسيله موجها تحت سقف والغاسل على يم

 .ويكفن في قميض ومئزر وإزار، ويمسح مساجده �لكافور وإن قل
 .وسن حبرة وخرقة لفخذيه

 .ويعمم محنطا، وللمرأة لفافة اخرى، وخرقة لثدييها
 .وأفضل الكافور ثلاثة عشرة درهما وثلث، أو أربع، وأقلة درهم

 .وتجعل معه جريد�ن
 .ستره دفنا موجها على يمينهويجب 

وسن اتباع الجنازة أو مع جنبها، وحفر القبر ترقوة أو قامة، ملحدا قعدة الجـالس، ووضـع الرجـل 
عند رجل القبر، ويسبق برأسه والمـرأة أمامـه وتنـزل عرضـا، وحـل عقـدتي الاكفـان، ووضـع خـده علـى 

بر، مرفو  )٧(الــتراب، ومعــه تربــة، وتلقينــه، وشــرج اللــبن عــا قــدر أربــع أصــابع، وتربيعــه مســوى، وطــم القــ
 .ورش الماء من رأسه ويدار عليه، ووضع اليد، والترحم، وتلقين الولي بعد انصراف الناس عنه

وســـن الغســـل يـــوم الجمعـــة والعيـــدين والمبعـــث والغـــدير والمباهلـــة وليلـــة النصـــف مـــن شـــعبان ومـــن 
ــة رجــب ومــن شــهر رمضــان وأول ليلــة منــه وليــالي الافــرادو ليلــة الفطــ ر ولــدخول الحــرم ومكــة والكعب

ـــة والاحـــرام والحاجـــة والاســـتخارة، ولقضـــاء  ـــبي والائمـــة والمولـــود والتوب ـــز�رة الن والمدينـــة ومســـجدها ول
 الكسوف مع تعمد الترك واحتراق
____________________ 

 .اي الغسلتين الاولتين كما في الجمل والعقود) ۶(
 .ضنضدها وضم بعضها إلى بع: شرج الحجارة) ۷(

   



٢٩١ 

 .القرص
 .والتيمم واجب مع الطلب وضيق الوقت وعدم الماء وما يتوصل به، أو الخوف من استعماله

 .ولا يصح بغير الارض
يضــــرب واحــــدة ببــــاطن يديــــه ويمســــح �مــــا جبهتــــه إلى طــــرف أنفــــه، وبــــبطن يســــراه ظــــاهر يمنــــاه 

 .و�لعكس، وللغسل ضربتان
 .عن نواقضها التمكن منهاويستباح به ما يستباح �لمائية، وينقضه ز�دة 

 .والما؟ النجس لا يستعمل إلا لحفظ الرمق
 .والمضاف يستعمل إلا في إزالة الحدث والخبث

 .والمطلق مطهر لا ينجس جاريه وكثيره إلا �لتغير
 .والكر ثلاث أشبار ونصف طولا في عرض في عمق، أو ألف ومائتا رطل �لعراقي

اء البئـــر، ويطهـــر بنـــزح مائهـــا للمســـكر والفقـــاع والمـــني والقليـــل يـــنجس بوقـــوع النجاســـة، وكـــذا مـــ
 .والدماء الثلاثة وموت البعير وغلبة النجاسة أحد أوصافها، ولما عداه تقديرات

والنجاســات هــي الميتــة ممــا لــه نفــس ســائلة ودمــه وبــول مــا لا يؤكــل وغائطــه وذرق الــدجاج والمــني 
 .وكل مسكر والفقاع

كثر، ودم الجرح والقرح عفو حتى ترقـأ، والـدماء الـثلاث يـزال ودم مالا نفس له سائلة طاهر وإن  
 .قليلها وكثيرها وما عداه عفو ما لم يبلغ درهما

ويغسل الا�ء من النجاسات ثلا� وفي الاولى �لتراب من الولوغ، ومن الخمر سبعا، ومثلـه روي 
 .)٨(في الفأرة

____________________ 
ويغسل الا�ء من الخمر سبع مرات، وروي مثل ذلك في الفـأرة إذا ماتـت : ۱۷۱ص : قال الشيخ في الجمل والعقود) ۸(

 .في الماء
   



٢٩٢ 

واليوميــة خمــس الظهــر أربــع، في الســفر ركعتــان، وكــذا العصــر والعشــاء، والمغــرب : كتــاب الصــلاة
ـــلاث، والصـــبح اثنتـــان، و�فلـــة الظهرثمـــان قبلهـــا، وكـــذا العصـــر، وتســـقطان ســـفرا، وللمغـــرب أربـــع  ث

 .وبعد العشاء ركعتان حضرا، وصلاة الليل احدى عشرة ركعة، وللفجر اثنتان بعدها،
 .ولاصلاة قبل الوقت، وفيه تكون أداء وبعده قضاء

ولكل صلاة وقتان، والاخير للمعذور، فوقت الظهر من الزوال حتى يصير في ء الشـخص مثلـه، 
ث وللعصــر حــتى يصــير مثليــه، ووقــت المغــرب مــن زوال الحمــرة شــرقا إلى ز  والهــا غــر�، وللعشــاء إلى ثلــ

ــة إلى انتصــافه، ووقــت الغــداة مــن طلــوع الفجــر إلى طلــوع الشــمس، وصــلاة الليــل  )٩(الليــل، وفي رواي
 .بعد انتصافه، وركعتا الفجر بعد صلاة الليل إلى طلوع الحمرة

ى وتصلى الفائتة ما لم يتضيق الحاضرة، وكذا صلاة الجنازة والكسوف والاحرام والطواف، وتقضـ
 .النوافل ما لم تدخل الفريضة

 .ويكره النافلة ابتداء عند طلوع الشمس وغرو�ا وقيامها إلا يوم الجمعة وبعد الغداة والعصر
 .والكعبة قبلة أهل المسجد، وهو قبلة أهل الحرم، وهو قبلة الآفاق

 خلف منكبه الايمن والشفق محاذيه والفجر محاذي )١٠(والعراقي يجعل الجدي
____________________ 

وأول وقت العشاء الآخرة عند الفراغ من فريضة المغرب، وروي بعد غيبوبة الشفق، : ۱۷۴قال في الجمل والعقودص ) ۹(
 .وآخره ثلث الليل، وروي نصف الليل

 .بفتح الاول وسكون الثاني نجم إلى جنب القطب تعرب به القبلة) ۱۰(
 =وقد يصغر إذا : قيل

   



٢٩٣ 

 .)١١(س زائلة على طرف الحاجب الايمنالايسر والشم
 .ويستقل المتنفل على الراحلة بتكبيرة الاحرام، وكذا المطارد وراكب السفينة

وســتر العــورة شــرط الصــلاة، وهــي في الرجــل ســوأ�ه، والحــرة بــد�ا عــدا الوجــه والكفــين، وكشــف 
 .الرأس رخصة للامة

 .ورداء أفضل )١٢(وسن للرجل ما بين السرة والركبة، وفي ثوب صفيق
ويصلى في كل لبـاس عـدا جلـد الميتـة ولـو دبـغ، ومـا لا يؤكـل لحمـه ولـو ذبـح، وصـوفه وشـعره إلا 

 .الخز، والحرير للرجل إلا لضرورة أو حرب
ويشترط جواز التصرف، والخلو من نجاسة غير عفو إلا ما لا يصلى فيه منفردا كالتكة والجـورب 

 .أفضلوالقلنسوة والنعل، واجتنابه  )١٣(والخف
 .والامكنة مسجد عدا المغصوب
 .ويشترط طهارة موضع الجبهة

، وبـــين المقـــابر، وأرض )١٤(وتكـــره في وادي ضـــجنان، ووادي الشـــقرة، والبيـــداء، وذات الصلاصـــل
 الرمل، والسبخة، بمعاطن الابل، وقرى النمل، وجوف

____________________ 
 .دي بفتح الجيم برج من أبراج السماءاريد به النجم المعروف لتمييزه عن البرج إذ الج= 
 .الايسر، والصحيح ما أثبتناه وهو موافق لما في الجمل والعقود للشيخ فراجع: في النسخة القديمة) ۱۱(
 .كثيف نسجه: ثوب ضفيق) ۱۲(
 .ليست هذه الكلمة في النسخة القديمة) ۱۳(
 .هذه أودية بين مكة والمدينة) ۱۴(

كة أو �امة، والمراد الوادي المتصل �لجبل، والشقرة بفتح الشـين وكسـر القـاف أو بضـم وضجنان �لفتح والسكون جبل بم
متوجهـا إلى مكـة، وذات الصلاصـل " ذي الحليفـة " الاول وسكون الثاني موضع في طريـق مكـة، والبيـداء علـى ميلـين مـن 

ا صـوت عنـد المشـي عليهـا، فـلا واقعة في نفس الطريق ولكن لم يحدد موضعها، أو كل أرض ذات صلصال أي يسمع منه
 .تنحصر بمكان، بل تعم كل ما كان كذلك، كما قيل في الشقرة هي كل أرض تنبت فيها شفائق نعمان

 .۱۲۹/  ۲راجع مصباح الفقيه للهمداني 
   



٢٩٤ 

 .الوادي، وجواد الطرق إلا مع ساتر ولو عنزة، وفي الحمامات، والفريضة في الكعبة
أنبتته غير مأكول ولا ملبوس، ويشترط جـواز التصـرف وخلـوه  ولا يسجد إلا على الارض أو ما

 .من نجاسة
 .ولا يشترط طهارة الموقف إذا كان جافا وطهارته أفضل

 )١٥(والاذان والاقامــــة ســــنتان في الخمــــس، ويتأكــــدان في صــــلاة الجهــــر، وهمــــا شــــرط في الجماعــــة
 .ترتيبوفصول الاذان ثمانية عشر فصلا والاقامة سبعة عشر، ويجب فيهما ال

ؤذن، واســتقبال القبلــة، والقيــام لا راكبــا، مــرتلا اذانــه، حــادرا إقامتــه، غــير معــرب  وســن طهــارة المــ
مقاطعـــه، ولا مـــتكلم خلالـــه، فاصـــلا بجلســـة أو خطـــوة أو ســـجدة إلا في المغـــرب، وكلـــه يتأكـــد في 

 .)١٦(الاقامة، ويشترط فيهما الوقت
ة مقارنــة الاحــرام واســتدامتها حكمــا، والــتلفظ وواجبــات الصــلاة القيــام أو بدلــه مــع العجــز، والنيــ

ة الحمد وسورة في الاولين من الخمس مع القدرة والاختيـار، ويتخيـير في البـاقي بـين  �� أكبر، وقراء
الحمد وعشر تسبيحات، والجهر في مواضعه والاخفات، والركوع، والطمأنينة فيـه، والتسـبيح، والرفـع 

ة، والســجود علــى ا ــ الــرجلين، والطمأنينــة،  )١٧(لجبهــة و�طــن الكفــين والــركبتين وأصــابعمنــه، والطمأنين
والتســـــبيح فيـــــه، والطمأنيـــــة، والرفـــــع، والطمأنينـــــة، ومعـــــاودة الســـــجود كـــــذلك، والجلـــــوس للتشـــــهد، 

 والطمأنينة، والشهاد�ن، والصلاة على النبي وآله، وفي التسليم
____________________ 

 .سنو�ن في جميع الصلوات وواجبان في صلاة الجماعةهما م: قال في الجمل والعقود) ۱۵(
 .أي دخول الوقت) ۱۶(
إ�ـامي : إ�امي الرجلين، وفي نسـخة مـن رسـالتنا أيضـا: في الجمل والعقود أيضا هكذا، ولكن في نسخة من الجمل) ۱۷(

 .الرجلين ظ
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 .)١٨(قولان
، والتكبير خمسـا في كـل ركعـة، )١٩(التوجه بسبع تكبيرات منها الواجبة، وثلاثة أدعية: والمسنو�ت

ة والـدعاء، وتعمـد الاعـراب، والجهـر  ورفع اليدين مع التكبـير إلى شـحمتي الاذنـين، والترتيـل في القـراء
�لبســملة في الاخفــات في الموضــعين، وتســوية ظهــره راكعــا، ومــد عنقــه، ورد ركبتيــه، والهــوي ســابقا 

تمـدا يديـه، ومــازاد علـى التســبيحة الواحـدة راكعــا بيديـه، ومتخـو�، والســجود متجافيـا، والنهــوض مع
ــــة والرابعــــة،  ــــل القيــــام إلى الثاني وســــاجدا والارغــــام �لانــــف، والــــدعاء بــــين الســــجدتين، والجلســــة قب
والتــورك، والزائــد علــى التشــهد، والتســليم واحــدة إن كــان إمامــا أو منفــردا وإلى يمينــه إن كــان مأمومــا 

موضـع سـجوده وراكعـا بـين رجليـه وسـاجدا طـرف أنفـه وجالسـا  ويساره إن كان غيره، والنظـر قائمـا
حجـــره، ووضـــع يديـــه علـــى فخديـــه محـــاذ� ركبتيـــه قائمـــا، وعلـــى عيـــني ركبتيـــه راكعـــا، وبحـــذاء اذنيـــه 

 .ساجدا، وعلى فخذيه جالسا، والقنوت في كل �نية أمام ركوعه
ه، والكــلام بمــا  وراء وضــع اليمــين علــى الشــمال وقــول آمــين آخــر الحمــد، والالتفــات: والمحرمــات

ليس منها، والفعل الكثير، وإحداث ما ينقض الطهارة والقهقهة، والكلام بحـرفين، والانـين والتـأفف  
 .كذلك

ث، والاقعـاء بـين : والمكروهات الالتفـات يمينـا وشمـالا والتثـأب، والتمطـي، وفرقعـة الاصـابع، والعبـ
 .عة الاخبثينالسجدتين، والتنخم، والبصاق، والنفخ، والتأوه، ومداف

 منها ما يوجب الاعادة وهو الصلاة على الحدث،: وأحكام الخلل خمسة
____________________ 

ك أي واجبــات الصــلاة التســليم علــى : ۱۸۱قــال في الجمــل والعقــود ص ) ۱۸( فــان كانــت صــلاة الفجــر انضــاف إلى ذلــ
 .قول بعض أصحابنا وعلى قول الباقين هو سنة

 .التوجه بسبع تكبيرات بينهن ثلاثة أدعية: العقودقال في بعض الجمل و ) ۱۹(
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وقبل الوقت، وإلى دبر القبلة مطلقا، وإلى يمينها أو شمالها مع الوقت، وفي ثوب نجـس أو مغصـوب، 
وفي مكــان كــذلك مختــارا، والســجود علــى الــنجس، وتــرك النيــة، وتكبــيرة الاحــرام، أو ســجدتين مــن 

وز�دة ركــوع أو ســجدتين في ركعــة، والشــك في الاولتــين، ركعــة حــتى يركــع، أو الركــوع حــتى يســجد، 
والمغــرب، والغـــداة، وصـــلاة الســـفر، عـــدم ضـــبط مـــا صـــلى، والتســـليم قبـــل الاكمـــال ولمـــا يـــذكر حـــتى 

 .يتكلم أو يستدبر القبلة
ومنهـــا مـــا لا حكـــم لـــه وهـــو كثـــرة الســـهو، والشـــك بعـــد الانتقـــال في الـــركن وغـــيره، والســـهو في 

والسهو عن تسبيح الركوع أو السجود وقـد رفـع، وتـرك الركـوع وحـتى يسـجد في السهو، وفي النافلة، 
 .الآخرتين، وكذا السجدتين حتى يركع، فإنه يحذف الزائد و�تي بما ترك

ومنهــا مــا يوجــب الــتلافي وهــو مــن قــرأ ســورة ونســي الحمــد قرأهــا وســورة، وكــذا لــو ذكــر قبــل أن 
وهو في محله أتى بـه، ولـو أتـى �لركـوع لشـكه فيـه ثم يركع أنه لم يقرأ قرأ ما نسي، ومن شك في شئ 

ذكر ركوعه أهوى ولم يرفع رأسه، ولو ذكر السجود أو التشهد ولما يركـع بعـده أتـى بمـا قـد فاتـه، ولـو  
 .كان بعد ركوعه أتم وسلم ثم قضاه، ومن نسي التشهد الاخير وذكر بعد التسليم أتى به

ــثلاث والاربــع، أو الاثنــين والاربــع، أو ومنهــا مــا يوجــب الاحتيــاط وهــو الشــك بــين  الاثنتــين وال
الاثنين والثلاث، والثلاث والاربع، ففي الكل يبني على الاكثر فإذا سـلم أتـى بمـا شـك فيـه مسـتأنفا 

 .ولو شك في النافلة تخير، والبناء على الاقل أفضل
ذلك، وتـــرك ومنهــا مــا يوجـــب ســجدتي الســهو وهـــو الكــلام �ســـيا، والتســليم علــى الاولتـــين، كــ

سجدة أو التشهد الاول ثم لا يذكر حـتى يركـع، والشـك بـين الاربـع والخمـس، والحـق بـه مـن قـام في 
 .حال قعود أو قعد في حال قيام فتلافاه
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ويشــــترط في وجو�ــــا الــــذكورة، والتكليــــف، والحريــــة، والســــلامة مــــن المــــرض والعمــــى : في الجمعــــة
لـــى أكثـــر مـــن فرســـخين، ووجـــود الامـــام أو مـــن �مـــره، والعـــرج، وألا يكـــون همـــا، ولا مســـافرا، ولا ع

وســــبعة فمــــا زاد وجــــو�، وخمســــة اســــتحبا�، والخطبتــــان تشــــتمل كــــل واحــــدة ذكــــر الله والثنــــاء عليــــه 
 .ة سورة خفيفة والصلاة على النبي وآله والوعظ وقراء

 .ولا تنعقد جمعتان وبينهما أقل من فرسخ
الامـام الايمـان، والعدالـة، وأن لا يكـون لزنيـة ويقـدم  والجماعة تنعقد �ثنين فصاعدا، ويشـترط في

ؤم الامــي قــار�، ولا القاعــد قائمــا، ولا المقيــد  الاقــرأ فالافقــه فالاقــدم هجــرة فالاســن فالاصــبح، ولا يــ
 .مطلقا، ولا المفلوج صحيحا

 .ويكره الابرص والاجذم والمحدود بعد توبته
في خــــلاف القبلــــة وأمكــــن الانقســــام ويقصــــر صــــلاة الخــــوف حضــــرا وســــفرا، فــــإذا كــــان العــــدو 

والمقاومة صلى بطائفة ركعة وعليهـا السـلاح وأطـال في الثانيـة ليتمـوا ويركـع �لاخـرى ويطيـل تشـهده 
ليتموا ثم يسلم �ـا، ولـو كانـت المغـرب فبـالاولى ركعـة و�لثانيـة ركعتـين، ولـو عكـس جـازه فـإن خـافوا 

 .مع ذلك صلوا فرادى ولو إيماء
 .عن كل ركعة تسبيحة هي سبحان الله والحمد� ولا إله إلا الله والله أكبر ولو خافوا أجزاهم

وصــلاة العيــدين تجــب بشــروط الجمعــة، وتســتحب للمنفــرد، ولا يقضــى فائتــه ووقتهــا بعــد طلــوع 
الشمس، وهي ركعتان بتسليمة، ويزاد في الاولى خمس تكبيرات، وفي الثانية أربـع، بـين كـل تكبيرتـين 

 .ة، وخطبتاها بعدها ولا يجب استماعهما د القراءدعاء وموضعها بع
وصلاة الاستسقاء كصلاة العيد في الكيفية، وهي سنة، ويستحب فيها تحويل الرداء من الميـامن 

 .إلى المياسر و�لعكس
 وصلاة كسوف الشمس وخسوف القمر والزلازل والر�ح المظلمة فرض،
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لاء، وهـي عشـر ركعـات �ربـع سـجدات، يقـرأ ويركـع ثم ووقتهما من ابتداء الاحتراق إلى ابتـداء الانجـ
سمع الله لمن حمـده، ثم يسـجد اثنتـين ثم يقـوم معتمـدا : يرفع ويكبر ويقرأ، فإذا أكمل خمسا رفع قائلا

 .ترتيبه الاول ويقول عند الرفع من العاشرة ما قال بعد الخامسة
ويقضـي مـع الاخـلال وجـو�،  تـه، ة الطوال، وأن يكون ركوعه وسجوده بقـدر قراء ويستحب قراء

 .وتعاد لو فرغ قبل الانجلاء استحبا�
وصلاة الاموات فرض كفاية على كـل مظهـر للشـهادتين وأطفـالهم ممـن بلـغ سـتا فصـاعدا، وأولى 

 .الناس به أولاهم بميراثه، والزوج أولى من الاقارب، والهاشمي إذا كان أهلا وقدمه الولي
لشـــهادتين، والثانيــــة �لصـــلاة علـــى النــــبي وآلـــه، والثالثــــة وهـــي تكبـــيرات خمــــس، يعقـــب الاولى �

ة �لــدعاء للمــؤمن وعلــى المنــافق و�لآيــة ؤمنين، والرابعــ إن كــان مستضــعفا وأن يحشــره  )٢٠(�لــدعاء للمــ
 .مع من يتولاه، وأن يجعله لابويه فرطا إن كان طفلا

 .ولا تشترط الطهارة بل هي أفضل
____________________ 

 .فاغفر للذين �بوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم: * (۷: افرسورة غ) ۲۰(
 ) *.ربنا ادخلهم جنات عدن التي وعد�م ومن صلح من آ�ئهم وأزواجهم وذر��م إنك أنت العزيز الحكيم
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ولا تجــب إلا في الابــل والبقــر والغــنم والــذهب والفضــة والحنطــة والشــعير والتمــر : كتــاب الزكــاة
ط النصــــاب والحريــــة في الجميــــع، و�لبلــــوغ وكمــــال العقــــل في الاثمــــان دون الغــــلات والزبيــــب ويشــــتر 

والحيوان، والحول في الاثمان والحيوان دون الغلات، ولا يضمن إلا المسلم المتمكن مـن الاداء، ولـيس 
 .في مال ا�نون والطفل ضمان

الحبوب عـدا الخضـر،  ويستحب في عروض التجارة إذا لم ينقص أثما�ا، وفيما تخرجه الارض من
ــي  وفي إ�ث الخيــل الســائمة، عــن العتيــق دينــاران، والــبرذون دينــار، وســبائك الــذهب والفضــة، والحل

وجبت، وكل مال غاب عن صاحبه سنين وعاد زكاته لسنة ولا زكاة فيما  )٢١(المحرم، ولو قصد الفرار
 .عداه، والدين إن أخره صاحبه فعليه زكاته، وإلا فعلى المدين

 .ترط في الابل الملك والنصاب والسوم والحولويش
 .ماليس فيه )٢٢(والنصاب ما فيه الفريضة والشنق

خمـــس، عشـــر، خمـــس عشـــر، عشـــرون، خمـــس وعشـــرون، ففـــي كـــل واحـــد : ونصـــبها ثلاثـــة عشـــر
شــاة، ثم ســـتة وعشــرون، وفيـــه بنـــت مخــاض، ســـت وثلاثـــون، وفيــه بنـــت لبـــون، ســت وأربعـــون وفيـــه 

جدعــة، ســت وســبعون وفيــه بنتــا لبــون، احــدى وســتعون وفيــه حقتــان، حقــة، إحــدى وســتون، وفيــه 
 فاذا

____________________ 
 ..يستحب الزكاة في خمسة اجناس: قال الشيخ الطوسي في الجمل والعقود) ۲۱(

ن وخامســها الحلــي المحــرم لــبس حلــي النســاء للرجــال وحلــي الرجــال للنســاء مــا لم يفــر بــه مــن الزكــاة، فــان قصــد الفــرار بــه مــ
 .الزكاة وجبت فيه الزكاة

 .وما لا يتعلق به الزكاة يسمى شنقا وما تجب فيه يسمى فريضة: ۱۹۹قال في الجمل والعقودص ) ۲۲(
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 .بلغت مائة وإحدى وعشرين ففي كل خمسين حقة
 .وفي كل أربعين بنت لبون، والاشناق بعدد النصب

ففـي كـل ثلاثـين  )٢٣(لـيس فيـه وقـصويشترط في البقر شروط الابل، وما فيه الفريضة نصاب وما 
 .تبيع أو لا تبيعة، وفي كل أربعين مسنة

ونصـبه  )٢٤(وشروط الغنم شروط الابل والبقر، وما تجب فيه الفريضة نصاب ومالا تجب فيـه عفـو
أربعـــون، مائـــة وإحـــدى وعشـــرون، ومائتـــان وواحـــدة وثلاثمائـــة وواحـــدة، وأربعمائـــة، وفي كـــل : خمـــس

 .ففي كل مائة شاة نصاب منها شاة، ومازاد
ويشترط في الـذهب والفضـة الملـك والنصـاب والحـول وكو�مـا مضـروبين دراهـم ود�نـير، ولا زكـاة 

عشرين، والفضة مائتي درهم، والزائد أربعة مثاقيل، وفي الفضة أربعون درهما، ومـا  )٢٥(حتى تبلغ العين
 .نقص عفو

 .نسه إلا إذا نقصها فراراوالفريضة في كل نصاب ربع عشرة، ولا يجبر نصاب بغير ج
ويشترط في الغلات الملك والنصاب، وهو خمسة أوسق، هو ستون صاعا، والصاع أربعة أمـداد، 

 .والمد رطلان وربع، وما نقص عفو، ويجب في الزائد وإن قل
 .، ونصف إن سقي �لناضح)٢٦(والواجب فيه العشر إن سقي سيحا أو بعلا أو عذ�

____________________ 
 .ما لا يتعلق به الزكاة يسمى وقصا، وما يؤخذ منه يسمى فريضة: قال الشيخ) ۲۳(
 .ما لا يتعلق به الفرض يسمى عفوا، وما يؤخذ منه يسمى فريضة: قال الشيخ) ۲۴(
 .أي الذهب) ۲۵(
 .الزرع لا يسقيه إلا المطر: قال بعض اللغويين العذي: أو كان عذ� أقول: في الجمل والعقود) ۲۶(

 .من الارض ماسقته السماء ولم يسق بماء الينابيع والبعل
 .البعل والعذي �لكسر وادحد، وهو ما سقته السماء: قال أبو عمرو: وقال الفيومي في المصباح

 .البعل ما يشرب بعروقه من غير سقي ولا سماء والعذي ما سقته السماء: وقال الاصمعي
 .الجاري الظاهرهذه الارض تسقى �لماء سيحا أي �لماء : ويقال
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 .ما أسلم أهلها طوعا فهي لهم، وليس عليهم سوى الزكاة: أحكام الارضين
 .وما صولح أهلها فللمقاتلة مال الصلح

 .ولو أسلموا سقط
 .وما فتح عنوة فللمسلمين، والنظر فيها إلى الامام

 .وحصة الرقية لمصالحهم
 .وعلى المتقبل في حصة الزكاة مع الشرائط

الفقـراء، والمســاكين وحــالهم أحســن، والمؤلفـة وإن كــانوا كفــارا، والعبيــد في : ة ثمانيــةومسـتحق الزكــا
الشــدة، والغــارمون في غــير معصــية، وفي ســبيل الجهــاد، والســعاة لجبايتهــا، وابــن الســبيل المنقطــع �ــم 

 .وإن كان لهم يسار
مع تمكنهم من الخمـس، ويشترط فيهم إلا المؤلفة الايمان، والعدالة، وأن لا يكونوا من بني هاشم 

 .ولا ممن تجب نفقته كالوالدين والولد والزوجة والمملوك
 .ويجوز وضع الزكاة في صنف، وبسطها أفضل

 .دينار )٢٧(ولا يعطى المستحق أقل من خمسة راهم، ثم درهم أو عشر
ة، والمعــادن، وفيمــا يفضــل عــن أر�ح  ــذهب والفضــ ويجــب الخمــس فيمــا يغــنم �لحــرب، وكنــوز ال
ؤون الســـنة، وفيمـــا يخلـــط مـــن الحـــلال �لحـــرام ولا يتميـــز،  التجـــارات والصـــناعات والزراعـــات عـــن مـــ

 .وأرض الدمي إذا اشتراها من مسلم
 .ويراعي في الكنوز نصاب الزكاة وفي الغوص دينار

والانفـــال للامـــام، وهـــي كـــل خربـــة �د أهلهـــا، وكـــل أرض ســـلمها أهلهـــا بغـــير حـــرب، أو انجلـــوا 
ة، والمــوات، والآجــام، وصــوافي الجبــالعنهـا، ورؤوس الج لا المغصــوبة، ومــيراث  )٢٨(بــال، وبطــون الاوديــ

 من لا وارث له، وصفا� الغنائم، وغنيمة السرية
____________________ 

 .بضم العين فلا تغفل) ۲۷(
تي كانـت في: ۲۰۸كذا في الاصل وقال الشيخ في الجمل والعقود ص ) ۲۸( أيـديهم مـن غـير  وصوافي الملوك وقطائعهم الـ

 .جهة غصب
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 .)٢٩(بغير إذنه
 .الفطرة وهي تجب على كل حر �لغ مالك لنصاب المال: زكاة الفطرة

 .يخرجها عن نفسه وعياله وضيفه صغير وكبير مسلم وكافر
 .ويستحب لمن لم يجد النصاب

اللـبن وتجب �لال شوال،، وتتضيق قبل صلاة العيد، وهي صاع من احـد الاقـوات، ويجـزي مـن 
 .)٣٠(أربعة أرطال

 .وويجزي القيمة
 .ومستحقها مستحق زكاة المال، ولا يعطى الفقير دون صاع، ولا حد للز�دة

____________________ 
 .أي بغير إذن الامام) ۲۹(
 .والصاع تسعة أرطال �لعراقي في جميع ذلك إلا اللبن فانه أربعة أرطال: قال الشيخ في الجمل والعقود) ۳۰(
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 .وهو في الشرع إمساك عن المفطرات: اب الصومكت
والنيــــة شــــرط، والمتعــــين يجــــزي فيــــه نيــــة القربــــة، ومــــا لــــيس متعينــــا أو جــــاز أن لايكــــون يفتقــــر إلى 

 .التعيين
 .ويجوز تقديم نية رمضان، وما عداه لابد من مقارنتها

 .ولم ينو قضاهوتجدد إلى الزوال لو نسيها إن كان متعينا كرمضان والنذر المعين، ولو زالت 
 .ولو صام تطوعا قبان من رمضان أجزأ

ومــن المفطــرات مــا يوجــب القضــاء والكفــارة، وهــو الاكــل والشــرب، والجمــاع في الفــرج، وإنـــزال 
المــاء، والكــذب علــى الله ورســوله والائمــة، والارتمــاس في المــاء، وابــتلاع الغبــار الغلــيظ، والبقــاء علــى 

بعـــد انتبـــاهتين، والكفـــارة عتـــق رقبـــة أو صـــيام شـــهرين، أو إطعـــام الجنابـــة إلى الفجـــر، ومعـــاودة النـــوم 
 .ستين مسكينا

ومنهــا مــا يوجــب القضــاء، وهــو تنــاول المفطــر مطرحــا مراعــات الفجــر مــع القــدرة ويتفــق طالعــا، 
وكذا لو اخبر بطلوعه فافطر لظن الكذب، والافطار تقليـدا في بقـاء الليـل مـع إمكـان المراعـاة، وكـذا 

ل الليــل والافطــار لظلمــة تعــرض ثم يتبــين بقــاء النهــار، ونــوم الجنــب �نيــا إلى الفجــر التقليــد في دخــو 
 .�و� للغسل، وتعدي الماء حلق المتمضمض تبردا لا للصلاة والحقنة �لمائع

 .ولا يبطل الصوم بما يفعل سهوا واجبا كان الصوم أو ند�
ودخول الحمام المضـعفين، وشـم  ويكره السعط، والاكتحال بما فيه صبر أو مسك، وإخراج الدم

الــر�حين، ويتاكــد في النــرجس، والاحتقــان �لجامــد، والتقطــير في الاذن، وبــل الثــوب عليــه، وملاعبــة 
 .النساء ومباشر�ن للذة

 .والواجب من الصوم المطلق شهر رمضان
 وشرط وجوبه التكليف والصحة

   



٣٠٤ 

 .والاقامة أو حكمها، والخلو من الحيض والنفاس
 .ية الهلال أو قيام البينة �ا دون العددويجب برؤ 

و�لســـبب صـــوم القضــــاء والنـــذر والكفــــارات ودم المتعـــة والاعتكـــاف، وشــــرط القضـــاء الاســــلام 
 .)٣١(والبلوغ وكمال العقل

 .والمضيق منه رمضان والنذر والاعتكاف والقضاء
 .وجزاء الصيد )٣٢(والمخير صوم كفارة حلق الرأس، ومن افطر في رمضان، وفي قضائه بعد الزوال

 .والمرتب صوم كفارة اليمين، وقتل الخطأ، والظهار ودم المتعة
 .ولا تتعلق الكفارة بغير رمضان، وقضائه بعد الزوال، والنذر المعين والاعتكاف

وكلــه يجــب فيــه التتــابع إلا الســبعة لبــدل دم المتعــة، والنــذر مــا لم يشــترطه، وجــزاء الصــيد، وقضــاء 
 .شهر رمضان

عليه شهران متتابعان فصام الاول ومن الثاني ولو يوما بنى، ولو أفطرقبـل ذلـك أعـاد  ومن وجب
إلا لعــذر كــالمرض والحــيض، ولــو وجــب عليــه شــهر في كفــارة قتــل الخطــأ أو الظهــار لكونــه مملوكــا أو 

 .�لنذر المتتابع كفى في التتابع خمسة عشر يوما
 .لعيد وأتم بعد انقضاء أ�م التشريقومن صام لبدل المتعة يوم عرفة ويوما قبله أفطر ا

ويحـــرم صـــوم العيـــد، وأ�م التشـــريق بمـــنى، ويـــوم الشـــك بنيـــة الوجـــوب، ونـــذر المعصـــية، والصـــمت 
والوصال، والدهر لدخول المحرمة فيه، ولا تصـوم المـرأة تطوعـا إلا �ذن زوجهـا، ولا المملـوك إلا �ذن 

 .مولاه، ولا الضيف إلا �ذن مضيفه
 ومن

____________________ 
ة في النســـخة القديمـــة بعـــد كلمـــة ) ۳۱( ــ في الجملـــة الآتيـــة، والصـــحيح مـــا أثبتنـــاه طبقـــا " الاعتكـــاف " ذكـــرت هـــذه الجملـ

 .للنسخة الاخرى
 .رمضان بعد الزوال اي صوم كفارة من أفطر في رمضان وصوم كفارة من أفطر في قضاء) ۳۲(

   



٣٠٥ 

 .ر والحائض والكافر والصبيأفطر لعذر ثم زال أمسك �ديبا كالمريض والمساف
والغــدير، ودحــو الارض،  ﷐ويســتحب مــن الصــوم ثلاثــة مــن كــل شــهر، ومولــد النــبي ومبعثــه 

 .ورجب، وشعبان، وأ�م البيض )٣٣(وعاشورا حز�، وعرفة إذا لم يضعف، وأول ذي الحجة أوعشرها
حب، وإن بـــرئ وتمكـــن ولم ومـــن عجـــز عـــن رمضـــان لمـــرض أفطـــر ثم إن مـــات فيـــه لم يقـــض واســـت

برع بعــض، وكــذا كــل  يقــض لــزم أكــبر ولــده القضــاء، ولــو كــانوا جماعــة في ســن قضــوا �لحصــص أو تــ
صوم وجب عليه، وأهمل قضاه الولي أو تصدق عنه، ولو استمر المرض من رمضـان إلى آخـر سـقط 

 .قضى القضاء وتصدق عن كل يوم بمدين أو مد، وإن صح ولم يقض �او� قضى وكفر، وإلا
 .ومن عجز عن شهر رمضان لكبر أفطر وتصدق عن كل يوم بمد، ولا قضاء

 .وكذا من به عطاش إذا لم يبرأ، ولو برى ء قضى
 .وتفطر المتخوفة على حملها والمرضع لقلة لبنها ويكفران ويقضيان

ــذر المقيــد �لســفر، ولــو صــام رمضــان عا ــثلاث، والن ة ال لمــا والمســافر لا يصــح صــومه إلا أ�م المتعــ
 .�لتقصير قضاه، ولو جهل أجزأه

ويشـترط في قصــره المســافة، وهـي ثمانيــة فراســخ وأن لا يكـون عاصــيا بســفره، ولا سـفره أكثــر مــن 
حضـره كـالملاح والمكــاري الـذي لا يقـيم في بلــده عشـرة ومــن يـدور في إمارتـه وتجارتــه ورعايتـه والبريــد 

 .ولا يقصر حتى يتوارى الجدران أو يخفى الاذان
 .ط في الافطار تبييت النيةويشتر 

 .ولو خرج بعد الزوال أتم وقضى، ولو لم يبيت أتم ولا قضاء
____________________ 

 .وعشرها: كذا في النسخة القديمة وفي الاخرى) ۳۳(
   



٣٠٦ 

ويشــترط المكــان وهــو أحــد المســاجد الاربعــة، ولا يكــون أقــل مــن ثلاثــة، صــائما : في الاعتكــاف
والطيـب، والممـاراة، والجـدال، والبيـع، والشـراء، والخـروج عـن المسـجد إلا لضــرورة، وتحـرم فيـه النسـاء، 

 .والصلاة في غير المسجد إلابمكة، وكذا القعود، وكذا المشي تحت الظلال مختارا
وإذا جامع �ارا لزمته كفـار�ن ولـيلا كفـارة واحـدة كشـهر رمضـان ولـو مـرض أو حاضـت خرجـا 

 .وأعادا الاعتكاف
   



٣٠٧ 

ج تجب حجة الاسلام بشرط التكليـف والحريـة والصـحة والـزاد والراحلـة وخلـو السـرب كتاب الح
 .وإمكان المسير والرجوع إلى كفاية، ولو فات شرط استحب

 .ولا يصح إلا من مسلم
 .ويجب في العمر مرة على الفور، ويستحب ما أمكن

 .والمرأة تخالف الزوج في الواجب دون التطوع
ينعقــدان إلا مــن كامــل حــر، ولا تجــزي المنــذورة عــن حجــة الاســلام،  ويجــب �لنــذر واليمــين ولا

 .)٣٤(وروي الاجزاء
 .ومن كان بينه وبين البيت اثنا عشر ميلا ففرضه القران أو الافراد، ومن �ى ففرضه التمتع

 .النية والاحرام والوقوفان والطواف والسعي: وأركان المفرد ستة
 .م والطواف والسعيالنية والاحرا: وأركان العمرة أربعة

 .ويجتمعان للتمتع ويتميز القارن بسياق الهدي
ويشــترط في إحــرام الحــج وقوعــه في أشــهر الحــج، وهــي شــوال وذوالقعــدة وتســعة مــن ذي الحجــة، 
وفي ميقاته، وهو العقيق للعراق، والشجرة للمدينة، والحجفة للشـام اختيـارا وللمدينـة اضـطرارا، وقـرن 

 .لليمن، ومن منزله أدنى إلى مكة فهو ميقاته )٣٥(للطائف وألملم
 وأفعاله الواجبة النية، واستدامه حكمها، ولبس ثوبيه، ومع الضرورة

____________________ 
وقد روي أنه إذا حج بنية النذر أجزأ عن حجة الاسلام والاول أي عدم : ۲۲۴قال الشيخ في الجمل والعقود ص ) ۳۴(

 .الاجزاء أحوط
 ".يلملم : " ويبدل من الهمزة �ء فيقال: يومي في المصباحقال الف) ۳۵(

   



٣٠٨ 

مما يصلى فيـه، وأفضـله القطـن، والتلبيـات الاربـع، ومـع العجـز الايمـاء �ـا، ويجـزي في القـران  )٣٦(ثوب
 .الاشعار أو التقليد

ويستحب توفير شعر الرأس، وتنظيف البدن، وقص الاظفار، والشارب، والاحرام عقيب الظهـر 
 )٣٧(غيرها أو سـت ركعـات، وأقلـه ركعتـان، والـدعاء، وذكـر مـا يحـرم بـه والاشـتراط، والجهـر �لتلبيـةاو 

 .إذا دخل الحرم )٣٨(وتكرارها حتى يشاهد مكة، والحاج إلى الزوال من عرفة، وفي المبتولة
ومــــع الانعقــــاد يحــــرم المخــــيط والنســــاء عقــــدا وشــــهادة ووطئــــا وتقبــــيلا وملامســــة، والصــــيد دلالــــة 

طيادا وقـــتلا وأكـــلا وفرخـــه وبيضـــه، وتغطيـــة رأس الرجـــل ومحملـــه، ووجـــه المـــرأة، وارتماســـه، وقلـــع واصـــ
، والمســك، والعنــبر، والكــافور، والزعفــران، )٣٩(الشــجر إلا الفواكــه والاذخــر، والحشــيش إلا مــن ملكــه

تنحيـــة ، و )٤٠(والعـــدو، والادهـــان إلا لضـــرورة، والتخـــتم، إلا للســـنة، ولـــبس مـــا يســـتر القـــدم، والحلـــف
 .القمل، وقبض الانف من الكريه، وقص الشعر، والظفر، ولبس السلاح إلا لضرورة

ــــاب  ويكــــره في المصــــبغة لبســــا ونومــــا، والمعلمــــة والحلــــي مــــا لم يكــــن معتــــادا، وشــــم ماعــــدا الاطي
، والخضاب للزينة، والسواك وحك الجسد المـدميان، ودخـول الحمـام، واسـتعمال الادهـان )٤١(الخمسة

 .الاحرام إذا عرف بقاؤها حتى يحرم الطيبة قبل
____________________ 

 .أي ثوب واحد) ۳۶(
 .والجهر والتلبية، والصحيح ظاهرا ما أثبتناه: في الاصل) ۳۷(
 .كذا في حاشية نسخة العلامة الروضاتي. أي العمرة المفردة) ۳۸(
 .إلا من مكة وهو تصحيف: في النسخة القديمة) ۳۹(

 .ولا حشيشا إذا لم ينبت فيما هو ملك للانسان: ۲۲۸الجمل والعقود ص  قال الشيخ الطوسي في
 .۲۲۸راجع الجمل والعقود ص . كذا في النسختين وهو الصحيح لا الخف) ۴۰(
 .أي المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود) ۴۱(

   



٣٠٩ 

 .الامرانويلزم المحرم في الحل فداء الصيد، والمحل في الحرم قيمته، والمحرم في الحرم 
 .)٤٢(وما يلزم في الحج ينحر بمنى، وفي العمرة بمكة عند الحزورة

ولو جامع قبل الوقوف أتمه وحج من قابل وكفر ببدنة، وفي العمرة يتمها ويكفـر و�تي بعمـرة في 
 .)٤٣(الداخل

 .والمستمني بيده كا�امع
 .عهولو نسي الاحرام رجع وأحرم من الميقات، فإن لم يمكنه أحرم من موض

والطــواف فريضــة، وســن أمامــه تطييــب الفــم �لاذخــر أو غــيره، ودخــول مكــة مــن أعلاهــا ماشــيا 
 .على سكينة، والمسجد من �ب بني شيبة، والصلاة على النبي وآله، والدعاء عندها

 .وواجباته البدأة �لحجر، والطواف سبعا متطهرا، وصلاة ركعتين في المقام
يمــاء إليــه، والتســليم، والتــزام المســتجار، وإلصــاق الخــد عليــه، ويســتحب الــدعاء عنــد الحجــر، والا

 .والبطن، واستلام اليماني والاركان كلها، والدعاء عندها
 .ومن زاد على سبعة عمدا في الفريضة أو شك في العدد أو بين الستة والسبعة والثمانية أعاد

 .ولو نقص عن سبعة ثم ذكر أتم، ولو خرج طيف عنه
عة والثمانيـة قطـع وفي النافلـة لـو شـك في العـدد فالافضـل البنـاء علـى الاقـل، ومن شك بين السب

 .)٤٤(ولو زاد فيهما سهوا أتم سبعين
 .ويكره القران في النافلة، ويستحب الانصراف على وتر

 والسنة لمن أراد السعي استلام الحجر، والشرب من زمزم، ومن الدلو
____________________ 

 .الحاء والواو والراء وسكون الزايالحزورة بفتح ) ۴۲(
 .أي الشهر الداخل) ۴۳(
 .في الجمل والعقود تمم اسبوعين) ۴۴(

   



٣١٠ 

 .، والخروج من �ب الصفا)٤٥(المحاذي للحجر
 .وواجباته النية، والبدأة �لصفا، والختم �لمروة، والسعي سبعا

عاء علــى الصــفا وعلــى ومســتحباته الاســراع للرجــال في موضــعه ولــو راكبــا، والمشــي أفضــل، والــد
 .المروة وبينهما والطهارة

ولـو زاد متعمـدا أو بــدأ �لمـروة، ولـو �ســيا أو لم يحصـل العــدد أعـاد، ولـو زاد �ســيا طـرح الــز�دة، 
 .وإن شاء أتم سعيين، ومن نقص ثم ذكر تممه

ر ثم يقصــــر المعتمــــر، وأد�ه قــــص أظفــــاره أو شــــعره، والمتمتــــع لا يحلــــق، ولــــو فعــــل فعليــــه دم، ويمــــ
 .الموسى على راسه يوم النحر

 .ولو نسي التقصير وأحرم �لحج جبر بدم، ويحل إلا من الصيد وتشبهه �لمحرمين أفضل
ــذكره  ــة اســتحبا�، ويتضــيق إذا بقــي قــدر إدراك الوقــوف، ولــو لم ي ويحــرم المتمتــع �لحــج يــوم التروي

 .حتى قضى مناسكه لم يعد
، ويبين الجميع �ا ويخرج منها بعد الشـمس، وغـيره بعـد ويصلي الامام الظهرين بمنى، وغيره بمكة

الفجـــر داعـــين، ورخـــص للعليـــل والكبـــير قبـــل ذلـــك، ثم يصـــلي الظهـــرين بعرفـــات جمعـــا �ذان واحـــد 
 .وإقامتين، ثم يقف لا تحت الاراك إلى الغروب

 .ولو أفاض قبله عامدا جبره ببدنة
 .استحبا�ين �لمزدلفة، ولو صار إلى ربع الليل  ويصلي العشاء

والوقـــوف �لمشـــعر بعـــد الفجـــر فـــرض، ولـــو خـــرج قبلـــه عامـــدا جـــبره بشـــاة عـــدا النســـاء والخـــائف 
 .المضطر

 ويستحب وطء المشعر للصرورة، والتقاط سبعين حصاة منه برشا كحلية
____________________ 

 .والحجر بفتح الحاء والجيم. المحاذي الحجر: في الاصل) ۴۵(
   



٣١١ 

 .غير مكسرة )٤٦(منقطة
 .ويكره للامام الخروج قبل طلوع الشمس لا لغيره

 .ويستحب السعي في وادي محسر، وتكره مجاوزته قبل طلوع الشمس
ويرمي جمرة العقبة يوم النحـر بسـبع حصـيات، علـى طهـر، مـن قبـل وجههـا، خـذفا، داعيـا، غـير 

 .متباعد بما يزيد عن خمسة عشر ذراعا
عجـز صـام ثلاثـة في الحـج آخرهـا عرفـة، أو ثلاثـة بعـد ثم يذبح هديه إن كان متمتعـا فرضـا، ولـو 

 .التشريق، وسبعة إذا رجع
 .ويشترط كونه من النعم ثنيا من الابل والبقر والمعز، ويجزي الجذع من الضأن �ما غير مهزول

، وجعل يده مع يد الذابح داعيا، ولو كـان �ئبـا )٤٧(ويستحب الا�ث إلا من الغنم، مما عرف به
 .لو بقلبه، ويقسمه أثلا� للاكل والهدية والصدقةذكر صاحبه و 

 .ويجزي الواحد عن سبعة وعن سبعين مع الضرورة، ويجوز إخراج اللحم من منى وادخاره
الاضــــحية مســــتحبة، وشــــروطها شــــروط الهــــدي، وأ�مهــــا بمــــنى أربعــــة أولهــــا النحــــر وفي الامصــــار 

 .الثلاثة
 يخـــرج مـــن مـــنى ولا يـــدخر إلا مـــا يتصـــدق ولا يؤكـــل مـــن هـــدي الكفـــارات والنـــذور والجـــزاء، ولا

 .بثمنه
 ثم يقصر، والحلق أفضل يبدأ بناصيته إلى الاذنين، ويتأكد في الصرورة،

____________________ 
حصـــى الجمـــار تكـــون مثـــل الانملـــة ولا �خـــذها ســـوداء ولا بيضـــاء ولا حمـــراء : قـــال ﷒في الروايـــة عـــن ابي الحســـن ) ۴۶(

 .ةخذها كحلية منقط
 .۱۴۲/  ۱۸راجع مرآت العقول 

 .خذها كحلية منقطة أي فيها نقط: وقال الطريحي في مجمع البحرين
ــف) ۴۷( إذا شـــهدوا عرفـــات، فالمقصـــود الغـــنم الـــذي عـــرف بـــه أي شـــهد : الوقـــوف بعرفـــات، يقـــال عـــرف النـــاس: التعريـ

 .عرفات
ف بــه إحضــاره في عشــية ع: ۱۵۴/  ۱۹قــال في الجــواهر  ــ رفــة بعرفــات كمــا صــرح بــه الفاضــل وغــيره وإن والمــراد مــن التعري

 .أطلق غيره، إلا أنه هو المنساق منه
   



٣١٢ 

وتقصر المرأة لا غير، ولو نسي رجـع لـه، وإن تعـذر قصـر أو حلـق حيـث ذكـر، وبعـث شـعره ليـدفن 
 .بمنى

 .ثم يمضي لنومه او لغده إلى مكة إن كان متمتعا، وإلا جاز �خيره
يطوف طواف النساء، و�تي بر كعتيـه رجـلا كـان أو امـرأة، ولا ثم يطوف للحج، ويسعى له، ثم 

 .تحل له النساء إلا معه
 .ثم يبيت بمنى واجبا ليالي التشريق ولو أخل لزمه عن كل ليلة شاة

ويرمي الجمار الثلاث في كل يوم، كل جمرة بسبع حصيات مرتبا آخرها جمرة العقبـة، ولـو نكـس 
 .أعاد الوسطى وجمرة العقبة

 .رمي الجمار من يسارها مكبرا داعيا ويستحب
 .)٤٩(، ولو نفر في الثاني جاز قبله)٤٨(وينفر في الثاني عشر إن شاء بعد الزوال، ويدفن مابقي

ولــو نســي رمــي يــوم قضــاه مــن الغــد بكــرة ومــا ليومــه عنــد الــزوال، ولــو نســي الرمــي عــاد لــه، ولــو 
 .استمر نسيانه لم �ثم

 .ويستحب أن يكون ماشيا متطهرا
 .ويرمى عن الصبي والعليل والمغمى

والتكبـــير بمـــنى واجـــب عقيـــب خمـــس عشـــرة صـــلاة أولهـــا ظهـــر يـــوم النحـــر، وفي الامصـــار عقيـــب 
 .عشر

، والاســــتلقاء في، والصــــلاة، والعــــود إلى مكــــة، )٥٠(ويســــتحب دخــــول مســــجد الخيــــف، والحصــــبة
 ودخول الكعبة للصرورة، والصلاة في زوا�ها، وعلى الرخامة

____________________ 
 .أي حصيات يوم الثالث) ۴۸(
 .لو نفر في النفر الثاني وهو اليوم الثالث جاز قبل الزوال: يعني) ۴۹(
 .أي مسجد الحصبة) ۵۰(

   



٣١٣ 

المســـجد،  )٥١(الحمــراء بــين الاســـطوانتين، ووداع البيــت، والخــروج مـــن �ب الحنــاطين، والســجود �ب
 .والدعاء، والصدقة بتمر يشتريه بدرهم

 .لباصاق في البيت، والامتخاط فيهويكره ا
 .والمرأة كالرجل في وجوب الحج وشرائطه

وتحرم الحائش وتقضي المناسك عـدا الطـواف، فلـو حاضـت قبلـه متمتعـة نقلـت متعتهـا حجـا لـو 
 .خافت مع التربص وقضت العمرة

ولو فجأها فيه وقد تجاوزت النصف سعت وقصرت وقضت ما بقي بعد طهرهـا، ولـو كـان أقـل 
 .كمن لم يطففهي  

ــــودع مــــن �ب  ويجــــوز تقــــديم الطــــوافين إذا خافــــت الحــــيض، والمستحاضــــة كالطــــاهر والحــــائض ت
 .المسجد

والمبتولة فريضـة علـى الرجـال والنسـاء �لشـرائط، وتسـقط �لتمتـع، والقـارن والمفـرد �تيـان �ـا بعـد 
 .الحج، ويجوز في كل شهر وأقله عشرة أ�م

____________________ 
 .ند �ب المسجداي ع) ۵۱(

   



٣١٤ 

وهو فرض كفاية على الذكر البالغ العاقل الصحيح الحر غير الهـم، بشـرط وجـود : كتاب الجهاد
 .الامام أو �ئبه

 .والمرابطة مستحبة من ثلاثة إلى أربعين، والز�دة كالجهاد
 .وتجب �لنذر

رؤوسهم أو أرضـهم  وتقبل الجزية من اليهود والنصلرى وا�وس، وتقديرها إلى الامام يضعها على
 .ولا يجمع، ويزيد وينقص، ولا يؤخذ من ا�انين والنساء والصبيان والبله، واذا اسلموا سقطت

ونكـــــاح  )٥٢(وشـــــروط الذمـــــة قبـــــول الجزيـــــة وأن لا يتظـــــاهروا �كـــــل الخنزيـــــر وشـــــرب الخمـــــر والـــــز�
 .المحرمات، ولا تقبل من غيرهم إلا الاسلام

 .ويقاتلون بكل وصلة عدا السم
 .ومن أسلم في دار الحرب حقن دمه وعصم ولده وماله الذي ينقل

 .ويسبى من لم يبلغ أو اشتبه بلوغه، ومن أنبت الحق �لرجال
وتقسم الغنيمة بعد إخراج الخمس بـين المقاتلـة ومـن حضـر القتـال ومـن يولـد ومـن لحـق للمعونـة، 

 .ما يغنم في المركبللفارس سهمان وللراجل سهم، ولذي الفرسين فصاعدا ثلاثة، وكذا 
وما لا ينقل من الغنيمة للمسلمين، ومن يؤخذ منهم ومن يوسـر والحـرب قائمـة تضـرب عنقـه أو 

 .)٥٣(تقطع يداه ورجلاه، ويترك حتى ينزف
 .ها يمن عليه أو يسترق أو يفادى وبعد انقضاء

____________________ 
 .الر�: في النسخة القديمة) ۵۲(
 .وتركهم ينزفون حتى يموتوا: ۳۱۷/  ۱قال في الشرائع . رج منه دم كثير حتى يضعفخ: نزف الدم فلا�) ۵۳(

   



٣١٥ 

ويجــب قتــال مــن خــرج علــى إمــام عــادل حــتى يفــئ، فــإن كــان لهــم فئــة اجهــز علــى جــريحهم وتبــع 
 .مدبرهم وقتل أسيرهم، وإلا لم يجز

 .ولا تسبى ذراري الفريقين
 .له دفعا عن النفس والمال وإن أدى إلى قتلهومن أظهر السلاح في بر أو بحر للاخافة جاز قتا

 .والامر �لواجب واجب، و�لمندوب مندوب، والنهي عن المنكر واجب
 .وهو فرض عين

 .ومن شرط الوجوب العلم بصفته وتجويز �ثيره وأمن الضرر
 .ويجب �للسان واليد والقلب، فإن أمكن الجميع وإلا اقتصر على الممكن

  لمين وصلاته على محمد وآله أجمعينتم والحمد � رب العا
   



٣١٦ 

  الفهرس
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